وعرنښستا 
اسا ی 
رر ليو ع . ان 


رمه الک رود زار 


تمر : اللڪتو رق طنطين زروت 


دارالعام [ملاییں 


ص سیب : ۱۰۸۵- بکاروست 
ٹاکس : ۹۲۳۱۹۹ - لاگ 


تجوز الانسائية منذ قرن من الزمن مرحلة تنميز ٠‏ في ما لتميز به › 
بشدة الوعي التارحني وانتشاره . فان التطورات السريعة ي كل جائب 
من جوانب العمل والفكر »> والتقابات الاجياعية والاقنصادية والسياسية 
الي تتتابم على الام وعلى الانسالية جمعاء »> والعوامل العديدة الالحرى 
الي تفعل فعلها لي هذا العصر - ان هذا كله أدّى الى اهام مترايد 
با مامي »> والى رغبة متسعة في العودة اليسه لاستجلائه ولاستيحائه في 
فهم املاضر و صلع المسثقبل . 

ولجاري هذا الوعي التارضي النافد تقدم في اساليب العلم وي طرف 
المعرفة واتجاهات جديدة في تحايل الظواهر الطبيعية والانسانية وتقوعها . 
ولقد كان من الطبيعي ان تؤثر هذه العوامل وسواها من التطورات في 
مضهومات الفأريخ من حيث غرضه ونطاقه وأساليبه وسواها من الشؤرن 
المعلفة به نظرا وتطبيقا . ومن اهم هله التأثرات ثلائة نذكرها هنا 
لاتص اها مو ضوع الكتاب الڏې ٻن ايديا : 


)١(‏ اتساع طاق م«وضوع التأريخ حى غدا بشمل مظاهر الحاة 
الماضية بأجمعها . فلقد تبان للمؤرخن في الآونة الالحرة »> بصورة 
تشتد وضوحا یوما بعد يوم > ان الاحداث السياسية والوقائم الربية 
الي کان ينصرف اليها اغلب اهمام المؤرخين في العصور السالفة لا حيط 
بالحياة الماضية » بل لا تنفد الى جوهرها . فهي ليست الا وجهاً من 
وچوهها ۽ ولا تکوّن ثي احيان كثيرة اهم هله الوجوه , فلا بد 


C 


لليۋررخ اذن من أن يعى بالاحداث الاقتصادية والاجاعية والعقلية 
والادبية والحلفية وسواها من مظاهر اللياة الالسانية › لیاتی فهمه للاضی 
شاملا“ متزنا علا" عناصره المختلفة في مواضعها الصحيحة . 


(۲) حول الأسلوب التأر خي من السرد الادبي الى التحقيق العلمي. 
فلقد كانت الصفة الخالبة على التأريخ هي الصفة الادبيةء وكان المؤرحون 
يتحر ون جال الاسلوب ويئشدون التأثر على القارىء سواء للاعتبار 
بتقلبات الماضي او لغرض من الاغراض الاثلة . اما الاتجاه الحديد فهو 
الى توكيد صفة التأريخ العلمية . 


ان الغاية ابي ينصرف اليها التأر يخ استكشاف سحقيقة الاضي . أما أسلوبه فهو 
تحقيتق الا ثار والمخلفات ونقدها لاستخراج الوقائم الجزئية» ثم محاولة ربط 
هذه الوقائم بعضها بيعض بأدق طرق الاإستقراء والاستنتاج وااتأليف. ومذا 
يصبح السأريخ » كا يقول مؤلفو تابنا هذا » علا من العلوم 
الاجماعية . 


(۴) انصراف المؤرحن أي تعليلاهم لسر التاربخ عن القوى العلوية 
والعوامل الخيبية الى القوى والعوامل المستنبطة من احداث الياة ذاسا : 
الى تأثرات البيثة الطبيعية »> والتكوين البيولوجي او الجنسي > والدوافع 
الاقتصادية والاجماعية والعقاية الي تكيف ساوك الافراد والجاععات 
فا مرخ لم يعد يبحث عن اساب الاحداث خارجاً عنها » بل اخك 
ينكب عايها ليتفهم العلاقات الي تربطها وليميز الأسباب والتتائج › 
وليستخاص من هذا کله صورة للاجاهات او ل (القوائن » الي تتظم 
ما هذه الاحداث . 

ولقد رافق هذا القطور التأر خي تطور ماثل تي الامحاث الاجاعية 
الاحرى » فأحذ نطاقها يتسم ويتفرع » وأحذت نري مسرعة ني 
الاتجاه التحقيقي الوضعي » متأثرة بالأساليب الي استنتها. العاوم الطبيعية› 
الى ان اصبحت عاوء)ا ها قراعدها وطرقها »> وغدت هذه الطرق 
والقواعد تستقر يوم بعد يوم بفضل التجربة التراكمة والبحث النتظم 
المشسائد . 


وكان لا بد هلا النطور المائل من ان يؤدي الى تقارب بن 
الدراسات التأر محخية والعالوم الاجماعية » وان يسعى الهتمون بإحدى هاتن 
الناحيتمن الى الافادة من النتائج الحاصلة ي الاحرى . ولذا جد اليوم في 
الاوساط العلمية لي العام اجمع ميلا من المؤرحن الى الاسترادة من 
الاطلاع على العلوم الاجاعية »> وميلا“ مقابلا” من ارباب هده العلوم 
الى التعمتق قي الدراسات التأرعية . وما الكتاب الذي نقدم لارجمته 
العربية هذه الكلمة سوى اثر من الآ ثار العديدة هذا الميل المتقابل وهذه 
الرغبة في التلاتي الفكري والتقارب العلمي لي جبهة من اهم جبهات 
الدراسة والبحث . 


ان هذا الكتاب قد صدر كنشرة من نشرات « مجلس الاعحاث ي العلوم 
الاجاعية » لي الولايات العحدة الامريكية . فمن وجوه لشاطاتٽت هذا 
المجلس انه ينظم جانا دائمة او مؤقتة لببحث في بعض موضوعات 
العلوم الاجاعية ووضع تقارير عنها. وببن هذه اللجان « نة التأريخ ۲. 
ولقد تصدت هذه اللجنة لدراسة اساليب البحث التأرعني بالاشتراك مم 
عدد وافر من المۇر خان > ووضعٽت تقريراً في هذا الوضوع دعته : 
« النظر والتطبيق ني الدراسة التأرعية » صدر عام ۱۹٤١‏ بصورة نشرة 
تحمل الرقم 4ه من لشرات ١‏ مجلس الامحاث في العلوم الاجماعية » . 
ونشآت عن هذا التقرير رغبة لدى اوساط المؤرخان تي متابعة بعض 
القضايا والمسائل التي تحتاج الى مريد من الدراسة المشتر كة والاستيضاح 
المتكامل . فاحتارت ١‏ لجحنة التأريخ » موضوع العلاقة بين العلوم الاجماعية 
والتأريخ > واش ركت في محثه لفرا من الؤرخين ومن العااء الاجماعيين › 
فکان ثاج هذا البحث هذا التقرير الذي صدر عام ٠۹١٤١‏ (اللشرة 
رقم ٠٤‏ ) » والدي يقدم الى قراء العربية ذه الترجمة الي اعداها 
الد کثور حمود زايد . 


وللا ان لتساءل : ما هى الفائدة الى بجتى من هذه الدراسة ؟ 
اليس اريخ زه ولحصائصه الي تلف ما عن العاوم الاجياعية ؟ 
ان التاريخ م بالاحداث الماضية من حيث تغبرها وترابطها الزمي بغية 


الوصول الى صورة لمجرى الماضي ٿأتي اقرب ٠ا‏ کن الى الصحة 
والدقة . إما العاوم الاجتاعية فهي تعی جوانب من الحياة البشرية > 
حاضرا وماضيا »> وتحاول ان تبت حقائقها » وتاظر في ترابطها 
السبي > بغية استخلاص نظريات او فوائين تنظم ما هله الحقائق . 
فهذه العلوم تتبع الاسلوب ذاته الذي سبقتها اليه العلوم 
الطبيحية : اي ملاحظة الظواهر الفردة » وحقيقها » ووضع افراض 
بعلالها » واختبار هذا الافراض > والتوصل عن هذا السبيل 
الى نظرية او قانون بربط الحقاثتى الملاحظة والمخترة . فثمة اذن حركة 
مزدوجة متقابلة : من الظراهرا رثية الى القانون الذي يربطها »> ومن 
القانون ر الذي يبدأ عادة بافتراض ) الى مزيد من القائق الجرثية . 
والضابط هذه الير كة المزدوجة هو الاحتبار . فهو اللي ممكن من 
الافتراض او النظرية او القانون في بادىء الأمر وهو الذي يدعو الي 
تعدیلها اذا لم تنطبق على الحقائتق المحديدة الي يتوصل ايها . ولئن 
کانت العلوم الاجماعية قد حافت عن العاوم الطبيعية قي استخدام هدا 
الاساوب ٠ولشش‏ كانت نتائجها اقل دقة واستقرار من تتائج هذه 
العلوم > فمرد ذلاك الى أن موضوعها ‏ وهو الانسان فرداً 
ومجموعاً ‏ هو اشد تعقدا وأبعد مالا“ من المواضيع الي تتصدى فسا 
العلوم الطبيعية . 


على انه پالرغم من الفارق الاساسي بين التأريخ والعلوم الاجماعية ‏ 
في ان الاول م بالاحداث الفردية الماضية ني ترابطها الزمي »> ي حن 
ان الاحبرة اول إن تنظم الاحداث الحاضرة والماضية في نظريات او 
قوانن وصفية او تعليلبة - فان جال التعاون بينها واسع وعاره مفيدة 
الجانبين معا . ولعل اهم امكانات هذا التعاون هي التالية : 

)١‏ ان التأريخ وكل عل من العلوم الاجماعية يقوم على مفهومات 
المفهومات المشتر كة : J‏ الدث ) ٴ و «الحقيقة المغردة » 0 و «التغر o‏ 
و « المسسة م « (idly yg‏ و « اليضارة ( وکشر غر ها . وغالبا 


ما تستعمل هذه المفهومات عمان مختلفة > حى بن اهل العم ذاته . 
فا لا شك فيه ان تدقپق کل عل في مفهوماته الحاصة وي 
المفهومات المشار كة » وافادته من تدقيقاث غبره من العلوم ٠»‏ بأتيان 
باعظم الفائدة لي ايضاح هذه المفهومات وبالتالي ثي صحة الدراسات 
القائمة عليها . ومن اجل هذا افرد هذا التقرير فصلا طويلا لمفهومات 
العلوم الاجناعية ر الفصل الثاني ) كي بكرن المؤرخ على عام متضمنات هذه 
الممهومات عند علاء الاجياع عندما يستخدمها قي اغراضه التأرعية . 


)٣(‏ ومثل امفهومات الاساسية الطرق والاساليب الي يتبعها التأريخ 
او العلوم الاجاعية للتوصل الى الحقيغة . فللتأريخ اسلوه الحاص بسه 
الناتج عن طبيعة موضوعه > وهو ماضي الحياة البشرية . ان المؤرخ لا 
مجاه هذا الماضي مباشرة » بل عن طريتى الآثار والمدونات الي خامها , 
واسلوبه پقوم على تحقيق هذه المخلفات ولقدها لاستنباط صور الاحداث 
الغابرة . اما العلوم الاجتاعية فتستند الى اللاحظة المباشرة والى الاحتبار 
التطبيقي والى التععم والتعليل » شأن العاوم الطبيعية . على ان هين 
الاساوبن » على اخحتلافها > يتلاقيان ني نقاط عدبدة » کا يتبين في 
الفصل الاس من هذا الكتاب ر الاساليب النظربة والمارسة ) . ولكن ء 
سواء التقيا او احتلفا > فان تفهم كل جاأب منها لاجائب الاخر له 
فوائده في توضيح خحصائص کل من الاساوين وصفام)] المشتر كة > وي 
اکساب هذين الاسلوان مزيدا من الدقة والانضباط . 


(۳) مع ان التأريخ لا بقصد مباشرة الى التعمم والتعليل » كا هي 
الحال ني العلوم الاجناعية › فلا بد له من شيء من هذا مها حاول 
المؤرخ ان يتجرد مله . ذلك ان احداث الاضي هي أي غاية الكترة > 
ما يضطر المؤرخ الى ان تار منها ما هو > ي نظره ء اهمها واحراها 
بالتسجيل . ولكن » ما هو مقياس الاهمية ؟ اذا كرينا ذلك » وجدنا 
انه يبق من وع من التعليل عند المؤرخ » على احتلاف بن المؤرحين 
ئي انتظام تعليلام ووضوحها ودرجة وعيهم مها . وما دام الامر 
كذلاك » فان اطلاع المؤرخ على وجوه التعليل في العلوم الاجماعية يسعف 
ئي هذا الانتظام والوضوح والوعي . ومن جهة ثانية > ان اتصال العلاء 


الاجتاعيين بالنشاط التأرعحي يأتيهم بفوائد جليلة لعل اداها اله بظهر شم 
تلوع الاحداث البشرية واحتلافها وتفرعها فيحذ رهم من التعميات السهلة 
والتعليلات الارفة الي يقدمون في بعض الاحيان عليها . وان القارىء 
ليجد تفصيل هذا الوجه من وجوه التعاون وتماره في الفصرل اللالث 
والرابع والسادس من هذا الكتاب . 

هذا » ولا بد من القول ان جميع العلوم تسر لي هذا العصر في 
طريتى التعاون والتعاضد . فان شدة فرعها وتخصصها تفرض عليها ان 
تسعی ال ان تتقارب وتتلاقی وان يستقي بعضها من بحض ویغتي بعضها 
ببعض . فهي تلف ي جوهرها جبهة واحدة › واأذا ل حتفظ هله 
الجبهة بوحدنما وبتاسكها الداخلي » فانها تقصر > بافرادها ومجموعها » 
عن باوغ الفيقة المتعاة . 

من هنا فائدة هذا الكتاب » وفائدة ترجمته الى اللغة العربية . 
فالتأریخ والعلوم الاجماعية هي عندنا ثي مراحلها الأونى من التكتّون 
العلمي والتمكن من اساليب التحقيق والتدقيق . فهي حليقة بان تتعاون 
ونتعاضد » وبان تستمد من رة التعاون ومن نمار التعاضد عند الام 
الالحرى . وهذا حقل لا يزال بكرا حى عند هذه الام . ولذا فلا 
تزال مفهوماته في لغانہم غر ابتة »> واصطلاحاته غير مستفرة . فكيف 
ٿكون الال اذن ني لغتنا العربية ؟؟ ان الد کتور محمود زايد قد جابه › 
أي سبيل هذه الترجمة »> صعابا جمة » ليس اقلها تقصيه لاصطلاحات 
عربية تقابل الاصطلاحات الانجليزية لي هذه الموضوعات » ومحاولته صوغ 
المفهومات والفكر الي لا تزال في اصلها غير مستقرة وغامضة لي بعض 
الاحيان بلغة عربية . فعمله هو من هذا القبيل جهد رائد خليق بأن يلقى 
منا الثناء والتقدير وبان يؤتي نتاجه الطيب المفيد . 


قسططن زربق 


لصتل الأول 
الثارع ب المار م إلا صما عم 
طبيعة هذا التقرير والغرض منه 


هذا التفرير الذي وضعته « نة كتابة التاريخ » كالتفرير السابق من 
حیثٹ انه مدنا مقر حات تنناول مساللك وطرةاً امل من سواها لدراسة 
تاريخ . وهو تكملة للتقرير السابق » إذ يسعى ان محقق التوصيات الي 
وضعتها اللجنة السابقة » أي ان يعالج المسائل الي تعرض لا عندما 
ن ا العاوم الاجماعية ومناهجها ي تفسار تاريخ » استیخداماً 
حا مثمراً . على انه تلف عن سابقه من حيث انه معي ي المقام 
الأول e‏ الشثون الجوهرية في كل من المنهج والاحايل . 
وٻالرغم من ان هذا الثقرير معي بالمناهج ) all < ( Methods‏ 
ليس دليلا موضوعاً همداية هذا المؤرخ او ذا في حه . فالمقالات التالية 
محاولات لتوسیم حدود الفكر التار حي ( وٹکبر نطاق الاستقصاء والتحري 
التار حي ) Investigation‏ ( وارهاف مرامي النظر التار حي وشحذها »› 
وجلا الاغراض التارخية. ولقد وضعها اصحاہا وهم مۋمنون بان مهمة 


۱ 


ل مهمة تعاونية » وان تطرير ا يتطلب تقو ما وڏيا دائمین لمناهجه 
وأهدافه ونتائجه . فالاهمام بامنهج لیس عض نظام مشروض ؛ بل هو 
شيء اساسي ۴ كل نظام مفروض . وسواء سينا الدراسة العلمية 
ال ية منطقاً أو فلسفة ا منهجاً علمياً »> فلا مکن ها ان تفضصل 
وساٿلها وأدواتما او طرالق تکوینها ؟ فاس نخدا العرةة هو هدف الدراسة 
العلمية » والنظر ي ادواما جزء حيوي منها . ان الدراسة العلمية قوم 

ن اجل الحاة » وأدوات الفكر هي حياة العم 

واا رغم م أن اعضاء اللجتة بد ر کون فاثدة عم المعاني ) عل 
السمانتيات ) ني التفكير التأمليء فام لم بقرموا بدراسة "مانتية . كا الم 
ل حاولوا ان يزيدوا ثي لغة الدراسة العلمية بلحت كلاٽت جديدة » او 
ڪام معاني جليدة على عباراث قدعة , اعا حاولوا أن ينصوا من جديد 
على قول قدم وهو : أن التاريخ دراسة لاہشرية ي جميع ما لدا من 
وجوه ادوع المحبر ۾ وعليه فقد حصض هذا التقرير لشرح المناهج 
والمغهومات الي درجت اليوم ني محتلف فروع العلوم الاجاعية . ويأمل 
أاعضاء اللجنة من الإۇرخحىن الذين يدر كون إلى حل کار احمية تلف المناهج 
والمفهوماث > ان پزیدوا من اقباهم على استخدامها . 


مو المعرفة 


ان المفهومات سواء أكانت ني التاريخ او الطبيعيات او علي التفس لا 
تبشی عل حال وأحلة . فكل صبيغة فكرية لا پد وان تقع بن نحليلىن : 
فشصاع عقب محلل ما ٠‏ وقبل لیل ار . والممهومات اسا تعاد 
صياغتها شأما ني ذلك شأن العطيات الي تسدحدث المفهومات لتنظيمها 
وتوضيحها . وما ان التغر الثقافي يتفاعل مع التغر ني المفهومات › فان 
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التغرات ني الافكار تخر اللقافة > ملا ان التخترات لي القافة تخر 
الافكار . 

وبولد الجديد من المعطيات والناهج والاستبصارات جديداً من المعرفة 
وطرق اغوم . 

والمعرفة بالطبع حصيلة ترا كم على مر الزمن» واما الافكار والمفهومات 
والفر ضصيات فان تطورها متفاوت حسب تفاوت اللمو والتطور ثي تلف 
میادین الفكر . وتتفاوت العلوم فما بينها ني نسبة التغر مثلا يتفاوت 
التخر لدی عام دون آخر من العلاء . فايست هناك فرضية جامعة توحد 
الدراسة العلمية »> وما احتارت اللجنة ما احتارته من مفهومات بغية 
التو ضيح والبسط الا لقدرة تلك المفهومات على الاحاء f.‏ ان الختصن 
في تلف اليادين الى احترت منها تلك امغهرمات يسوا بالضرورة 
متفقان على جميع الفرضيات المستخدمة ي ميادين اختصاصهم . ققد 
وقع الحتيارنا على فرضياتٽ نموذجية لا على قواعد مقررة عامة . بل أن 
اللجلة » في حقيقة الامر » مفتنعة بأنه لا وجود لمثل تلك القواعد . 
فنحن نعتقد مشا ركان لي ذلاف الاعتقاد كثراً من زملائنا المختصان في 
ميادين علمية اخحرى إن المفهومات « وسيلية » » وانها تصاغ من اجل 
توسيع الفهم البشري » واا هي ذانما معرضة للنمو والتغر . فهي قواعد 
تخضع التطبيتق والاجراء وايست مبادىء ثابتة . وكان اختيارنا هما يستند 
الى ما فيها من حصب وفائدة لا الى كوا نحظى بالاجاع 

وحن بو صفا مۇرخىن معجبون بالاسندلالات الي کن 
استنباطها محق من تاریخ الفكر . والواع اننا نصيب شاكلة الدقة عندما 
قول : اله كلا كانت الفرضية اكير تعميماًء وكلا اسع نطاف قبوها» 
ضصعف احمال حفزها الى الحروج على المقاييس القبولة . فاذا انتشرت 
الفرضية انتشار واسعاً كان من النادر ان تساعد مهمة التجديد الفكري. 
خحذ مثلا نظربة الاشوء والتطور فقد طال تداوما حى اصبحتٽ ي حد 
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ذاما لا تحفز على القيام بأحاٹ استطلاعية جديدة ي علي الحياة وما 
يتصل په من علوم . لکن غلدما کان تطور الاحياء ١‏ فرضية ملفرة 
مشرة » كان اذ ذاك فرضية قادرة على التوليد والتناتج . ولم يعد الدافع 
الى الامحاث البيولوجية هو الديالكتيات الدارولى بل الفرضيات العياسة 
الحدلية ي ميادين الوراثة وعلم الللابا والتحليل الجرثومي . كا ان مفهوم 
الثقافة » الذي كان غنياً بالاحاء ايام تاياور وويسلر ٠‏ لس هو ذاته 
ساسلة الممهومات المفلسفة الي استخدمها مالينووسكي و کرویر و کاکهوهن. 
وکلا ازداد تعقید المغهوم ازداد احمال وقوع الاخحتلاف . 

فالاحتلاف علاوة اضافية تكسبها الدراسة العلمية. هذا سيجمند فرويد 
وجه عل التفس الحديث وجهة فكرية » الأ ان تأثره أدّى الى قيام 
مذاهب سيكولوجية حتلفة . وما يصدق على عل النفس يصدق ناما على 
عل الاجماع والاقتصاد وعم السياسة. کا ان مهوم أوك لاسلطة الأسياسبة 
عاف عن مشهوم روسو ۰ ولا تتف تا ملاٽ اي منهما م النظر باث 
المتصارعة الي تدور حول ) الأصالح ال لفة » حسما طور ھا البعث 
الحديث . فالاحتلاف » ني الغالب » يقترن بالحيوية الفكرية 

وليس غرض « نة كتابة التاريخ ) اثارة مزيد من الببحث ونحديد 
الاحتلافات فحسب » بل غرضها كذلاك ان تعمل على تفدم الاستقصاء 
والتحري عن الناهج والمشكلات والمعاني . فالتقرير موجه بالدرجة الاولى 
الى المرحىن الناشئين الألحذين ني تكوين مفهومهم اللحاص حول طبيعة 
التاريخ ووظائفه . والى ذلاث ايض فهو موجه الى كافة المؤرخين المعنيين 
بتقدم التاريخ والمشتغلن بتدريب الطلبة المنقدمين تدر با حاص بفرعهم . 
وایس الد من وراء المقالات الى بشتمل عليها هذا التقرير ان تكون 
مثابة دليل متصر لن بعانى الدراسة انار عة ولا ان تضاهي ما جری 
من عاولات لتقسدم عرض نظري لکل منوج من مناهج العلوم 
الاجياعبة ١‏ .> بل هي بالاحری تاظر ي مناهج معينة من مناهج العلوم 
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الاجياعية قد تعود بالنفع عل المۇرنخحن وذللت لتدلنا على امکاناما ومواضع 
قصورها ¢ ولتقدم ا الاس الي ينبي عاها اعتقادنا أن المزيد من 
التقدم ٤‏ اأدر اسة التار ية قد يستمد من استخدام مثل تلا المناهج 


تنظم التفرير 


حبن سعت اللجلة الى اتخاذ أسلوب فعال تعرض به وجهات ذظرها » 
اعترت عدداً من الوسائل المختلفة . فكان اول ما خطر ها ان تعرض 
اميادين والمسائل والاساليب التحليلية الحاصة بكل على من عاوم الأجماع › 
ولكنها ما لشت أن طرحت هذه المحاولة جال . م بلات جهدا كبراً 
في دراسة خاصة لاستخدام مفهومات معينة من مفهومات العلوم الاجماعية 
ني التاريخ » ومخاصة ني معال متها فترة الحرب الأهلية الأمريكية" › 
. خلت أيضا عنها لاما ما لبشت ان تبينت ان أية برهنة وافية غنية 
بالعرفة وواقعية تتطلب مادا ضخما . واتضح ها ان القالات التمهيدية 
الاستطلاعية وسياة أنفم من سواها . فاستقر رأما على اتباع اللحطة التالية : 
عرض لبعض مفهومات العلوم الاجماعية ووجهات النظر فيها و الفصل 
الثالث ) تتلوه مناقشة لتطبيق التحليل ني العاوم الاجماعية على المواد 
التارخية ر الفصل الرابع ) » م مناقشة لطبيعة التغبر التارحخي وتحلياه 
( الفصل الحامس ) م استخدام نظرية المنهج وفرضياته وعدد حتاف 
من المسائل النهجية الأحرى التعلقة به ( الفصل السادس ) . وقررت 
اللجنة ايض ان تضع دراسة نقدية امرف القبع حالياً حسا يتمشل في 
ار كيب ( و#هط٤‏ مرك ) التارعي الأمريكي التقليدي »› مع الاشارة الى 
مواضع القصور قي هذا العرف بالسبة لما هو عليه الححال في اللوم 
الاجاعية الأحرى ر الفصل السابع ) . 
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فهر م التاريخ الذي استيخدم ي هذا التقرير اذا قارناه پالر كيب 
التارخي التفايدي » تبن انه مي على استخدام اوسع لكر والمفهومات 
في العلوم الاجماعية الاحرى . واللجنة تفدم وجهة نظرها على أا طريقة 
من الطرق ‏ ليس إلا يساكها الباحث لدراسة التاريخ . ولم تصدر 
اللجنة حكماً بشأن « شرعية » الطرق والمسالف الاخرى . فمن الجلى إن 
اصدار سح كهذا ليس ني طوق اية نة . وليست وظيفة هذا التقرير 
ان یکون حافراً او حامم الح بل مهمته هي الارتياد والكشف . 
بعد التار يخ من العاوم الاجماعية » وتلك قضية لا غا اج ال کر 
ن المحدل . یذ أمد طریل أدرك المؤر حون مسئو ليام برهم علاء 
اجاعین . ک اظلوا دائما يؤكدون ضرورة كليل المعطيات التارعية 
تعایا“ د e.‏ ان الجائب العملي والفلسفي لدى المؤرحين قد ملا 
الروح العامية خلال عدد من الاجيال » فأصبحت الدراسات التارحية 
الي تعكس طرزا فكرية ستمد مباشرة من عل اجماعي دراسات مألوفة 
في أيامنا . ولولا ان التاريخ في الولايات المتحدة قد بلغ درجة من 
النضج من حيٹ هو عل اجماعي لا صدرت النشرة « ٤ه‏ » مفلا 
وهي تفم حج جاعة من الۇرخىن عثلون انجاهات تارمحية محتلفة . 
وتبقى مسألة هامة وهي ان الموقف الذي سبق إقراره من حيث المبدأً 
لا بد من ان يصح برا موضع تطبيق ومارسة عملية » أي ان نجعل 
الاستقصاء والتحري اكثر شولا وعقا » والتحليل اكثر دقة » والتوضيح 
اشد ضصبطا واتقاناً . وهي مسالة لا معدى للتاريخ والعلوم الاحری دائما 
عن مواجهتها . 
مادة هذا التقرير لي جزأين : مناقشة ما تحماه مناهج البحث 
كا تطورت ني العلوم الاخرى - من أهمية لامؤرخ › ومناقشة اطبيعة 
التاريخ ذاته بوصفه علما من العلوم الاجماعية . وللتاربخ ذا المغهوم 
مشكلاته الحاصة به » وهو يتطاب انشاء اساليب خحاصة ني البحث 
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والتفسبر لحل تلاك المشكلات . 

أما فما ختص بالمجموعة الاولى من المشكلات > فقد أفادت الايجة 
من ساد لة من الؤتمرات حضرها مثاون عن كل عل من عسدة علوم 
اجماعية أخحرى . فاللجنة مدينة جد فؤلاء العلاء > إذ لولا معاون 
لکاد عملھا ان پکون مستحیلا . فقد أسهمت المؤ رات الى حد كبر فى 
إبضاح المسائل » وهيأت المطيات الذهنية الي بي عايها » بادىء ذي 
بدء » جزء کیار من مادة هذا التقرير › ويحاصة أي الفصل اثالث . 
واثبتتث المؤعرات » علاوة على هذا اعتقاد اللجنة بوجود نقاط التقاء 
مهمة في محتلف المداحل والمساللك الى العلوم الاجماعية . فالتاريخ وعل 
الانسان ( الاناروبولوجيا ) > مثلا » ياتقيان في ليل الثقافة » كا ان 
چمیع میادین اللوم الاجماعية تکذف عن اتفاقاٹ ينها على نحلیل 
الجاعات . وقد حلصت اللجنة الى ان مواضع الاتفاق واضحة وان 
امکانات استخدام تلك المواضع استخداما لاق لم تستغل بعد استغلالا 
ثاماً » وانه من الممكن استغلاما كذلك . 

وثظرت اللجنة ي اکان تحديد ميادين ابحث جرى اللاس على 
اماما ني التاريخ المدون بالرغم من ان العلوم المعصلة بالتاريخ درستها 
دراسة عة . وهن هذه الميادين بناء الاأسرة المتغر والعلاقات بن الثقافة 
والشخصية . على اله كان بتضح على الدوام ان النطر النهجي في ميادين 
الببحث لي العلوم الاجباعية سيكون مهمة هائلة » وان عرضها عرضاً 
سطحياً امر قليل الفائدة . وعا ان المناهج والاساليب اللحاصة بكل من 
العلوم الاجماعية غير التارعية فد لوفر ها الوصف الكاي اللائم فان 
اللجنة م تر من اللازم ان تضع تصنيفاً لناهج العلوم الاجماعية . وعليه 
فد اضصطاعت اللجنة بالحث عن لاط التقائهما وعن مناطق الاثفاق 
بينهما » وعن الآراء بشأن امكان الافادة منها لي البحث التار حي . 

وقد ثہت ان المؤتمراث » اذ حضرها راء لي الحقول الاخرى ٠‏ 
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كانت غنية بالعارف ايضاً فا يتصل بالمجموعة الثانية من المشكلات > 
اي تلاك المشكلات الناشثة من طبيعة التاريخ وتفسيره بوصفه من العلوم 
الاجتاعية . واتضح ني مرحاة اولية انه ينبغي اعتبار التاريخ فريدا بين 
العاوم الاجماعية من وجه هام واحد : وهو ان څور عناپته هو » دون 
شك » ليل النغر عر الزمن . نعم أن العلوم الاجتاعية الاحرى تتطلب 
تحليل التغر ضمن نطاق اماما . لكن عنصر الزمن لا برتبط اراباطاً 
٣‏ انفصام له بالمعطیات والمناهج والتفسر 5 اي عل منھا کا برتبط ٤‏ 
التاريخ . ورأت اللجنة انه ما دام كشر من ماهج العلوم الاجاعية لا 
دف بوجه التحديد الى تساول التساسلات والعمايات الزمنية فان 
استخدام هذه المناهج من اجل الاغراض التاربة تعترضه صعوبات 
کس؛ری . | 

واكدت هذه الاعتبارات للجنة تأكيد قوياً ان مهمة تعديل المناهج 
كا نشأت ني العلوم الاجماعية الاحرى ونكييغها لكي تستخدم استخداماً 
حقيقيً في التاريخ مهمة لا يقدر المؤرخ ان يفوض أمرها الى الآلحرين»› 
أو ان بنتظر منهم آداءها له . فايست هناك حاول جاهزة » ولیس ي 
الامكان اقتباس وسائل دون تمحيص واختبار وتكييف . فاللحير في فرع 
من الفروع المتصاة ليس > لي العادة »> قادرا على ان يصف للمؤرخ 
الاجراءات الملموسة الي يستطيع ما معالجة ما يئه المعطيات التاريية من 
مشکلات . 

وتعتقد اللجنة انه ينبضى اقامة التعاون على اقوى وجه بن المۇرخىن 
وغبرهم من العلاء الاجتاعيين . كا تعتقد ان علية التثقيف المتبادل الي 
تم عندما يتصدى المؤرخون واصحاب الدربة لي العلوم الاحرى لسألة 
معينة من عدة زوايا محتلفة » هذا وهم على اتصال وثيتق احدهم بالاحر 
وکلهم محاول جاهدا لطي حواجز كشرة راسخة الأسس تعترض سبيل 
التفاهم التبادل - ان تلك العملية تبشر ضر عم بالنسية للمستقبل ويلبغي 
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ان تشجع داثما . على أا نستطيع التب - دون خوف - بأن على 
کل مۇرخ ان یکتشف لنفسه ما عمد نطاق محثه ويغي معتاه من المعطيات 
والمناهج ف العلوم الاجماعية .فلا يد مۇلاء المۇرخەن من ان يقوروا 
لأشسهم ٠ا‏ بتوجب تعديله وما ينبغي مم وحده م ابتکا ره ليسدوا به 
حاجام و ابام . 


عملية البحث التار عى 


يېشي أن يبدأ الببحث لي التاريخ » كا هو الشأن في العم کله بان 
يدرك ااحث ان هناك شيا يتطلب الايضاح »› وتلك خحطوة هامة ي 
تقدم ۳ إلا اا کشر ا ما يدر كها الاغفال والامال . وقد اكدت 
اللشرة رقم ٤ه‏ أل المشكلات الي يدرك المؤر حون اا » أساسية ( 
ویعدونما كلاف تلف من جيل الى آنحر : ( فالولايات المتحدة في 
سنة ٠۹٤٤‏ غبرها ثي سنة ۱۹۲۷ . وعايه فان المؤرخ الذي يتصدى 
لاحتيار الوقائم الي تبدو له أساسية بالسبة لعام ٠۱۹٤٤‏ من الولايات 
الحدة لا يطیحم ان حار نفس الوقائم الي الحثارها سنه ۱۹۲۷ م" 
فا!ۇرخ يلمح معى الاضي ئي الحاضر » وعا ان الحاضر پنغر > فالمعى 
الذي براه المؤرخ تي الماضي يتغر کذاك . 

وهناك سيب حر ني ان المشكلات الي يتفحصها امرخ تتغبر ب 
المستقبل . فالمؤرحون الذين ينتمون الى اجيال عتلفة ختارون طوائف 
عتلفة من المشكلات للدراسة > لا لأ مناحى ي اهامهم الياشر ر كا 
تتکون بفعل التشابات السائد للاحداث العالية ) تتغر فحسب » بل لام 
ایضاً بستطيعون قبو ل قضابا معينة ثبت بصورة مبدثية أا متملة الى 
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درجة تسوخ هم قبوها . ترام المحرفة » والقدرة على البناء في ثقة على 
سس رسخت چدذورها ء هما الال الذي پېشر په تراد الاتصال ن 
التاريخ والعلوم الاجماعية الاخرى . ٍ 

ما هي العملية الي مكن ما تحقرتق هذا الال ؟ وما هي التملمات 
او القواعد الاجرائية الي يابغي للمؤرخ اتباعها ليساعد على باوغ هذا 
المدف ؟ ان الفصول التالية معنية ممذين السؤالن » ولا حاجة لأن لستبق 
هنا ما ستبحه مطولا فیا بعد . على انه فد یکون من اليد ان نضم 
الببحث لي منظوره الصحيح . فنقول ناظرين الى الناحية الواقعية : ١ا‏ 
الفائدة الي جنيها المؤرخ الواحد المشتغل بالببحث والكتابة والتغام والتفکر 
5 التاريخ غلل ما تسم إدراكه للمفهوماث السائدة ي العلوم الاجماعية 
الالحرى ؟ 

لا بد لأي مؤرخ يستخدم هله المهومات أملا ئي ان جد حلا سهلا 
لشکلاثٹ له من ال یشعر ية امل . فايس هناك ڈيءَ اجه منهج 
الل الاجناعي »> هناك مسالات وطرائق اكر تعقيدآً و رجهات نظار غر 
مأاوفة > وهتاك وسائط معينة لاببحث عرفت فائد ما ي کر من الدراسات 
العلمية › غر اله لست هناك ناهج متقلة بحسلة الصياغة لالوم 
الاجاعية یکن تعلمها وتطبيقها عفوا دون تفحص او نظر . ٤‏ ان 
القواعد الصا رمة المتبعة ف الاجراءات والعماياتث ية ملازمة لکل #ٹ 
تار غي سام . ولا پتضمن أي مفهوم من مفهومات العم الاجماعي انر ا 
عن تلاك القواعد ولا ينطوي على اي انحراف عنها . فوظيفة تلا 
المفهومات التنوعة ان تساعد الباحث على اللمييز : اي على ان يقدر »> 
استناداً ال معاییر أکر شمولا واشد تحدیداً ما هى الهم وما دی غار 
الهم > وان يقو م الشواهد بطريثة لصق بانج »> وال يقدم تساسل 
التغبر على نحو أمهر وأحذق . 

ان المسألة الاساسية ي الدراسة التارحية هي تحليل التغبر عبر الزمن 
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غر ان پعض العلوم الاجاعية ¿ پوجه عام کت من التغاضي عن 
مشكلة اازمن واعتبارها مسألة ثانوية . فعلاء الاقتصاد مثلا ظلوا طويلا 
يكتفون بتخصيص الجرء الااکر م براعتهم وطاقتهم لتهذيب ما يعرف 
لدم بالماذج الثابتة ول بعارفوا بان حایل ) عوامل ۽ التغر والنمو 
مسالة ٤‏ الدرجة الاولى من الاهمية إلا ف دور متألحر . على اله مهما 
يكن هذا التصرف من مسوغات » ومه)ا يكن مناسبا في الدراسات الالحرى» 
فايس باستطاعة المۇرخجان ان يعملوا به . ذلك ان معطیات الم رخن هي 
الحوادث المرتبطة ارتباطاً زمنياً بغض النظر عا قد يكون هناك ٠ن‏ طرق 
اخرى لارابطها . وهذا هو السبب ني ان كل حادثة تارحية » ميا 
کن مشاة لغرها ْ فهي فريدة ي باہا ەن بعٹں الوجوه . وعلى هذا 
فل مکن لعنصر الزمن ان کون لدی امرخ ) حل راا ( متهاغاه 
او جاعاً لا بضبط > فلا داه امرخ ي ساب الا متردداً › ولا 
يأنحذ به الا ي المراحل الأخرة من التحلیل . لا »> بل لا بد له من 
أن يدنله ي التحليل منك البداية . 

والغاية من وراء اأبيحث ٤‏ الم کله هي المعرفة او و العلائى ۰ 
ومثل هلا الفهم يقتضي ي الأبحث التار حي شیا اکر بکثر من #رد 
ڌر تیب الحوادث عل اأنحو الذي وقعث فرك زم . فد وین الوادث 
عل ذلا النحر مدنا بالاحیار لکنه ل حمل مو فھا لہلاقا ا . فاذا 
اردنا فھها ٤‏ فينبغي علينا ان نشف وجوه ارتہاطها رعض ما ببعضس 
علاوة على ارتباطها من یٹ التتابع او الاتغاق الرەنيين . وينبخي علا 
بصورة حاصة »> أن نكشف عن الصلة بين الاحداث من حيث ان 
بعضها علل وبعضه ا معاولات . ور قطلب هذا منا احتيار الاحداث 
وترتيبها على صورة الماط زمنية ومنطفية على السواء » وتصتفها عحسب 
مكانتها طبتا لعاير تقدر ما اميتها . وبامجاز بتطاب ذلك منا استخدام 
المغهرمات والفر ضياث 
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وأحانا بص رح المؤر حون پالاظر يات ااي ستخله وا وعاف ل 
تكون هناك صعوبة لي التابٽ من لتائجهم وليك ما مث الر هة عاي 
وا 1 م إباته . عل ان ما شودٹ في شالب الاجران » هسر اك 
تستىخدم الاظريات ضما : اا تسايما بعحتها او هلا شدودها . واي 
هله الالة سميها الطيبون استبصارات ٠‏ ويدعوها اناد ضروباً دن 
الحدس , وقد بفيد المؤرخ من التمعن العميق أي مفهوء سات المارم 
الاجاعية الالحرى وهناهجها ميث يستخدم النظرية استبخداما صرحا بين 
الصراحة فيزيد من اعماده النظرية على شكل مفهومات باظم ما «عطياته . 
ويستغل الفرضصيات المستمدة من النظرية لتأحد بيده لي لعثه عن الشواهد 
واتوحي له بالتفسترات المسكلة » وقد محصل من النظرية كذلاك على 
الأساس الذي مكنه من ان بقرر مى تظفر النظرية ببرهان قاطعم . ولا 
تستعليم الدراسة التار ية ادون استيخدام النظرية استخداءا راف ان فق 
ما فيها من فابليات وطاقات تحقيةاً تام . فاستخدام النظرية هو الذي 
جز نا ان تال ي ان تکون نائج البحث لي التاريخ » کا هو شان 
ي العلوم الالحرى » حصيلة متراكمة مطردة لي النمو والزيادة . 

واذا كانت كل حادثة تارعية فريدة ثي باما بالمى الرفي ١‏ فاا 
لا استطيع ان نتصور التاریخ عام . راو کان الامر كناك ا كان 
على المؤرخ حينئذ الا ان يسجل احداث الاضي »> وبذلاك يتفي اءكان 
التعممات ٠‏ ويتلاشى معى التاريخ كواقع »> وتصبح ابة عارلة لهم 
الماضي عقيمة كل العقم . لكن اي حادثة تارعية لا بمكن ان تكون 
سيج وحدها من کل وجه . ولولا هلا اکان م٠ن‏ اأستحيل عاينا 
ان قول شیا عنھا » ہل ولا ان همها ٠ن‏ رٹ اا حادلة , اذ 
اننا حالما نمیز شيا »> سواء اكان هذا الشيء حداا تارلنيا او جساً 
مادا » فاننا ميزه بسبب اشماله على خصائص شارك فبها غبره دن 
الاحداث او الاشياء . ولا ريب ي ان كل حدث تارشضي فريد في بابه 
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من بعض الوجوه » ولكنه أيضاً بشبه غبره من الاحداث التاربة من 
بعض الوجوه ابضاً . 

وعندها تضم الاحداث المتشامة نٽ صنف واحد ونطاق على الصنف 
اسما » فاننا نكو عندئد قد استخدمنا مفهوماً . وكلا استخدمنا ا مهرم 
اشرنا الى اللمصائص المشثر كة الي كانت سباً ي ضم تلك الاحداث 
یٹ صنف واحد . والنظرية ي الاساس مجموعة من القضايا تؤكد إن 
مفهومات معيلة يرتبط بعضها ببعض من وجوه معينة . وتسى ججموعة 
المغهومات احياناً « هيكلا مفهوميا » . اما القضايا الي ترينا كيفية 
أرتہاطها فتسمی تعریفات او مسلاٽ او فرضیات . 

ووظيفة الظرة ي التاريځ هي بالضہط ذات وظيفتها ي ميسادين 
البح الالحرى : اي طرح المشكلات > واعداد مقولات تنتظم تھا 
المعطيات ء٠‏ وميثة فرضيات کن ما حار تلف التفسرات » ووضع 
المعاير لليرهان . ولا ممکن لبطرية إن تمد الباحث « بأجربة » . انما 
الامر على العكس من ذلاك اي ان النظرية مد الباحث بأسئلة . واقصى 
ما تؤديه النظرية ي المراحل الاولى هو تقدم فرضياث مبدثية عاملة حالما 
م حصر المشكلة . م لتر الفرضیات على ضوء الشواهد »> فاذا ج 
الاحتبار كان لدينا ما هو اكر من فرضية ›» آي توفر لدينا تعہم 
صحته محتملة الى درجة كييرة ومكن ان بتخل تفسرا مؤفاً ,. اما أذا 
افق الاحتبار فينبغي الشاك أي فرضيتنا ورعا ني جميع ‏ البناء المفهومي » 
الذي استمدت منه الفر ضيه . 

فالفرضياث »> اذن » طرق أو وسائل للكشف عن المعطيات. وعکن 
هذا المظهر الحاص م ماهر المنهج العلمي ان يدي ال سوء تفاهم ۷ 
ٻن المۇر ىن انفسهم فحسب » بل سين العلاء الاجماعيين ي تالف 
الميادين . وما م يبه الفرد »> عندما يقدم تقريراً عن حه > الى الفرق . 


u‏ التعمم المغرر من حيث هو فرضية > وان التعمم المغرر من حیٹث 
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هر استنتاج فق علط بان الائدن لاا شد دا الشبه اسحد "ما بالالحر. 
ومشل هذا ازيل تمل الحدوٹ 4 ولخا صة علد 4ا يدي الث eren‏ 8 
هو الشأن ي التار يخ ي صيغة ادبیة , فاذا قال اهم و کل کار 
السوق عظمت درجة التخصص » لم لستطع ان تبن أهذا القول فرضية 
او نظرية او اسثنتاج الا ان كانت الفرينة واضصحة . وكل هله اة 
بالطبم فرضيات بالمعى المنطقي الدقيق على احتلاف حظوظها من الاحمالء 
الا ان هنال فرقا شاسعاً نها عند وصطل شحث بعيله . 


فاذا كشف المرء عن هذا الفرق بصراحة »> وهو امر #ستحب لاغاية؛ 
فانه پلجو من ذلاف الاعتراض العروف الذي يوجه حر استیخدام مهج 
العلوم الاجماعية في التاريخ > ذلاف الاعتراض الذي يقول ان استخدام 
ذلاف المنهج بث بشجع العم بسهولة بالغة» ومحفي تفرد الانحداٹ التارشية. 
وعندما تسشخدم مناهج العلوم الاجماعية دون عناية او دون مسو لية 
فان مده التهمة وزنما. على الما تهمة تلشأ ي الاغلب من سوء فهم لكبفية . 
استخدام الفرضيات . فكثر من محوث العا الاجماعي تنظم وتنقد من 
حيث انما احتباراث حالصة للفرضيات . ومن الامور الأساسية ي مش 
تلك البحوث ان تكشف الفرضيات الي نلوي احتبارها في مرحلة اولية 
من مراحل الاستقصاء والتحري . ولا يعي هذا ان الباحث يكون قد 
اصدر حكما مسقا على المسألة » بل يعي ان الباحث قد كشف عن 
استبصاراته ۰ وعن احطائه ۾ > وأحاها جميعاً الى قضايا جريبية عكن 
اختبارها . ودا پکون قد سهل مهمته » کا سهل ايضاً مهمة القارىء 


ومهمة اي باحٹ برغب ٤‏ ان يراجم ما ا كششفه . 


وافامة الفرضيات » او وضع اسثلة بمكن الاجابة عليها بالامجاب او 
الي من المادة الواقعة الي ت الفحصس ¢ yJ‏ يقصر على مر حا دول 
. اخرى من مراحل التحليل . فمرحاة البحث الي عكن الافادة فيها من 
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وضح دلاث انوع من الأسعلة ثتفاوت من البداية حى النهاية . ويلبغي 
ان تعدل الفرضيات التمهيدية الاولى ي ضوء الشواهد > ومن . نتر 
ي ضوء شواهد جديدة . ويصح ان يكون العام المتضلع في ميدان حاص 
افتراضات مسفة كشرة پبخى عايه ندوينها ي الدء واجراء مراجعة 
دقبقة ها . وعند مماللة المسائل الي يكون قد أجري فيها کشر من 
البیحٹڭ »› عکن لتجارب الباحشن السابقن ان تاخ نماذج افعة > الا 
ان اجراءانہم مجحب ان ضع دائماً الى تر“ كلي. وتقابل هذا ي الطرف 
الأحر حالة تدفعناء .فيها معرفة العم الاجاعي الى تفحص مظهر حاص من 
منلاهر السلوك » ولكنها ني الوقت نفسه لا تمدنا إلا بأدلة قليلة جداً 
عل الامور الي معحتمل اكتشافها . غر أله مهما یکن من امر فنحن › 
حضوعا لقاعدة عامة > بغي لنا ان نجدد المسائل ونطور الفرضيات في اول 
فرصة تسنح لنا اثئاء التحليل . فالفرضيات اللحاصة الي لا لصا الا 
بعد اخحتيار الشواهد تشبه نتائج تجربة لا نمكن ضبطها والسيطرة عليها . 
فهي فرضيات لا تفيد الا ان تكون تفسرات خاصة لعطيات خاصة » 
ولا تسهم سوى اسهام قليل جد لي حصيلة المعرفة المتراكمة الا اذا 
اتخذت نقطة ابتداء ني استقصاء واخحتبار اكر حطاً من المنهجية والتنظم. 


ولاستخدام الفرضيات تي امحاث العلم الاجماعي طريقتان عامتان 
مؤيدتان بالقبول والاعراف » يسر الباحث ي كل منهمسا حطوات 
متشاممة ؛ ولكن ترتيب الحطوات ني الواحدة متف عله في الاخرى . 
ففى الطريقة الاولى » يبدأ الباحث وهو مدف صراحة الى الحتبار نظرية 
أو تفسار تقليدي »› اي يبدأ بفرضية استمدت بالاستدلال من احدى 
النظريات » م يبحث عن الشواهد الي تبرهن على تلك الفرضية او 
تدحضها . وسا فاله اما ان يژيك النظربة او اك یلقی سوا لالا ص 
الشلك » غر انه ي الطريقة الثانية يبدأ مجموعة من المشاهدات ( وهي 
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ر المصادر الاولى » للمؤرخ ) م حار ذظرية او فرضية قد تسعفه على 
تسر ها ۰ 
وهذه الطريقة الاولى ليست غريبة على الاحاث التارخية > الا ان 
الباحثن 2ا ولوم ا ف الغالب بطر شه غار د ەن دول ادراك 
ص لواطن فصر رها . فایس کل J|‏ ریات والتعممات التار ية قا با 
للاتبار الجر يى على اللحر الذي و صبفناه . اذ هتاك فرف هام با 
فئتەن من النطريات : فثة قابلة للقطبيق العملي ۾ وف غر قابا لذلاف . 
فالنظر ية من الفثة الاولى نظرية وضعت بطريقة بيعنقد معها ان من الممكن 
ت حطها با بالرجوع الى الشواهد التجرببية. غر ان كذر من انار يات 
ار ایت 4ن هذا القبیل اي ايسٹ قابلة للاحتار التجريي المپاشر 
وہصدتی هذا بوجه حاص على النظريات الي تستخدم مفهرمات هازية 
او مفهومات لم تحدد تحديدا كاملا » اذ ان المعطيات ار السي 
يفترض ان تستند اليها مثل تلاك المغهومات لا بمكن الحرم بشما جريا 
لا یشوبه موض . 
فاذا واجه المؤرخ نظرية لا تخضع للتطبيق العمل أمكنه ان يقوءها 
على أساس تماسكها المنطقى » وعلى أساس ١ا‏ فيها من قدرة عل الامحاء 
والتوجيه بوجه عام » لكنه لا يستطيع الاضطلاع باختبارها تجريياً ما م 
يصع مفھوماٿ عماية تعادل المفهوماث الى تستیدد مها الاظر رة و تساو ا 4 
ومذا السبب جد ان ٠‏ کشراً من ( نظرباٹ التاربخ “۰ و کدرا م 
التةسراتٿت العامة أطبيعة التغر الثار عى 4 تنم على الدحض من الراوية 
الجر ية هدا بالرغم ښ استخدام بعص المعطيات لاستخراج (تقس»ر أت» 
خحاصة من ثلاث النظريات معل تلاك التفسرات قاباة للاختبار بالطرق 
العادية . ولا النظريات مكانة لا تنكر »> فاو حرم التاريخ #ا أله 
ناس ثل اشينجار وٽويني لر ت امو اها بث التارحية شی حصا مره وا 
ولکن پنبغی لا ألا ناخد الى النتاري لدى ال هنين الدار سن a‏ 
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على استخدام الباحشن لاهج العم الاجباعي 

لا مکن ناهج العام الاجماعي ان تعالج الا نظريات وضعت لي 
اصطلاحات ذات اصول عاية» نظربات مکن ان تستمد منها فرضیات 
قاباة للاحتبار اسثمداداً لا محفه نموض , واذا أقام امرؤ فرضية ليضعها 
موضح الاخحتبار > ذهب يبحث عن شواهد مناسبة ها فذلاك امر لإ 
حمل ثي طياته ١‏ دفاعاً » عن الفرضية . اذ الأشبه المحتمل لي هذه 
الحال ان حرج بننائج سابية تدل على ان الفرضية الي أقامها لا تتفق 

مع الشواهكد ٠»‏ او 0 تتفتق معها اتفاقاً واهاً محیث ترك أموراً کشرة 
ان تفسار . للك شيء تمل اکر بکثر من خرو جه بنتائج امجابية . 
وان کان الأمر الأرل دون ویب ل بقل ف الفيمة عن الثاني > الان 
النتائج السلبية لا تنشر لي الغالب . إذ يبدو ان هناك ميلا“ انسانياً الى 
ايثار القضابا « المر هة »> وهذا شي ء يوحي ي الأرجح امحاء 
حاطئاً ‏ بان التقدم العلمي امر يقيني اللحطى بالغ السهولة . ولكن من 
يرجع الى «تواريخ معينة» تصف بعض وقائع البحث ني العلوم الاجماعية 
وئوازي الأمحاث الي قام ما كونانت وآحرون في العاوم الطبيعية › 
يستطيع ان مجد ان مثل ذلك الامحاء امر خاطىء * 

اذن فان علية البحث لي البحوث التارعية لا تبدا ‏ ني العادة س 
باحتار ار ضيات المستدبطة من نظرية عام ء وامما تيدأ مسألة تفسار 
يها طائفة معينة من مادة بجريبية . والاجراء المتيع في هذه الحال هو 
لفسه سواء ؛ ي العلوم الطبيعية او الأجماعية . فاذا واجه البالحث مسألة 
کھذهہ > وضع سلسلة من الفر ضيات العاملة مبدثياً واستمدها من معرفته 
العامة بظواهر من ذلاف النوع > ومن المامه بتطورات نظرية ذات صلة 
م > ومن م li‏ قوم باختبار هذه الفرضیات ني ضوء مشاهداته . 
وهنا ابضاً تكون نتائجه السلبية بالغة الأهمية » والحتق ان هناك مؤرنخان 
بأعيا م يشددون على اتحاذ المفهومات العامة وسائل لابراز المظاهر الفريدة 
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ني الظواهر الي يبحلون فيها »> وذاك لتأكيدهم على تلاك التتائج 
السالبة »> او على ان اي مفهوم عام لا يوافق حا“ الظاهرة التارلحية 
الحاصة . 

ولا يزال هناك نوع ثالث من الببحث ٠‏ عتلف فايلا من حيث 
طبيعته » وهو بطہی حیٹ تو ضحم ذظر يتان او اکر لتفسار المجموعة 
ذاتبا من المشاهدات . فتكون كلتا النظريتن متناسقتن داحلا و کاتاها 
تقد مان تفسرات صدی دة ٤‏ حدود معينة على الأقل؛ ان تکن تفسر اث 
كاملة > وح هذا فالنظریتان تقومان على افر اضن غر مثوافقان . و 
مثل هذا الموقف اما ان يرهن الباحث على خحطأً احدى الاظاريتن او 
بوفتق هما س وهذا ما ب ني اغلب الأحوال - بتكوين نظرية أعم 
تضمھما تحث جناحها باعتہار ما حالتن خحاصتن . 

وها النوع من المشكلات شائ معروف ي الحثٹ التار عي . ومن 
أمثلته المشهورة تلك التناقضات القائمة لي مختلف النظريات حول «أسباب» 
الحرب الاهلية »> وقد شرحت پاسهاب ف اللشرة رقم 4 , فعض 
هذه النظريات منناسق داحلياً »> كا الها > اذا وقفنا على الافتراضات 
الأساسية لدى المؤلف > منطقية تماما . ومدنا بعض هذه النظرياث 
بتفسبرات تبدو معقولة جداً » وتفسر اقساما كبرة من المعطيات تفسرا 
مقبول“ . ولكنها تلف فما بينها لأا استمدٽ من «هیا کل مفهومات» 
ختلفة » واستخدمت ضما نظريات عختلفة من نثاريات السببية التاركية. 
فليست المسألة اذن إن ابت صواب واحدة منها وحطاً الأخربات › 
بل ان نكوّن تفسراً أعم محتل فيه كل تفسر جزئي مكانه الصحيح . 
فاللاضافة اليها محص اضافة لا حسم ٤‏ امرها » واتما من الضروري ان 
ذکون اطاراً مفهرمیاً أوسع عکن اك تستمد منه ر الاطريات اللخزثية » 
بطريقة منهجية » ومكن على اساسه ربط الواحدة بالأحرى . ويتسى 
لئا بعد ذلك ان نری الفروق ٻن ما ڀژثره تلف الباحشن » اي پن 
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ما يعتره كل متهم هاما لأنه سبب . نرى تلك الفروق على طبيعتها 
المنطقية الصحيحة › أي من حيث هي فروق اصيلة لي مجموعة من 
الفر ضيات العماية ابي بنبغي اختبارها لاستكشاف صلاحيتها . وعندئذ. 
يتخذ التفسر النهائي » فها نرجح » تركيباً منهجياً لدد كبر من 
التفسبر ات الحرئية أ . 

فالمسائل من هذا الصنف مسائل نظرية . وهي تحل ان كانت قابلة 
ابحل اطلاقاً باستخدام مناهج العلل الاجتاعي الي جربت وأحسن جريبها. 
وايسٽ هي بالضرورة تناقضات أصيلة أي طبيعة البحث التار حي غر قابلة 
حل والتفسر . وکثراً ما أدى هذا النوع من عدم التناستى ني ميادين 
الحرى من البحث الى مكاسب مثمرة . لأن الذين رسوا به اعترفوا به 
ومیزوه وشوه ف صراحة همستعلاة " . 

وستتناول الفصول التالية بڻيء من الاسهاب شرح امساثل الناشئة من 
استخدام المفهومات والفرضيات ني البحث التارعي . وقد يوحي الشرح 
هناللك ان الأساليب المستخدمة اكثر بجريداً وآلية وتعقيداً نما هي عليه 
ني حقيقة الال . ولذلاك فقد يكون من المحكمة > ان نورد أي هذا 
امقام أحد تعليقات بردجان حيث قال : « الست من اولك الذين. 
بعنقدو ن بأن هناك شيا قائماً يسمى المنهج العلمي . ليس النهج العلمي 
لي حدود ما پسمی منھجاً - الا ان يعمل الانسان ما يشاء بعقله 
دون موائع ) *. على ان الرغبة ر ني ان يفعل الانسان ما يشاء بعقله» 
لا تسوخ تبديد الطاقات . فن الواضح الجلي ان بعض الطرق اكر 
جدوی من بعضها الآحر . إذ على اي شيء تدور الناقشات المنهجية 
لأذى عرض مفهومات عتلف العلوم الاجياعية ووسائطها ؟ على أي شيء 
دور أي وضعها الأماسي ؟ الما تناقش كين نجعل عليات فكرية معينة 
جری المؤرحون دوماً على استخدامها لا شعورياً ودون تمحيص ونقد س 
کیف جعلها أشد دقة وأدعى للتنب بالتتانج . 
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التعاون بين العلوم 


يتطاب الأحذ مفهومات العلوم الاجياعية الالحرى وأساليبها الفنية 
وتطبيقها ني الدراسة التارمخية مزيداً من الاتصال المسشمر بن المؤرخين 
وغرهم من العلاء الاجناعين . ومن الصعب ان تلم هله العملية غير 
الارخية من جانب واحد » فهناك اسباب كافية للاعتقاد بأن العسلوم 
الاجماعية غر التارحية کن ان تفيد من التعاون مع المؤرحن بقدر ما 
يفيد الؤرحون من التعاون مع العلاء الاجاعيين . واحتكاما الى النطقى 
الدقيق لقول ان الشواهد الوحيدة اللي تكون ثي متناول اي عام اجماعي › 
مهما یکن اختصاصه » انما هي شواهد تارية . ومع هذا فان العلاء 
الاجماعيين لم يدوا الا وعياً قليلا" تجاه ميدان عي من الكشوف بشدمه 
هم التاريخ المدون »> وقد عجزوا عجرا فاضحاً ي کشر من الاحيان 
عن أن يتمرسوا بتحليل العمليات الزمنية . ثم ان العلوم الاجاعية غر 
التارمحخية م في اساسها ‏ دراسات علمية تحليلية ويم تقدمها بالتحليل 
اکر ما یم بالر کیب > اما أي الدراسات التارية فلا بمكن لنا ان 
نتجاب مسالة ار كيب النهائي طويلا . فالتعاون بين الدراسات العلمية 
يہشر جميع الفرقاء افر 

واذا كانت التوصية بائتعاون بين العلوم امراً سهلا > فان تقيقها 
امر عسر. ومن المؤکد انه ليس بن من حاولوا ذلك أحد يستهين بتلك 
الصحوبات . وقد يتمخض ذلك التعاون عن عقم مشترك مقلا قد يتسخض 
عن مار مشر كة » فكلا الامرين ممكن ؛ وليس مما محف الصعوبات 
ان قال کا قال عادة ان مه موانع وحواجز دون التعاون يفرضصها 
وجود المصطاحات الفنية « والتعبیر ات اللياصة ۸ ي کل مدان . تلاك 
حوائل موجودة »› ولکن التغلب عايها بفتضي فهم اسباب وجودها , 


۲۰ 


ولو كان الامر مقصوراً على ان يقوم احتصاصي في احد العلوم فيكتسب 
معر فة عماية بام طاحاث الي پستخدمها زمیل له عص بعل آحر لکانت 
بضع اسابیع من التطبيق الجدي وافية بالغرض ٍ لکن الموقثف » لسوء 
الحظ > اشد تعقيدا من هذا بكشر . ذلك ان الحواجز بين العلوم م 
تئش بسبب الاغفال والتغاضي ولا كانت نتيجة فرعية لطبيعة الادارة 
الجامعية »> بل ببدو الا سهلت على اصحاب علوم معينة تأدية بعض 
الوظائف النافعة كوضع مقابيس العمل والمحافظة عليها . وحن نعل هذه 
الوطائف ونقرها ولكنا نرى ان هباك نتائج فرعية احرى تبدو اكار 
اتصالا بأمور الكرامة والسلطة . ولكىنها قلا توضع ني صورة صرحة 
علايسة . 

فالخواجز ي سبیل التفاهم امشترك تعدو الحوانب اللخوية . هناك 
انحطاء تقليدية توغر صدر المؤرخ وژملائه من العلاء الاجماعيين على 
السواء . وبعض المؤرخن بد تعممات العلاء الاجماعيين من غر المۇرخىن 
مفزعة تصدمه رتروعه ْ وهؤلاء الباحثون التارعيون بنفرول لاام بان 
القيقة التارعية متفردة من الاستنتاجات الي يبدو أا ممل ما هو خاص 
وجزثي. ومن الناحية الاخرى نجد عند بعض العلاء الاجماعيين تحفظات 
بشأن المۇرخ وملهجه . فصورة المۇرخ عندهم مشوهة كصورة بعضهم 
لدی المۇرخ إذ يرون فيه متصيداً محري وراء الحقيقة وقلا مهم - فيا 
يبدو هم س عفهوم الحقيقة . ومثل هؤلاء النقاد يعشيرون دور المؤرخ 
شيا کالذي عرفه هو نفسه حن قال انه مکتشف (« ما حدث في 
الواقع » . ولکنهم ينتحلون الدهشة من ان امرخ - وهو ک وصف 
نفسه ‏ قلا يضح الفهومات طبقاً لعمليات العلل > واه فیا ېلو - 
نجنب الصر الدؤوب الذي تطبه مراحل وضع الفر ضية ع۴ الحتیارها 
م وصح فرضية جديدة . وکاما امرخ ۰ فيا ييدو هم - امرۇ لا 
في التحليل »> فا اسهل ان يقنع برسم الماضيي بدلا من ان يشر اسئلة 
ينهم 
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حول ما تكشفه المدونات . كل تقوم جدي للدراسة العلمية لا بد له 
من ان مسب ساب مثل هله الاحطاء . ومن اللي به ان العلاج لا 
يتوقف كله على المۇرحىن . فهناك مۋرخحون لا يفهمون ما اول العلاء 
الاجاعيون ان يقوموا به »> وهناك علاء اجاعیون لا يفقهون شيا من 
التساريخ . 

واذا ذهب المؤرخوك يستزيدون من استخدامهم لفهومات اللوم 
الاجماعية الاحرى فذلاث امر لا يستلزم اعادة التعريف لاغراض التاريخ› 
واا بستدعي تو چيه الاهمام وسجهة الحرى» واعادة النظر فا هو ممکن» 
واعادة الاختبار للاجراء المبع لي الثاريخ . وما ان الاجراء مسألة علية» 
فانه بتطلب درجة اكر من التعاون والاتصال بين مهنة التاريځ ون 
الدراسات العلمية والاجماعية الاعرى . وعکن تحقيق هاا على مستريات 
محتلفة . فالهمة اللي تواجه مهنة التاريخ متمعة هي اماد التكامل بن 
البحث التارعخي وين ما تم عمله في العلوم الاجماعية غير التارحية › 
وغابة ذلاث تحعقيتق مزيد من الفهم للكيفية الي يتم ا التغر والتطور 
لدى الناس وثي المجتمعات الائسانية . تلك علية طوياة صعبة س ولا 
بد ولکنا نأمل ان يسهم هذا الثقرير فیها بعض اسهام . غر ان 
تحقيتى التعاون بين العلوم من الناحية التطبيقية مساألة تتوقف على كل 
مؤرخ - عفرده ‏ لا تغنيه الكلات المعسولة والغايات الرفيعة . وعى 
هذا المستوى لا يعي التعاون سوى ان تتضافر معا جاعة من للف 
الدراسات ثي انجاز مهمات مشر كة . وتعتقد اللجنة ان التوسع لي تطبيق 
ملل هذا التعاون س وهو شي ء یزداد پاطراد في الحامعات الامريكية س 
ييشر بأعظم الأمو ل الذي يستحث الممم أي تقدم العلوم الاجياعية وتقدم 
الدراسة التارحية . 

ولا قول ينبغي ان يفعل ذلاث كل مؤرخ توفر لديه وآت وفرصة 
للبحث المشترك > ولا من الضروري لمحميع القائمين بالاعاث التار ية 
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ان يقوموا بعملهم على هذا النحر المشترك ولكن اللجنة تعتقد - إيثاراً 
للطلة عامة س ان امرخ مفرده مسن صن لو تحرف الى ما يفعله الملاء 
الاجماعيون ومحاصة في اليادين الي تكون فيما خحطوط البحث وانواع 
المعطيات موازية لحطوط مله وانواع ممطياته . وهذه توصية لا لراها 
متعارضة محال مع توصیننا له ٻأن يتخذ موقفا من التشكاف الحاص حو 
اية وسيلة ملهجية حاصة مده ما العلوم الاجماعية الاخحرى . فايست 
الوسائل امنهجية ني حد ذاما غايات ء واتما هي جرد ادوات تستخدم 
اذا هي سهات البحث التار حي > وتطرح جانباً إذا هي وقفت في طريقه. 
فالتسايم بصحة اية نظرية او فرضية او مفهوم وقہول احدها قہولا ائ 
دون نقد او محص ودون تعريضه للاختبار التام ودون الثابت من أنه 
بعول عليه » کل ذلا امر لا جل مسو غا > ويلبغي لہ ل شيء ث 
هذا التفرير جيرا له . 

ان اللجنة لا تتقدم مستكشفام| وتوصياتما اعتقاداً منها بأنه من السهل 
على المؤرخحن ان بستخدموا مناهج العلوم الاجباعية الاخرى استخداءاً 
فوالا مثمرآ » بل بالأحرى أملا ي ان تكون غاولتها الصادقة - إذ 
تېحٹ في ما تحمله مسالاف هذه العاوم الاجناعية الاحرى من امكانات ومواطن 
تصور -. مسعفة للمؤرنين على تکوین أحكامهم اللباصة حول قم تلك 
الطرائتق ومدى قابليتها اقطبيتق . فليست ميزة هذا التقرير لي أنه يوحي 
فحسب ١۴ا‏ تحتويه ضروب التحليل المعينة من امكانات » بل ان له ميزة 
احرى هي التاكيد على ضرورة اعادة النظر اللقدي في مسآلة أساسية » 
هي مسألة طبيعة التاريخ من حيث اله فرع من فروع النشاط الفكري . 
إذ يبدو ذه اللجنة كا تبدى لتجنة السابقة ان الدربة ني التفكير حول 
التاريخ امر مهم كأي دربة ئي أي ضرب حاص من ضروب التحليل . 

وقد تبن الجنة من خلال استشاراما راء من الیادین الانحری انه 
لا اساس اطلاقاً لوهم القائل بأن صيغة سحرية او منهج سحرياً يستمد 


و 


من ميدان آحر يساعد المؤرخن على الوصول الى نتائج ( علمية » . 
لاستخدام العم الاجاعي في اربخ قيمة لا مک علیھا حکہا کلا ر 
عقدار الحصب ف نتائجها عندما تطبق بمهارة على مادة مناسبة . فليس 
الغرض من هلا التفرير إن يدافع عن ثقبل لاک القيمة دون لقد » واا 
غايته ال بان ما يعنيه القطبيق الماهر البق . 
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النصّلالشاف 
بض م وتا زوگ ما يار 
ئی لماو رشاعم 


ل پستطیم ا مۇرخ ان بكسب من العلوم الاجياعية الألحرى مہرفة 
ذات جدوى عملية إلا بالقراءة الواسعة والنقاش وتطبيق فهومات معينة 
على المواد التارعيةا . فاذا مضى الدارس ثي هذا المجال استطاع أن 
يتعرف عل وجهات نظر ي العلوم الاجماعية »> وعلى الفرق بن طريمَة 
تحايلية وألحرى سردية أي النظر الى الماضي . وني سبيل ان نيىء منطلقاً 
للمۇر خەن الذين يرغبون ني الاطلاع على هذه الامكانات ‏ تقدم موجزا 
لانواحي المهمة من العلوم الاجماعية بع الاشارة الى ما كتب حديثاً في 
کل مدان . 

ان ها پسوځ ا القيام ملا العرض الموجز افتراضنا ان الدقة ي 
المصطلحات وصياغة الممهوم‌ات ليست ضرورية کشراً في المعالحات الاولية 
لامسائل العملية ثي البحث بقدر ما هي ضرورية هامة لبناء #اذج نظرية 
في دال الدراسات العلمية . فتحن نعتقد ان الباحث الذي ينتعي الى 
احد اليادين الالحرى لا تاج بصورة أساسية إلا الى کر عامة عن 
مناهج اي واحد من الدراسات اللناصة ومتعلقاتما . اجل »> قد تكون 


Yo 


امعرفة القليلة شيا حطر » ولكن ركوب ذلك المحطر امر ضروري 
أامۇرخ للعام . فاعتاد الباحث على فهم محدود وعلى بعض المعرفة 
بالمصادر > عله قادرا إذا هو واجه مسألة من مسائل الببحث »› على 
ان بكتسب العرفة اللحاصة الناسبة . والضعف الذي يعتري البحث التار كني 
من هذه الزاوية لم يكن حى اليوم ناشئاً عن الحطاً في تطبيتق مفهومات 
العم الاجناعي بقدر ما كان ناشت عن اهمال المواطن الي حب أن 
بتوجه اليها الاهمام . 

ولا كانت معارف العلوم الاجياعية ني مرحلتها الحالية ذات مشكلات 
مشتر كة كشرة لم جد حلا بعد تتعاتق بالمنهج والملصطاحات »> فان أي 
عرض ا ن محلو م سط کبار من التقو م الذاتي U‏ آیشر به يالف 
نواحي التقدم فيها . وعلى هذا فان المنتخبات التالية تمثل س بعامة س 
رأي الكاتب ني الدرجة الاولى ء م نمثل - علي لعو اقل - رآي اللجنة 
ومستشارما حول ما يعد ذا قيمة بالغة للمؤرخين . غر اله مجحب على 
كل مؤرخ لدى القيام ببحث ما ان يعرف المفهومات والمصطلحات 
وطرز التجليل الي استمدها من الميادين الأحرى او ان يعيد تعريفها 
خدمة لاغراضه الحاصة . وعلى اي حال فاننا نأمل ان يكون هذا الفصل 
هادياً يرشد القراء الذين ليست مم معرفة كافية بالعلوم الاجياعية الى 
طرق مثمرة إذ يفكرون فيا يصادفونه ني دراستهم التارحخية من ظواهر 
التهير وعملياته ولي صنيفها . 


عل الانسان ( الانروبولوجيا) 


رما كان عل الانسان اشد العلوم الاجتاعية ملاءمة للمؤرخين . ذلك 
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ان عاباء الانسان والمؤرخحان يواجهون مشكلات كثرة مشتر كة > وتظهر 
بينهم عند للها احثلافات متشامة ٿي الرأي . واللمل الفاصل بن عل 
الآ والتار يخ غار واضح »> وقد جرى عالاء الالسان على دراسة قاف 
الانسان البدائي » اما المؤرحون فيدرسون الانسان المتحضر . وها هنا 
أيضاً جد ان الحط الفاصل ليس حاداً قاطعاً . ومن جسن الحظ ان لديا 
سبجلا وافياً جامعاً مستوفا لافضل الدراسات المعاصرة ثي علي الانسان . 
في ربيعم سلة 1۹5۲ دعت مؤسسة ور — eرd Wenner —~ Gren‏ 
لأحاث عل الانسان الى اقامة حلفة دراسية دولية ضمت اكار البارزين 
من علاء الانسان » ولشرت الاعاث الي دست ي اجماعاٽت بان 
اعافة في کتاب عنوانه ر( عل الائسان اليم Anthropology Today ٣‏ 
كاك حررت مناقشات الحلقة ؛ ونشرتبعنوان « تقوم ألم الانسان 
ايوم " Jı ly An Appraisal of Anthropology Today‏ مۇرخ 
من ان پتشخذ هاين الكتابن نقطة ابتداء . 

ومن اعظم اساب التخبط بشأن مكانة علي الائسان في باب العاوم 
الانسائية - العلمية هو ان مادته ‏ كا هي الحال تماما في التاريخ ‏ 
ذات صبغة عامة , وهذا ما محدا بولم ل شیراوس الاين ان قول : 
« لا اعتقد ان لعل الالسان وجودا نفصلا كالطبيعياتث . وامما هر 
موجود من حیٹ اله میدان يلتقي فيه کل من همم اهام بالانسان ٠»‏ . 
وتوضح لنا الدراسة الي قدمها روبرت ردفيلد الى الحلقة الدراسية بعنوان 

العلاقات بن بن عم الانسان وپن العلوم الاجماعية والعلوم الانسانية ) 
الازعة الى اعتبار عل الانسان الطبيعي علماً من علوم الحياة (البيولوجيا)› 
والى اعتبار عل الانسان اقاي واحداً من العلوم الاسانية دون تشديد 
على مدز لته بن العاوم الاجماعية . وقد كشب ردفيلد يقول : « أن 
اة الداحية الانسانية بالاساوب الوصفي التكاملي [ وهو اسلوب 
الؤر نەن التةليدي ] اسهل بکدر من معالجتها بأاو ب العم القائم على 
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التعم . وهو بعثقد ایضاً بن « المۇلفات ف عم الالسان لإ تشتمل 
تعدیداً دقتاً » وانہا لا سمح بالتطبيتق التكهي المحم » 

وقد طهرٹ فعلا فروع اربع ملفصاة لم اسان وهي : عل 
الانسان الفيزيائي الذي يدرس التطور الحياتي ( البيولوجي ) والتغاير 
السلالي للائسان > وعم الآثار الذي يسعى الى اكتشاف طبيعة تقافات 
الانسان فما قبل التاريخ » وعام اللغات الانر وبولوجي الذي محلل الثقافات 
الشفو به والمدولة »› وعم الائسان الثقاي الذي یدرس اللقافات المماصرة 4 
والاذج الشخصة » والعلاقات البشرية ولعم الالسان الفيزيائي »> بصورة 
حاصة » طائفة من المشكلات هى غاية ثي الدفة » وليس ها إلا علافة 
غير مباشرة موضوعات عل الانسان اللقافي . 
البشري »> وانٹشار البشربة عل سطح الارض ¢ ولشوء النقافات 
الانسانية" . م ان مناهج عل الاثار وعلم الانسان الفيزياثي هي في اساسها 
مناهج التاريخ مع تعديلاث تتطابها المعطيات . فاجد مثلا ان مرحلة عل 
الانسان الفيزيائي الي تدور حول تطور البشر والڂحيواناٽ العليا هي پ 
جوهرها محث تارعي . ثم ان عادة التمييز في على الائسان الثقاي بن 
تاربخ الثقافة او علي الاجناس البشرية (الاثنولوجيا ) > وبين عل الانسان 
الاجناعي تزداد رسوحاً . فتاريخ الثقافة وعل الأجناس يدرسان الالتشار 
واھجرات والتغر الثقاي ¢ اما عل الانسان الاجماعى فينصب على دراسة 
باذج معيلة من القافة والشدصة واہناع الاجماعي ۷ 

تحاول جوانب عل الانسان التار خي جما ان تتبع الحلقات السلالية 
في سلساة تار ية متتالية من الظواهر الترابطة . فسأل مثلا : هل بمکن 
ان تكون القردة المتحجرة من نوع الجيبون الي وجدت عصر جدة 
للكائنات البشرية او لقردة الجيبون الحديلة فحسب ؟ ألم يترك الجاس 
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النياندرنالي الذي عاش في اوروبا وفاسطن قبل عشرين الف سنة ذرية 
بعده » ام أن الالسان الحديث نتيجة لتسافد ٻين نوعي النياندر تال 
والکروماليون ؟ 

وعا أن اللقافة مفهوم من المفهوماث الكمرى في عل الانسان » 
ومږدان من ميادين مله » فينبغي ان تبحٺ بشيء من التفصيل . واذا 
نظرنا اليها من مستوى معن وجدناها تضم مر كبا من القدرات والعادات 
الي بتعلمها الانساك بوصقه عضرا ي المجتمع . غار ان الاوك لا بعتار 
بوجه عام ثقافة . بل ان السلوك المحسوس او العادات جرء من المعطيات 
الام اي منها يستنبط الائر وبولوجي الاقافة ومجردها* . اما الشتاثج 
المادية للساوك أي الماضي > كالكراسي والسيارات او غبرها من السام الي 
قعرف بالوحدات اللقافية » فهي تكون الصنف الالحر من المعطيات 
اللحام . وهكذا فالشقافة ليست شيعا نراه بل هي مر کب (لظاري) مستایط 
وهذا امر قاق بعض عااء الانسان الوضعيين كثرا . ولكن في استطاعة 
الاسان ان يتأسى بسوابق متازة ني العلوم الطبيعية . فلل سبق لأحد ان 
رأی مالا مغناطیسیاً کهربائيا . ذلك تر کیب مستبط » ولکنه » 
كالحال ي اللقافة > نافع للغاية ي فهم الظواهر وي اتنب بالكيانات 
والاحداث . وللمجتمعات الي زاد حظها من الانسجام ثقافات تتباين 
-حسب عوامل طبقية واقايمية . ولبعض المجتمعاث - او عض الام س 
غر ثقافة واحدة . وعلى عكس هذا فان اللقافات - او على الاقل 
الثقافات الفرعية س تكون احياناً ثقافات هيثات من متمم او قطاعات 
منه ٠‏ لا ثقافات ممجتمع بأسره . 

والتاريخ ساسلة متتابعة من ثقافات متميزة شريطة ألا نذهب بعيدا 
ف تسار عبارة « ساساة متتابعة » فنضمنها حتمية تناب اشكال لقافية 
حاصة سحسب نظام ثابت . فكل لقافة تتولد من تار مها . رالتقافات 
ليست ٿاٻتة » ٻل هي متغرة عل الدوام“ . وعکن مقارنة النسيج الثقاي 
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ني اي لعظة من الزمن بالحرير المتعدد الألوان الذي يعكس ألوانا عتلفة 
باحتلاف زاوية النظر . فالعن امدربة ترى خيوط الماضي وهي تلم 
بحت سطح الحاضر . إلا اننا > من الناحية الالحرى > نجد مبالغة ي 
عبارة اورتغا ي جاسيه حن قال ان : ( الانسان لا طبيعة له › ان له 
تارا » . صحیح ان الثقافات ناج التاريخ » ولكن التاريخ يتسار 
بطبيعة الانسان البيولوجية وبيئته الادية . ولا يستطيع أحد » فيا مختص 
بالشثون الانسانية » ان يبدا في اي حظة خحاصة من الرمن باوحة بيضاء 
لکن بين علاء الانسان خلا على هذه النقطة . ورغم ذللك فقد تکون 
القابليات الفطرية في التكوين العضوي البشري » وقد تكون حدود الالة 
الانسانية العامة ومتطلباما » على حال تيسر ظهور سلسلة متتابعة من 
الأنماط القافية متشامة بعض التشابه . وكل هذا يم حيا لا محتل 
النظام الطبيعي للأحداث من جراء انبعاث مؤلرات تنتشر من مراكز 
ثقافة «١‏ أرقى » . 
وتؤكد الملاحظة الدقيقة لأقوال البشر و أفع اهم ان کثرآ من أعاهم 

ایس نتاجا لحض ما لدم من فابليات وقصورات مسادية 
وبيولوجية . فلو صح هذا لكانت عليات التغاير الممكلة » ضمن ميدان 
حدد من القوى الادية والبيولوجية » عفوية . بيد زه من المؤ کد اا 
لا تجيء عفواً » فان ضروب التغاير ضمن تلف الماعات الالسانية 
الي ها حظ من الاستمرار التار حي تنزع » دون شلف » إل التجمح 
حول معایر معينة . ونمکن البر هنة على ان هله العاير تباین لدی 
الاعات الي تتمتم باستمرارات تارعنية متباينة . وهذه الأنماط من 
أفعال البشر الي بيز الجاعات الانسانية هي الأساس الذي مكنا من 
ييز « البعد » الققافي للفعل وحصره . 

وسمات الثقافة وأنماطها > وهي طرز مساكية ممائلة كأساليب الاباس 
وتادية الشعائر الدينية > مجريدات من الدرجة الأول کن باوغها في 
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صورة رئيسية من استقراء الملاحطة الباشرة . غير ان طول التجربة يدل 
على ان ضروباً مهمة من التنبق غير مكنة ٠ا‏ لم يكن هناك فهم منهجي 
الاتقافة على مستو ی ر اکر عا .و هذه الثقافة الضملية جريد 

من الدرجة الفانية. » او تر كيب رسترطه اللاحظ مباشرة . ذا الضرب 
من البقافة نعاول وصف الكليات المسلكية > اي المقدمات او القم 
المفهومة ضما وهي قطاع كلي من الثقافة لا يدركه نقلة اللقافة > 
او هم يدر كونه اقل ادراك بي اية صورة منظمة . فالافراضات 
اللاشعورية » الي يضعها - على نحو متميز - أفراد ينتمون لطبقة واحدة 
وبيثة واحدة » تولف مجموعة من مبادیء کرى او مسائل مشر كة 
مضمنة قفي قطاع واسع ٠‏ ن المحتوى النقافي . ووراء طريقة الحياة الي 
يۇثرها اي تمم ني أبة حظة من تاره فلسفة موحدة ببقى أ كبرها 
ضما . ومن الأمثلة على هذا تلك الأهمية الي تسبغها المحضارة الغربية 
الاوروبية والامريكية على الفرد وسعادته . فالفرد المادي رستمد غالبية نظرته 
العقاية من سبلل الياة في بيئته اللقافية > بيد اله قليل الادراك لتقافته 
او لعمةها التارخي وتنوعها . وان اساليب الوصول الى الثفافة الضمنية 
ووصفها بطر يقة متفق عايها »> لأ تزال بي دور النشوء › لکن هناك 
اعارافاً سريعا مترايدا لدى علاء الانسان ما في تلك الاساليب من أهية 
قصوی"' . 

ان الياة الائسانية الماظمة هي دوما من بعض الوجوه خقرق للتوازن 
ٻبن نزعات متعارضة ويتألف بعض هذا التعارض من المقابلة بين عاط 
السسلولة الفعلي في حالات واقعية من لأحية » ومن الأمور المنتظر ة الي 
تعددها الأنماط المقررة لي الثقافة » من ناحية أخحرى . 

وبعض مظاهر اللقافة محملها كل افراد الجاعة الثقافية او جلهم) . 
وتعرف هذه المظاهر ٠‏ بالعموميات » ييز 4ا عن « البديلات » او 
ر اللحصوصيات » . فتمجيد الام عنصر عام في الثقافة الامريكية > بيا 
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تقدم بعض الشعائر الدينية اللحاصة « بديلات ۾ م تكون أنماط مهنية 
كشرة ستلفة من قبيل « الحصوصيات» 

وتقترن المنطقة اللقافية في العادة بعوامل أخرى معينة تحدد المنطقة 
جغرافيا او تعرفها . فحياة شعب ما لا تنظمها قافته فحسب »> بل 
تشار کھا ف ذلاف التحديات » والفرص وضروب القصور الي فر ضها 
الطقس وحصائص اكان والاباتات والميوانات وغبر ها من الموارد الطبيعية› 
والموقع بالسبة للثقافات الأحرى . 

ان المسئول عن نقاة النشاط اللحلاق وتوجيهه ني وجهات جديدة هو 
ضصغط البيئة اللحاص او الثائرون من الأفراد' . ويدو ان قوة ثاظيمية 
أحرى تنشأً بفعل المزبد من الاوك المتغر تحت تأثر حوافر قوية 
فيجوز مللا للشرد الذي بعاقب ف الأرقات 1| ادرة لزه ٹائر مشق » او 
يعك شاد الأطوار ۾ ال صح ف اوقاٽ شاذة غر عادية مؤسس ديانة 
جديدة . في مشل تلاك الأوقات يشعر الشعب بالقلق والانزعاج 
ويسلاك افراده طريق التجربة والحطاً ليجدوا علصا يرحهم . وتتخذ 
بعض أوهام الأفراد اللحاصة او شعاثر الافراد معبى عاطفيا »> فترعاها 
الماعة وتقرها اجماعياً . وهناك من الشواهد ما يشر الى ان افراد 
الجتمم الذين م يتكيفوا طبقا له ولم ينخرطوا فيه نماما هم اشد الناس 
قبولا للتجديد ( او الابتكار ) سواء أنشاً من الداحل او جاء من 
الحارج . 

وإذا قيض للثقافة الضمنية مبدأً تكامل او تشكيل قوي فانه يعمل 
الى حد ما على توجيه التغر الثفافي في وجهات معينة » غير أنه ي واقع 
الأمر اذا بلغ به حداً معي حال دون اي تغبر . لکن ذا کانت قوی 
الضخط اللمارجية ذات قوة كافية فان عوامل القافة الضمنية هذه تلفي 
العصا وتتوقف عن الثأثر > هذا بالرغم من آنا قد «تعود» فا بعد . 
وقد محدت غالا للمظاهر المنظورة من الثقافة » ١‏ في لواحي مثل الادب 
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واللباس والتقنية » ان تنغر تغراً ملحوظاً تي مدى جيل من اازمن . 
بيد انه لا يفوت الطالب ذا الاحساس المرهت ان بلاحظ ان يعض 
الأصول الثقافية او الأنماط القافية الكرى تبقى على حاها بالرغم من 
ان قدراً کبراً من الثفافة القدعة حتفي . وكلا زاد التغر زاد وضوح 
الثى ء ذاه" . 

وقلا تم العرفة الجديدة كل الجدة » اي تلك الي من شاا ان 
نحطم الانماط السابقة » إلا عندما تكون القوى الحارجية قوية جداً . 
وان عدم التسامح والکبتٽت ( وهی موجباٽت معا كسة ) آدعی ال 
أن یکو نا شاهدین سلبیان عل ظهور لقافة ر مجليدة . و ربصف 
علاء الانسان ايضا نمثل الأنماط الجديدة المادمة لقافة قائمة بأله تكيف 
قاي عدائي . 

والمغهومات المحصلة باللقافة والتغر الثقافي تمد المؤرخ بأعظم خدمة 
مباشرة » وهناك ايضا ميدانان جديدان من ميادين عل الائسان م وها 
بناء الشخصية » والحصائص العامة للطبيعة البشرية - بہشران خر مقبل 
م , ویہحٹ | ارفنج هالوول :1 مقال له قدمه للحلقة الدراسية بعنواك 
« الثقافة » والشخصية > والمجتمم ) عااقة هدين الميدائن احدیدین 
بالنواحي القدمة المامة من على الانسان . ويقول : لقد أحذ العلاء 
يد ركون اكثر من ذي قبل اله لا بمكن افتراض المجتمع والثقافة 
والشخصية عوامل متغار ة مستقل أحدها عن الاحر مام الاستفلال ue‏ 
فان المجتيع الانساني »> مده الأدنى » يتطلب علاقات منظمة › 
وادوارا متغايرة < bly.‏ م التغاعل الاجماعی لك جرد جع من 
الاس ٠»‏ . فلا تزال العلافات بين نماذج الشخصية او طرز بنائها 
وبين الثقافات الحاضرة في حاجة الى توضيح » وسنبحث المفهوم الحديث 
للشخصية عا أوفى ي الفقرة الي سنتحدث فيها عن ميدان عل النفس 
الاجماعي : 


۳۴۳ دراسة التاريخ ۳ 


ومن النتائج الرئيسية الناجمة عن ٹر کیز الانتہاه علي باساء الشخصة 
تأكيد العمليات الي يتعل ما الفرد قان . وتعمل هذه الدراسة عسللى 
الجمع بين علاء الانسان وعلاء النفس وتبشر بو تمم فظر یات جد دة 
ن الراك لا بد ان تکون ٤‏ النهاية ذاث تفع للمۇرخ . 


ويقول ردفيلد عن التأ كيد المحديد الاحر ي عل الانسان اللاي 

« لقد عاد مفهوم الصفات الانسانية العامة الى الظهور لي امور منها 
اعتراف رجال مثل فیرث وکلکهوهن مۇخرا بو جود قم احلاقية عامة 
ف جميع الثقافات ٠)‏ . ويقول هالوول : ر( ان المجتمم الانساني» مثا 
هو على الدوام مجتمع اخلاتي... فادراك الذات اصيل ني الوجود الانساني 
اصالة البناء الاجماعى والتقافة » ١١‏ . ولا كان علاء الائسان قد جروا 
منذ زمن طويل على الاعتراف بأن هناك طقوساً ذات صبغة عامة كإقامة 
الجناثر وشعاثر الموت فان الاهمام الجديد يدور حول التفتيش عن ميزات 
موحدة للشخصية وراء مثل هذه الدوافع العامة والشمائر > تفتيشاً أدق 
وأبرع ۰ 


عل الاجماع 


عل الاجع كعلم الانسان دراسة شاملة مولا تاماً للافعال والعلاقات 
الانسانية. ويعر ف عا الاجماع میدانه بأئه دراسة لامجتیع وپنائه ووظافه 
وعلیاته ١۷‏ . فاذا نظر احد إلى الحدود المضمنة, ي مل هذا التعربف 
فلا يبدو هناك إلا فرق ضئیل بان ميادين بن عل الانسان الثقافية او الاجماعية 
وبين ع الاجماع > على أن هنا احتلافاتٹ فا ته ں کحور الاهنام 
و ناهج الببحث ؛ وقد شرح کنجزلي دیفز احر مظاهر الاختلاف ف 
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بمحث له بعنوان « مقابلة التغار الاجاعي بالنخر النقاقي » › قال فيه : 
ولقصد بالثخر الاجماعي »> الك غر ات وحدها الي تطراً عل 
التنظم الاجاعي - اي على بناء المجتيع ووظائفه . فالتغر الاجياعي 
على و ست پشکل جزعاً من مقولة وسح تعرف باسم. 
« التغار اللقاني » ... ولا كان اهيامنا مركزآ على الموضوع المحدد 
[ اي التغر الاجماعي ] فاننا لن نطرق مساثل مل تطور الأصوات 
اللفظية » وتاريخ اشكال الفن » وانتقال الأساليب الموسيقية »> او تطور 
النظرية الرياضية . وحن طبعاً لا جد جزعاً من الثقافة عدم الصلة اما 
بالنظام الاجماعي »> لكن الأمر الذي بظل صحيحاً هو حدوث تخرات 
في هذه الفروع. دون ان تؤثر لي النظام الاجماعي تأثراً ملحوظاً . اذن 
ا ٣ن‏ الزاوية الاجماعية > لا نا 4 التغر اقاي إلا امر انيثاقه 
الاجاعي او تأثره فيه ) * . 

ا ان عالم الاجتاع يغفل احياتا اللمييز بن العمليات الاجماعية 
والتقافية وهو يدرس التفاعل الاجماعي ۽ من هذه الزاوية »> وي هذا 
جنوح الى التقليل من اهمية الاستمرار النار حي الذي بتجلى عموما في 
حتوى الاتصال رالحانب اللقافي) » والى التو کید عل اهية تفر أسالیب 
الاتصال ر الحانب الاجماعي ) . ويوضح لنا استخدام الاصطلاحين 
الثقاني والاجاعي صعوبة اقامة فواصل وحدود بن تلت العو م الاجتاعية 
الشاملة . فاذا قلنا ان عار الاجاع يدور حول بناء المجتمع رل وان 

الالسان بدور حول عتثوى الثقافة وانساقها ء فاعا م بذلاف فاص اا 
لن يقر ه العاان الم كوران - ي واقع الأمر . 

وقد جرى البحث التار حي على بذل اهام وفیر بالتابر الاجماعي 
و ذا فهو يشمل میدانٰ عل الاجماع حسما يتجلى ي النظور الزمي . 
غر ان قصور الواد التارحية الي يرجم اليها امرخ وجربه ي مارب 
حاصة تتبعاً لمظاهر التخر الاجياعي » ملل التغر السياسي » والحربي 
والدي »> فد حولا اهبام مرەن عن الاطارات الاجاعية العامة 
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للمجتمعات الاضية . كا ان غالبية علاء الاجماع ‏ من ناحية اخرى س 
آثروا باهًامهم الاكر دراسة الأنماط والعاير الي بميثها التفاعل الاجماعي 
تي مجتمعانهم الراهنة . 

على اننا خطىء اذا ذهبنا الى ان علاء الاجماع قد توصلوا الى اي 
عوذج مقٻول بوچه عام لٻٽاء المجتمع وتفاعله . وپقول روېرٽ لک. مرتون 
« ان اللمعدمات الترايدة الي تسدما النغارية الاجياعية العلوم الشفيقة تظهر 
في ميدان الوجهات الاجاعية الجديدة العامة اكثر مما تظهر ني ميدان 
الفرضيات التحاصة المقررة ... وبالرغم من إن كشراً من المجلدات تعالج 
تاريخ النظرية الاجياعية > وبالرغم من وفرة الأمحاث التجريبية › 
فقد ببحث علاء الاجماع ( وكاتب هله ااسطور واحد ملهم ) المعاير 
المنطقية للقوانين الاجناعية دون إيراد مثل واحد يسند هذه المعايير سلدا 
تامآ ۾ ٩‏ . وکتب مرتون قبل ذلك ني الكتاب نفسه يقول : اينبغي 
علي ان أقر بأن جزءاً كبرآً مما يعرف الآن بالنظرية. الاجاعية 'يتألف 
من اوجيهات عامة يشان المعطيات » تعرض لاسا مادج من المتغرات 
الي پابغی لا إن نأخذها بعن الاعتيار س عل هذا اللحو او ذال س» 
اكثر ما نعرض لنا عبارات واضحة تقبل التثبت » عن العلاقات بين 
متغيرات معينة » ٠١‏ . وهذا جملا البحث التالي عن عل الاجتاع أي 
ا وصف عام أبعض المفهوماتٽت المسشخدمة ي اليادين المختلفة الي 

ححظی بالاهمام . وبالطيع فان ٭ذا الأسلوب غر واف بالغرض من 

الوجهة النظرية » لكله يبدو ي هذه الثاروف معفولا . 

ودراسة الم موضصع اهام متزايد من لدن علاء الاجماع کا ان دراسة 
الموضوعات والانماط الثقافية موضوع رستأثر امام کر من علاء الائسان 
التقافيين . وثي هذه الناحية يتجلى التطابق الوثيو ق ف عمل الغر يقن , فاا 
تتتاول واحد من الفريقىن موضوعه الاثر اس الى دراسة زملائه افراد 
الفربتق الثاني وأحال عليها . 
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يقول روبن وليمز > المالم الاجاعي » في تعريف القيمة : هي 
«اي مظهر من مظاهر حالة او حادثة او شيء سبغ عليه أمية تفضيلية 
بقوانا ( جد او صالح ) و ۱ رديء او طالح ) و ( مرغوب فيه )» 
وما اشبه ذلا » أ" . وبعد ان ينوه وليمز بانتشار التعريف الذي بقوم 
فقط باحلال ر الأهمية التفضيلية » محل ١‏ القيمة » ينتفل الى وصف 
حدود القم وصفالما > فيصف الم با مفهومات مردة مستمدة من 
جربة الفرد ء واا مشحولة بالعاطفة او (التأثر» > وانما تمدنا بالأسس 
الي نعتمدها ثي الحتبار الأهداف » وانها > اخراً »> هامة لي تقرير 
السلوك . ۰ 

ویری کلکهوهن » وهو احد الانروبولوجین › ان وراء القم الي 
تعر عنها تعبراً صرعاً ( کاعتقادنا »> مثلا » بالعل الطبيعي ) نظاماً 
فسا من الموضوعات الثفافية > هذا بيما يقول وليمز : (١‏ ففي الحديل 
عن نظلم القع اذا اشارة ضمنية الى ان القع لا وزع جرد توزیع 
اعتہاطی > بل هي معتمد بعضها على بعض» ومرتبطة طبقاً تسق معن » 
وعرضة للتغابر ... المتبادل »"" . 

واذا انتقلنا الى مسألة « الماذج المالية » للتوجيه القيمي لي امريكا 
فان كلا الكاتبين ستديان الى نفس الموضوعات والأنماط الأساسية » على 
وجه التقريب . وتشمل قائمة كلكهوهن : الاعان بالعقلي »> والحاجة | 
صبفة عقلانية احلاقبة » واعتقاد يظله التفاؤل بأن الجهد العقلاني هام > 
والفردية الرومانطيقية والاعان بالرجل العادي »> وخلع قيمة عالية على 
التغار 2 لاي بؤحذ ثي العادة می التقدم ) »> وطلب اللدة بشکل 
مشصود "' . وتتألف قائمة وليمز الأساسية من: السيطرة الفعالة لا القبول 
الساي > والاهام بعالم الاشياء الحارجي > وابراز اهمية التغر» والاعان 
بالعقلانية » والعناية الم كدة بالنضام ي الأشياء » والامان بامساواة دون 
العلاقات التبادلة م الأعلن والأدنن ٤‏ والالحاح عل شخصية الفرد؟"'. 


۷ 


ونحتاج قم بأعياما الى ان تكون مؤيدة بشواهد جوهرية »> کا تحتاج 
لوضع فرضیات عدد ما بینها من علائق ورز دورها ثي السيطرة على 
الساوك ولكن الذي تم ني هذا امار من ابحاث اممها هو قدر ضثيل 
اسیا . غر ان بعض التتخصصن ني العلوم الاجماعية بعترون هذا 
واحدا من آم ميادين العمل تي المستقبل . فيقول كلكهوهن : « ان 
اعم تقدم ار ع الانسان الالية هو » على ما يرجح > ذلك 
الاعتراف المترايد بأن لي الثقافة شيا أكثر من الوحدات الضارية › 
والتصوص اللغوية > وقوائم السات المصغرة » *". ولقد جرى المؤرخحون 
دائماً » بشکل ضمي 0 الأقل » على تأبيد هذه النظرة > ولكنهم 
قلا حاولوا تافام ملاحظا م حول الم الي وجدوها ي مدونات ثقافة 
سابقة ٠‏ وقلا عنوا بتصنيفها ي شكل ملهجي . 

ان تحليل المجموعات الانسانية ي الوقت الحاضر هو أحسد ميادين 
الببحث الني تظفر باهتام زائد من علاء الاجياع. فهم يعترون المجموعات 
الاجماعية أشخا صا يتصل بعضهم ببعض على صورة منتغامة > ويعتر 
الواحد منهم نضفسه من اجل غايات معينة صنواً للآلحر . ويتفاوت حجم 
المجموعة الصخرة المهاسكة »> فهى اما أسرة او ناد او حى . وللتمييز 
بين مثل هذه المجموعات ون جاهر اكير منها حجا وأقل نماسكا » 
كجمهور المرح مثلاء يسايخدم بعض علاء الاجتاع اصطلاحي «اولي» 
و « ثائوي » » واسكنهم متلفون بعض الشيء بشأن اللحصائص الي 
تيز احدى الطائفتين عن الأخرى. وقد وضع آحرون من علاء الاجياع 
مصطلح « شبه جموعة » ليدلوا به على طبقات اجماعية > وجاءاث 
شعبية » وغيرها من جاهر او فطاعات فن ية هيثة اجماعية ليس ها 
می محدد معروف » انما يثراك افرادها أي ميول معينة » او طرز من 
الاو قد تؤدي r‏ الى جعل انفسهم جموعات محددة . وهذا اليدان 
من عم الاجماع عي « حليل المجموعات الانسانية » بتناول مسائل 
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کیری منها طبيعة المجموعات الاجماعية ونوعها وأسس تكوين المجموعةء 
واأہمايات الي م ا تماساك الميجموعة » وظروف عمل المجموعة › 
وبناء العلاقات الداحلية لامجموعة وأنماطها وغر ذلك من مسائل 
کری آ٣‏ 

ول یم حی ايوم الوصول الى اتفاق على اي عييز ثابث بن المجموعات 
والجمعيات اذ يمكن اعتبار اي جمهور مجموعة اذا كان له هدف مشترك 
ودرجة ما من الاسلاف . ذلك ان هذين العاملمن ر المدف والماسك ) 
اكثر امية من حجم الجمهور ي تقرير سلوك المجموعة . واذا كانت 
الجمرعات الي تدرس صغرة کان توكيد الاهام في درسها منصرفاً 
الى وثاقة العلاقات واستمرارها ملا يتوجه الى الساؤل عن الأفراد : 
هل مجتمعون وکم مرة نجتمءون وهل تجري بينهم صلات شخصية مباشرة؟ 

وقد تكونت بعض الافكار الفيدة ثي محليل سلوك المجموعة وذلك 
من التأمل أي الطريقة الي ينظر ما آفراد المجموعة الواحدة أحدهم الى 
الآحر إزاء جميعم الغرباء الذين لا ينتمون الى مجموعتهم . وهذا الاير 
الذي تضعه المجموعة بين موقفن : موقف ي داخلها مضاد لوقف كل 
ما هو ارج عليها غريب عنها » قد أمدنا بامارات تسعف على فهم 
العلاقات ني داحل المجموغة نفسها . وتشر المفهومات الى حقيقة يعرفها 
المۇر حون جیداً »> وهي ان بان المجموعات تۇر ي الأحكام 
انلحلقية وي طرف التفكر . قد کون مغفوراً لدی اعضاء حزب 
سيا سي اذا اقيرف ف ارب ا س غير اسه يعتر احروجاً 
فاضا على العهد اذا اقرفه عضو ينتمي الى اأعارضبة . ومن صور 
التطرف ثي مواقف المجموعات ان ياظر الفرد المنتمي لاحداها الى الأشياء 
نظرة تحتل جموعته فبها محور کل شييء ۽ ونحتل فیها کل ما عدا 
جموعته مرا کز متفاوثة ني البعد والقرب منها . على ان هذه الظاهرة 
الي تسمی «. عورية الفئة » ليست الا مظهرآً واحداً من مظاهر العملية 
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الى يكون ما افراد المجموعات تصورام عن انفسهم وعن الاأحرين . 

وصور المجموعات » اي الصور الذهنية النموذجية الي يتمثلها الأفراد 
لأنفسهم وللآحرين وتصبح مراجع أساسية يستندون اليها في لحديد 

علاقاہم أحدهم بالاخر هذه الصور ثاعب دور هاما ف دید 
طبيعة الاتصالات داحل المجموعة . وتعد المجموعات الاجاعية أيضا 
« وسائل غربلة » فينتظم مقتضاها افراد سکان مدينة كبرة ي جمعيات 
ذات مكانة مقررة الكرامة والساطان كالكنائس » والنوادي الحاصة » 
او مجالس الادارة'؟ 


وقد نزع البحث الحديث حول القوة العنوية ي الصناعة والساوك 
الحزبي > ومجرى التصويت والعوامل المحركة للمجموعة الى ان يؤكد 
من جديد صحة المفهوم الاجماعي الذي يقرر ان للمجموعة الصخغرة 
الحددة الى يتعارف أفرادها وبتواجهون دوم طبيعة” ذات بسطة ولفوذ» 
كا زاد البحث الحديث من فهمنا لطبيعة الملاقات الني بين الأشخاص 
الذين تضمهم المجموعة الصغرة . وها هم مؤلفو كتاب ( احتيار 
!حب (« The people's choice‏ أعي لازرسفلد وبرلسون» وجودیه ‏ 
يژ کدون دور الملاقات الشخصية والصلات القائمة على اللقاء والواجهة 
الملستمرة لي أا تقرر كيف يعطي الفرد صوته في انتخابات الرثاسة^؟' 

ويمكن للمجموعة ان تمو وتتسع تی ليشعر ناس کثرون من شعب 
إحدى البلاد امم جرء ينتمي لتلاك المجموعة الداخلية كا كانت الحال 
ي الراجح خلال المراحل الاولى من الثورة الفرنسية . غير انه تتكون 
مجموعات داخل مجموعات كا تبن دراسة الانتخاباث الامريكية الي 
اشرنا اليها آنفا . وفي أوقات الأزمات تظهر نزعة الى استقواء الشعور 
الدفاعي ثي المجموعة الداحلية والى استدامة العلاقات المجموعية . فثلا 

من المفروض اثناء الحرب والثورة » ان يصيب عغتاف ماذج المجموعات 
تغر وتفاوث ني الأهمية النسبية لكل منها » فتضعف المجموعات الطبيعية 


٠ 


الاساسية مثل الاسرة او رابطة الجوار ر الحجي ) وتکر > عل حساماء 
المجموعات السياسية الى تكون ادى اامية في غير اوقات الحرب 
والأزمات . هله التغر ات واشباهها تقوم هي اض بتغیار طابع النظم 
الاجماعية . 

واهم مجموعة اولية لي المجتمع الغربي هي الاسرة . إلا ان 
ا لمفهومات الاجهاعية الي تتناول طبيعتها والعوامل المحركة فيها وتتخطى 
ي حدودها مرحاة الوصف التارى فى مفهومات فليلة جداً . واحد 
اسباب هذا الامر ان كشراً من البحث ني هذا ايدان قد وجه الى ما 
پعتر مشکلاث للاسرة » مثل الطلاق » وامهجر » او عدم الشرعية 
باکر نما وجه الى عمليات سر الاسرة وبنائها . وهناك سب آحر وهو 
مس فا ېدو س صعوبة فصل التماعلات الاجماعية في الاسرة عن العوامل 
البيولوجية والنفسية »> وهذه العوامل الثانية » بقع اكثرها خارج ميدان 
عل الاجماع المغرر المألوف . أما علاء النفس فام على العكس من 
ذلاف - يدرسون الأسرة من زاوية العلاقات بن الآباء والاباء دون 
القفات كبر الى عرامل الضغط والعلاقات الاجاعية والتقافية . على ان 
المۇرخىن قل بکتسبون آفکارا ومد ر کات جديدة بدراسة ما كتبه علاء 
الانسان وعلاء التفس الاجاعيون وعلاء الاجباع عن الاسرة؟ 

واعمال الافراد لا ضابط ها › والتبق بأعالمم امر مستحيل » اما 
المجتمعات فلكل مجتمع منها مجموعة من الآمال المرجوة او الئل العليا 
توجه الشعب ليعمل عوجبها . وهذه المعاير الاجباعية » اي الطرائق 
الي ينبغي الشعب ان پسلکها » هي بدورها نماذج من الأنماط الثقافية . 
وقد قسمت هله المعاپر ملل ايام ولم 0 مر الى قسمان 
)١(‏ طرائق شعبية اي اعمال مأثورة مقدرة لا يازم ما الفرد إلزاما » 
(۲) وأعراف شعبية » اي انماط تعتر اساسية لمصلحة المجتمع وتفرضها 
ضروب قوية من اأضبغط الاجماعي . وتسمى ضروب البخط هله 


٤١ 


› وهي تعمل من اجسل خلق التجالس‎ ١ موجبات‎ ١ Sanctions 
وتتراوح بن الحوافر الدينية الداخحاية او الوجدانية وبين القوانين او القوة‎ 
. المادية*"‎ 

ثم ان عالم الجاع بصف البناء العياري على اسس سبق أن استخدمها 
المؤرحون . فالؤسسات والعادات » والحاق والدين »> والتقاليد »> والذوق 
الاجباعى » والطرز الحديلة »> والكانة > والملصب > والكرامة - هذه 
كلها تبدو مألوفة الوقم . ونستطيم من اجل الصياغة النظرية ان نسبغ 
على هذه المصطاحات معاني ادق ما يعتقد اله ضروري ها لي غاابية 
البحث التار ي . 

وقد تقوم كامة ( مؤسسة بتو ضیح بعض سال عل المعالي 
ر السيانتيات ) الي يشر ها تطاہذا لتعريف ادق ., فقد استخدمت لاف 
الكلمة أي جميع العلوم الاجياعية » ونشأت بين عتلف استعالام) 
مباینات کشر ة . فهي ٽشر » بوجه عام > اما الى نظام مرتب هن 
الأعال »> واما الى نظام من قواعد السلوك او معاير يقبلها ويشرها 
افراد المجموعة" . غير ان مفهومها عند علاء الاجماع اللين يدرسون 
العمليات الزمنبة يشمل »› في الظاهر ايض » فكرة الرسوخ او ثبوث 
البناء على مر الزمن . ومذا فقد يبدو للمؤرخ ان اكثر مفهرمات لفظة 
«‹ مۇسسة » فائدة له هو حن تعي نظاماً مرتباً من الاعمال يکش عن 
درجة لا بأس ما من الاستمرار الزمي مفل الأسرة او الكنيسة او 
الدولة . وترينا هذه الأمثلة ان هذا المغهوم للكلمة لا يتعارض عال مم 
الجانب العياري او الجانب الذي بيعي ضبط السلوك . فان من تااول 
الناحية الوظيفية في المؤسسات صب اهمامه على الأدو ار الي تقوم سا 
تلك المؤسسات او الي بعتقد انما تقوم ما في سد الحاجات الالسانية . 

وبين الأفكار العديدة الي نشأت من تحليلل المؤسسات خمسة ذات 
امية خاصة امؤرخ وهي : (ا) رسوخ مؤسسات اساسية معينة مشل 


٤۲ 


الأسرة او الاحتفالات الدينية بوصفها خصائص عامة انم الاجماعي 
(۲) قل او مويل الوظائن مسح اازمن من مؤسسة الى ا 
(۳) الاعماد المتبادل فما بين المؤسسات محيث ان ما يطراً من ترات 
على الواحدة لق تفر ات ف الأخريات" > (4) عل مبدأً التجانس او 
« الضغط حو التلاسق بين المؤسسات في مجتمع من المجتمعات 
( عمل مدأ الاستمرار الذاتي لمؤسسات او نرعة المؤسسات الى 
الرسوخ عن طريتى التنظام من اجل استمرارها الذاتي 


وقد استدعت البيحوث ي عم الانسان وعم الاجماع وجه الالتفات› 
بصورة خاصة »› الى اهية الكانة وسعوايء حى لي المجتمعات 
الد مشراطية . ويرى علاء كلا الميدائن ان الكائة جزء من نظام لار تيب 
الطبقي الاجماعي کن لافراد اي تمع من ان يصنف احدهم الأخر 
سپا فدره وحسب انوا اخری من التمبيز الاجماعي . وعکن تعر یف 
الطبقات الاجناعية اا نجمعات افراد ليس لدم ی ي الغالب اي يزات 
فارقة اصياة > وبقم هؤلاء الافراد علاقات فما بينهم ویؤیدون استمرار 
تلاك العلاقات على اساس من المساواة > تفريقاً هم عن افراد آخرين من 
الميثة الاجاعية » يتميزون عنهم (مۇؤقتاً على الاقل ) عقابيس للاستعلاء 
او التدني معارف ما اجاعا . وي بعض المجتمعات ا ن كلما » 
وي الولايات المتحدة على حو الحصوص »› يكون البداأ الأساسى في 
تكوين الطبقات الاجاعية مبدأ اقتصاديا »> وتكون مقاييس الاستعلاء 
والتدني هي قابليات الكسب والانفاق . وينشىء افراد اية طبقة لأنفسهم 
طرازا ماثلا في الحياة » ومواقف وامماطاً من السلوك متشامة » 
مورا بال أبتاء فة واحدة » وكل ذلك مات تيزهم . وم عا 
الجاع بار التخاير الطبقى ) اي الى رر الراکز الطرقة للافراد ( 
َک er‏ پتحليل إعاطل الساوك الى کز تاف الطبقاتث > وبضروب 


é۳ 


التوتر الذي يشا بين تلك الطبقات؟* . ومن تحصيل الحاصل ان تقول 
ان هذه المسائل كلها ذات اهية كيرى للمؤرخ . 

وقد ينتقل اشخاص ف الس الاجماعي 4ن طبفة الى طبقة > وهلا 
ما بسمى ( القابلية لانقلة الاجماعية » . وعندما تقترب كمية القاباية 
للنقلة عامودياً من حدود الصفر يسبب من اللدصائص الفارقة الي لا 
مکن ١‏ کتساما الا م المولد »> كالمكانة الدينية المندوسية او كسمرة 
البشرة » فان البثاء الطبقي في هذه الحالة بمكن ان يسمى نطاماً طبقيا 
سلااياً . واذا توفرت قابلية النقلة العامودية بدرجة كبرة » كا هي 
الحال بالنسبة للبيض ني الو ا المتحدة » قيل بأن هذا الجزء من 
المجتمع نظاماً طبقياً مفتوحا . زليس المرء لي حاجة الى قبول تفسير 
مار کسي ليدرك مدی اعياد ر ا ار ڪي على البناء السلا او الطبقي 
ف ج ما » وليدرك گر الحر كه والنقلة بانجاه علوي او سفل , 

قد م تم المؤرخون اهاماً حاص صا مثل هذه الاسئلة التالية : من الذي 
ر الى اعلى ومن رد ال اسفل ؟ وهل نحدثٹ حرکات مثل 
هذه ي قطاع صغر تسا من المجال الاجماعي ام انها تەم حر کات 
طويلة المدى نسبياً مثل الحر : من ادنى طبقة الى اعلى طبقة بعينها ؟ 
مثلا : هل » ثشاأً رجال العمل او الزعماء السياسيون الامريكيون ي 
عتلف الفرات ف مزارع بسيطة او ي جي فذر من اأحياء المديلة > 
او اہم موا ينتمون لاباء من الطبقة الوسطى الميسورة ؟ ٠‏ ومن 
الضروري للدارس ان يتعرف الى مسارب الحر كة والنقلة الاجماعية لدى 
الافراد علاوة على دراسته لدی حر كلهم الى اعسلى او الى اسفل في 
اميزان الاجياعى ودراسة انجاه تلاك إل ركة وطبيعتها' . ما هي انماط 
العمل المميزة ٣‏ المجتمع ؟ وال اي مدی تقوم الكنيسة والمدرسة والجيش 
والاحزاب السياسية وغرها من اللمجموعاث الي تثتەي الى مۋسسات 
بور «» الروافع ( الي يرتفع ما الافراد او مبطون ٩‏ ۰ 


1: 


ومكننا في اية حالة اجماعية طبقية ان ندعو من يتربعون على القمة 
ا فم من لفوذ وساطان بام الصفوة بغض الاظر عا اذا كانوا يتمتعحون 
بصفات سبوبة او مكروهة > وبغض النظر ايض عن مبلع الكفايات الي 
يستندون اليها في الفيام بأدو ارهم . وقد اشتمل تايل نماذج الصفوة على 
دراسات للحداصر الي تر کب مها کل وأحدة وال#صائصس المميزة 
الشخصيات فبها » ولأساليب احتفاظها ساطاما > وللأماط الأساسية في 
حارف تفکر ها »> و « انتشاها » او « بقائها ۾ على حاها “" . 


ولا ألحذ عااء الاجماع بالاظرة الي بجد الحظوة لدى المؤرخان › 
اعني النظرة التي ترى ي المجتمع متكا وجالا لأعال الافراد »> فام 
أنشأوا بعض المفهوهات التنظيمية اللافعة . عندما يقوم فرد بأية وظيفة 
او سلسلة من الوظائف › مل کونه أا » او تأديته واجباٽت حا 
دولة » فاه يعد قائماً بللاف اادور اللحاص . فالطريقة الي يتصرف ہا 
ذلا الفرد هي تسار ۵ الفر دي لادور الذي بوم په » لکن المعاير 
الاجاعية لاتق في أذهان أناس آحرين مهم امرها صورة عن الكيفية 
اي ينتظار ون ان يؤدى الدور طبقا ها ,. وهذه التأملات ني المعاير حسما 
تتصو رها جموعة معينة دن الاس هي مفهسوم تلاك المجموعة للدور 
الاجتاعي من اجل تأدية تلك الوظيفة الحاصة . فالدور الاجماعي > 
بعبارة احرى › فهم يشثر ك فيه افراد المجموعة بدرجات متفاونة ها 
يستلزمه مركز ما من اي فرد يشغله . وذلك الفهم فكرة جموعة من 
الملجموعات عن الكيفية الي ينبغي ان تۇدى ما وظائف اجماعية 
معينة *" . 
وسا يبدو هذا واضحا » نرى من الضروري ان نشر الى وجود 
احتلافات والتباسات کر ة أي الطرق الي يستخدم ما عتلف الكتاب 
مصطلح « دور » و ١‏ وظيفة ۽ "١‏ . فأما كلمة ر« وظيفة » فاا 


ې 
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المنتظر من اي فرد قوم بذلاف الدور . فدور « الجرار » ء ملا ب 

محدد ف الواقم على ساس ما يعمله > فاذا کان لا يقطم اللحم فاك 
صفة الرار تذهب عنه . على ان وجرد افكار عند مجموعة من الاس 
عن الكيفية الي ينبغي r‏ تأدرة الو ظائف الي ترك بدور اجماعي معان ل 
بعنى ضما وبالضرورة ان هذه الوظائف ستؤدى بالفعل على أحسن وجه» 

او انبا ستؤدى اطلاقً . فقد تكون الآمال اعتفادات تقليدية لم تعد 
توافق الحقاثق الادية للموقف الراهن . والحقيقة ان تأدية الدور حسبه 
الكيفية المرسومة قد محبط فعلا أمر بلوغ المدف المقصود صراحة . 
وعكننا ني هذه المالة ان نصف الدور أنه ١‏ عر على الأداء » . 

غير ان الأدوار العسبرة على الاداء على الصعيك المادي > كدور ملاك 
ي أمة فقبرة يتخ مر اسم دقيقة باهظة النكاليف » قد تكون ميسرة 
للڈداء م تواح آخری . 

واذا استخدمنا اصطلاحي ١‏ دور » و ( وظيشة مدان بطر ية 

لتحليل السلوك والدوافع الفردية ني الأحو ال الاجياعية المعقدة . ويفهم 

من هڏين المغهومان اله ينبغي مۇرخ ان محاول مد حه عن ما تۋديه 
الوظيفة الاجياعية محيث يشمل حث ختلف الأدو ار الي قوم ما الافراد 
حن يۇدون للك الوظيهة . وحیٹ قام الدارسون ۳ تلف التحليلات » 

ظهرت اختلافات بين علاء الاجاع والمؤرخين بشأن المواضم الي بؤكد 
علیھا کل منهم : عام الاجماع بری ي ادوار الافراد مادة لتعيين 
الأنماط والمعاير التحليلية > اما المؤرخ فرعا کان اکر اهام بالادوار 
المنحرفة الي تستدعي التعار »> منه بفهم نسق الادوار العادية . على اله 
ل مکن ھم الادوار محر فة فھماً صحيحاً دون فم المعاير الي محدٹ 
عنهاً الاحراف , 

وتختلف الادوار الاجماعية كثراً من حيث م اها او تعريفها » 

فهذان امران يتوقفان ئي النهاية- على قوة الآمال الي ترجوها الجموءة 
الې تعن الدور الحاص ¢ وعل ما بان لاک ا م نجانس . 


۹“ 


الآمال > بدورها » تتوقف على حجم الملجموعة > وعلى الأهمية الي 
تسندها الى الوظيفة » وعلى اهمية «الموجبات» الى تعلفها هذه المجموعة 
على القائم بذاك الدور "" . فلا بقوم رئيس الشركة بدور تقرره أي 
الأصل آمال زملاثه الموظفين والمديرين . وم المحتمل > ان مدد هذا 
الدور » فما لختص بشثون الاعمال » على الاقل » تحديداً وثيقا »> لأن 
المجموعة الي ترمه تعمل معا متواجهة منعارفة »> ولأن اعمال اارثيس 
ذات اهية كبرة باالسبة لأفرادها ^" . فاذا ظهر في هله الحالة اي 
تصرف مدد تأدية الوظيفة بالتعطيل » ولو كانت تلك الوظيفة من شئون 
البياة اللماصة الي يعوزها التتثام » فن الممكن جل ذلك التصرف 
سارباً واجبا بطرق قسرية . وهذا بمكن وضع عدد من المعاير ينفاد ها 
الم على شئون شر كة كبرة علد قيامه بوظيفته » او تحديد الدور 
الاجماعي الذي لا بد لذلائ الفيم من ال بتمسلف به . 

وهناك طريقة الحرى لنظر ما الى ذلاث الضابط الاجياعي نفسه الذي 
بنضبہط به أداء الدور › وهي ان نري کل صاحب دور منسبا ال 
عدد من الملجموعات » تعرف عجموعات الانتساب »> وهو يرغب ي 
تحقيتق آماها جميما ؛ الا ان قوة الموجبات فيها متباينة “" . والمفروض 
ثي القائم بالدور ان محقق آمال المجموعات الي تستطيع مراقبته اذا شاء 
ان يواصل القيام بالدور » بيا قد تخيب آمال المجهوعات الاخحرى دون ان 
تستطيع الحضاعه لأي ضخط مباشر ٠‏ وقد مثل هذه الاوضاع المختلفة من 
الضوابط الاجاعية ما بكون العضو من اعضاء مجلس الشيوخ ني الولايات 
المتسحدة من علاقات تربطه بعجلة حزبه السياسسي > ومن علاقات تربطه 
بنا ي 

هذه امرضوعات ثل القم واللجموعات »› والمعاير » والمۇسساىك › 
واليناء الاجماعي والادوار هي الميادين الرئيسية الې er‏ ما جمیسم علاء 
الاجاع » والى جانبها مناطق احرى لادراسة تؤلف ميادين. ائوية حاصة. 


ولايته ي الايام الي تسبق فرة الاتخابات الشعبية هنالاف . 


4۷ 


فعلم الاجناع المدني والربفي » وطرق الاتصال › والعلاقات العنصرية » 
وعل الجرائم والسكان ‏ وهي ميادين ثانوية - تعد جميعاً من الدراسات 
الأتخصصة ذات الأهية الفائقة . 

ودراسة الانتقال » في الم الصناعية المتقدهة » من مرحاة العاداث 
والاعراف الشعبية الريفية الى العادات والاعراف المدئية > توفر لنافرصة 
متازة اللتعاون بن المۇرخىن وعااء الاجماع . ولقد تناول کشر من 
البحث اناري الرصين وكشر من التاريخ الرواثي الثقافة الريفية المتغرة» 
ولکن ما تم من محث لم یکتب او ی رکّب‌بطرق تنال رضا علاء الاجتاع. 
وتتأثر الملاقات " العائاية وتكييف الطفولة »> والأدوار الاجياعية والتعويد 
على العادات الاجماعية بوجه عام» تتأثر جميعاً بالنقلة من الحياة الريفية 
الى المانية » وينعكس التغر ني ظروف الاتصال الالية ني الناطق 
ااريفية والمدئية على السراء . ويصدق هذا الى حد ان بعض علاء الاجياع 
يعتقدون بأن الولايات المعحدة تكاد ان تكون كلها ي الأساس ذاث 
ثفافة مدينية ٠*٠‏ 

وحياة المدينة اشيه إن تعد اقل ملاعمة « طبيعية » ااتنظم العضوي 
الانساني » لأن الطابع الشخصي للعلاقات فيها اضعف » ولأنما لا تفسح 
لجال كثراً للمشاركة 'الشخصية ي شثونبا ؛ ولأنما اقل أمنا وطمأئية 
من حياة الريف . وكل من هذه الافتراضات عرضة لامناقشة والتعديل› 
ولکنها معاً تعتار من اسباب الاضطر اب الاجماعي لي المدن . 

وعکن تعريف الاضطراب الاجماعي ا اطاط ف تأر قواعد 
السلوك الاجماعية السائدة على افراد المجموعة أ؛ ,. وقد یکون هذا 
الاحطاط على درجات متلفة تاراوح بن انتهاك فرد لرمة قاعدة خاصة» 
وہاں فساد عام بصیبا جم مۋسسات المجموعة . ويتصل اتصالا و ا 
ذه النظرة الى الاضطراب الاجاعء ي مفهوم انتقاء المعيار » وهي اة 
توجد ي الغالب بين الطبقات الدنيا من سكان المدن الكبيرة ق حيٺ تصبح 
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المعايار والموجبات الاسجياعية › الي کالت فيا مضی نوجه سلوك الفرد 
ثي الاعات الصغرة »> عاجزة اوا من المعى ؛ . وكثرآ ما يسشخدم 
مفهوم النتفاء المعيار ني تحايل الحضارة الصناعية المدينية وي الدراسات 
الاجماعية لنظام المصانم . 

لقد حلم بغض علاء الاجاع اسم ر الاكولوجيا ) البشرية على 
دراسة العلاقات بين الانسان وبيئنه "“ . وهؤلاء ختلفون عن اهل المذاهب 
الالحرى اذ بقصرون ١‏ البيئة » على الظروف الادية . هم يرون المدينة» 
مثلا » حلبة للقصارع على استهار الارض الطيبة » ومسرحا لضروب 
انحر من الننافس ين المجمرعات المتجاورة . وهذا أدى الى الت وكيد 
على تسم الدينة الى مناطق اقتصادية - اجاعية متميزة > والى نشوء 
فرضيات حورل بموها على مل مط الدواثر ذاث المركز الواحد . 

والاههام السائد بعمليات الاتصال والتعلم وثيق الصلة بطبيعة المجتيع 
الصناعي امديني . فتعرض الماهر المذياع والتلفزيون والصحافة واستفتاءات 
الرأي كل ذلاك جعل الاهمام يركز على الكيفية الي يكتسب ما الناس 
آراء هم . واقتبس بعض العلاء اصطلاح ١‏ سوسيولوجية العرفة » من 
اوروبة وأطلقوه على هذا الميدان“ . 

والقضية الأساسية لي هده الطريقة هي ان العمليات الي يشتمل عابها 
ناء انظمة الفكر › تلك الانظمة اللي يعتقد الها حق »> تتكيف اجماعياً 
ولقافاً . ویستتبم هذا اله لا بد للاعتقاد ٻأي نظام فکري حاص من ان 
بكون قابلا لاتوضيح على أساس خصائص مبنة من خصائص قرائله 
الاجناعية . ومثل هذا التحليل بتحدى المؤرخ كي يوسع المجال التقليدي 
لتاریخ الفكر حیٹ يشمل دراسات لملاقة الفائمة بان المراكز الطبقية 
والمراكر المهنبة وضرها من المراكز الاجتاعية »> وبين حلق انظمة فكر 
معينة او الاعان بأنظمة فكرية معينة ١‏ ثم يشمل دراسة للعلاقة بين تلك 
امراكز الاجتاعية وبن حصائص احرى للمجتمعات الي تقوم فيها مثل 
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تاك العتقدات . ويفترض ني اشكال الفكر الي تاب على فارات معيلة 
من حياة متمم ما ان تكون ملائمة لبعض اهداف ذاك المجتمع أو 
حاجاته الكرى > على الرغم من ان الأفراد فد لا يد رکون هذا الأمر 
ادرا کا صحیحاً . 

ویرد اصطلاح « ايديولوجية » ي عسدة قران › ولکله یدل ف 
العادة على اي نظام من الأفكار كونته» شعوراً او لا شعورياً › محموعة 
من الناس للندمة اغراضهاء سواء أكان غرضها احداث تغير أو المحافظة 
على الحالة القائمة . وعلى هلا الأساس فان جميع انماط المعتقدات 
والأفكار الي تكون من اجل غرض اجاعي » سواء أكان هذا الغرض 
هو المعتقدات الديئية او المذاهب السياسية او الاقتصادبة ؛» هي 
ایدو لوجیات ٥٥‏ 
والافراض بانه من الممكن وجود ضروب معيلة من المعرفة مستقلة عن 
الأيديولوجية امر أساسي لوچود العم . وتشر المحرفة > ذا المعى › 
الى احتياز افكار » والى طرق لعمل الاشياء » والى اشكال احرى من 
العلومات النقولة » بغض النظر عا اذا كانت هذه كلها تستخدم للحدمة 
مصالح مجموعات اجاعية حاصة . وهلاك > ٻالطیع »> حالاث کشر 
يصعب فيها التمييز بن المعرفة وبين الايديولوجية »> كا ان هناك من 
ینکرون ( ولو منطق مشكوك فيه ) الفرق بینها انکارا امآ . فا 
قوامها المعرفة لدى دارس لا يقرأ ملفات توما الاكويي ر( الي وضعت 
ي الأصل لتشرح وجهة نظر كاثوليكية » وكانت هذا السبب ايديولوجية) 
الا ليزيد ي كفايته المهنية فحسب . اما الدارس الذي يستخدم فلسفة 
توما لترير مصالح مجموعة من التاس فانه يتخذ الفلسفة ايديو لوجية . 

ولقد أدت مسائل تحليل الايديولوجية او تحليل الدعاية الى لشوء ما يسى : 
« تحليل المحتوی » وهو ما یعرفه برنارد پرلسون بقوله اله : « اسلوب 
في ي البحث عن الوصف الموضوعي المنظم الكمي لا يشتمل عليه الشي ء 
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الثقول من مضمون او محتوى واضح ٠»‏ . وما بستلفت النظر كرة 
ورود عبارات ومفهومات وأفكار ورموز كلامية بأعيانبا. وهذه الطريقة 
الجديدة في نحايل مادة بلاغية تفوق من حيث التنظم اي طربقة سابقة 
متيسرة . وقد اوضح ما قد يكون هما من قيمة - بالقوة - كل من 
كرس وسبر ي ما قاما به من تحايل لدعاية الراديو الا الى" . وبدهى 
ان هذا الأسلوب الفي ذو قيمة كبرة للمۇرخىن › لكن المشكاة الأولية 
الي تعترضهم »> وهو ما حدث ني كثر من البحث الاجاعي » هي 
مشكلة الاتفاق على المقولات الي بنبغي محثها » والجداول الي ترد فيها. 

ويقول بول لازرسفلد › الذي وقف جهوده بصورة خاصة على 
قياسات طبقها على المادة الاستطرادية : «هناك حط مباشر من الاسثمرار 
المنطفي متد بين التصنيف النوعي [ الذي يستخدمه المؤرخون بانتظام من 
اجل التعممات ] وبين اشد اشكال الفياس دقة » وذلاك بواسطة ما يع 
ينها من التقديرات النهجية » والموازين المدرجة > والتصائيف ذات 
الأبعاد الكثرة »› ومعاني الرموز > والكشوف الكمية البسيطة... واحدى 
الطرق لتطوير القياس العلمي الاجتاعي هي التنظم المنهجي هذه الاجراءات 
الي تع عادة ني البحث » وذلك بالنسيق الحكم لما يفعله الباحثون 
الموفقون عندما مجرون هذه الأشكال الأبسط من القياس > وبالبحث ي 
تفريعانما المنطقية » ٠١‏ . 

ولا ريب ني ان اننظ المنهجي عند لازرسفلد يبدو اولياً بالغ البساطة 
ئي نظر المؤرحن الذين اعتادوا اتباع قواعد « التكامل الوصفي ». وهي 
قواعد حدسية بالغة المرونة . ولكن مثل هذا الوضوح المبسط ضروري» 
وغالباً ما تکون له قم لا نتحسسها ابتداء . يقول لازرسفلد «من الم كد 
ان ني الامكان جعل الحكم الانساني موضوعياً بعض الفيء › اذا 
أحضعنا تدريب” المصضن وارشاد هم الى اقصى ما بمكن من التنظم المنهجي. 
ومن القواعد المقبولة ان كل درجة من التجزيء والتخصيص لأدوات 
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السجيل تجعل التصنيف اكثر موضوعية - او تجعل قبوله كار احلا 
ونقله للغر اسهل ١ ٤٩‏ 

ومكننا توضيح قيمة التجزيء والتخصيص السبق ما محدث في ميدان 
تاریخ الفكر . لتفرض ان اثدن او اکير كاموا بدراسة مثات الا لاف 
من الرسائل الي كتبها اصحاما أي ظروف متشامة تقريياا . فان لم 
يتفقوا من البداية على البحث عن لقطة معينة »> فان اي واحد مهم لا 
بستطیع اعمادا مله ى ذا کرته اد عل دقة U‏ م 
مسألة ورود تلاف النقطة في واحدة من الرسائل . 
على البحث عن حخحصائص معينة متوقعة ي الرسائل > لي كدوا وجودها 
او پنفوه »> ففي امکام ان بقرروا وجود وجوه شٻه كبرة ي الافكار 
وا لمواقف مكن جمعها واتخاذها شاهداً على وجود دور اجماعي مياساك 
قادر على تفسر السلوك » بل وعلى التنبؤ به ايضاً ** . 

وستتقدم دراسة الاتصال كلا حسن فهم عملية التعلر . لكن البحث 
في هذه العملية يقم على الأكار في ميدان عل الافس وسنعا لحه فما يلي : 

اما ميدان ءالعلاقات العنصرية » الذي يتداول ني الاساس دراسة 
الاقليات المميزة بالاون او الحصائص القافية الاجنبية » كاللغة مثلا" › 
فان المجرات الواسعة الى امريكا في اوائل القرن العشرين »> ومشكلة 
الزنوج المزمنة انعشتا عل الاجماع الامريكي'* . ومنذ ان انثهت المجرات 
الواسعة » ومنذ ان اخذ المهاجرون الأولون بالتكيف اللقاني » زايد 
انصباب الاهمام على دراسة التكيف الثقاي"* . وكانت الدراسة الاجتاعية 
للعلاقات العنصرية وصفية وتجريبية اكثر منلها نطرية . ويبدو ان هلا 
ايدان لا حوي شيا من المفهومات والفرضيات الي ليس للمؤرن ما 
معرفة سابقة الا القليل اليسر . 

واما المختصون بعلم الجرائم» الذين بعتمرون الحرم أي الأغلب مشكلة 
سوء تکړف ثقاي» فام یدرسون اکار هذه المادة نفسها حن يدرسون 
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مشكلات الأقليات “* . وقد جرت العادة في الكتب المقررة على ان 


بعد عل الرائم فرعا حاصا يقح حارج نطاق عل الاجاع الآ في 
دراسات مو جز ة تفع عت علوانات مثل (( سوع التنطم الاجماعي ( o٤‏ 


عل السكان 


مکن اعتبار دراسة السكان فرعا حاصا من عل الاجناع يبحت في 
العوامل الي ينبغي ميم علاء الجاع والمؤرخان ان متموا ما » غير 
ان دراس کان قد اتحذث ها اسما اما وهو ع السكان» وظفرتٹ 
بإقامة جمعيات لملاثها » وبلخت درجة كبرة من الاستقلال. ويتلاول عا 
الكان النظري احجام الشعوب وتكوينها وتوزبعها الجغرافي» والتغرات الي 
تصبها وأهمها النكاشى والوفيات والمجرات . وتستمد معطيات هذا العم 
5 الاكار من امصادر الرسمية» وتتألف من نوعين واسعين من المواد ؛ 
ويتحصل النوع الاول من عمليات احصاء السكان ني اوقات مسينة › 
ويتحصل الآلحر بالتسجيل المستمر لأحداث معينة كالولادة والوفاة والزواج› 
والامراض الظاهرة »> والمجرة الى دأحل الاد وخارجها ** . وعكن 
اعتبار النوع الثاني من دراسة عملم السكان النظري » وهو الذي عى 
بالنواحي الفئية جمح المعطيات المسجلة وتحليلهاء علا فرعي قاثا بذاته ° 
ولا کان عل السكان النظري يستمد مادته ثي الاكثر من المصادر الرسمية 
فإنه بقتبس مباشرة من هذه المصادر اصطلاحات ومفهومات متخصصة 
مثل اسرة وبيت ( عل النحو الذي يستخدم أي الاحصاء ) ومديي 
وربفي »› ومنطقة مر كزية نموذجية» والمواليد الموتى > ومهاجر الى اللاد. 

ومکن الحصول کكذلاك عل معلومات ت تكميلية من نشرات عن امحاث غر 
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رسمية »> ولكن هذه النشرات تستخدم أي الغالب اصطلاحات ت عل السكان 
وتعاریفه . 

ويستخدم المشتغلون بعل السکان» بوجه عام » اصطلاحاٽ ومفهومات 
احصائية معيئة مثل نسبة الذكور والاناث ( نسة الذكور لي كل مثة 
الى نسبة اناث شعب ما ) » وحصيلة الهجرة » ونسب للمواليد والوفيات 
« موحدة » او موافقة لمجموعات الاعمار المتشامة بن السكان . ومن 
عل احصاءات التأمبن جاء اصطلاح «سي الحياة) وغره من الاصطلاحات 
التصلة بسجل الحياة . اما مفهوم القعوريض ( اي ما | اذا کان تکار 
الشعب كافياً المحافظة على نسبة الشعب العددية ) فانه مفهوم هام › 
ويقاس في العادة بالمعدل النهائي لزيادة الشعب او بدليل الريادة "° . 

ويبذل علاء السكان جهودا متزايدة لي امحاث تتجاوز اللواحي الوصفية 
والتحليلية لعل السكان النظطري »> ويتوفرون على دراسة العلاقات القائمة 
بين السكان والعوامل الالحرى المؤثرة ثي الشثون الانسانية »> وعاصة على 
تفسر ظاهرة السكان وثفر عا مما . وعليه > فان البحث ي عل السکان 
حلال سنن كشرة » مثلا » قد جمع معلوماث كشرة عن نسب التوالد 
المختلفة ر اي الفروق داحل المجموعات لي لسب التكاثر ) > لكن لم 
محدث الا مؤحراً ان اتجه الاهام الى الأسثلة عن المؤثرات الاجياعية 
والاقتصادية والنفسية وغبرها ما يوجد هذه الاحتلافاث » وما بمكن إن 
تكون عليه تفريعات هذه الاختلافات ونتائجها . ا 

ولقد کان لعل السكان فها مضى صلات وثيقة بعاوم طبيعية وطبية 
معينة مثل الاحصاء وتفدير الاعمار > والأويثة > والمحخرافيا الائسانية . 
وبالتوسع ي تفسر المجال الذي تتناوله دراسات السكان نشأت علاقات 
أوثق بين هذا الع والعلوم الاجماعية وخاصة الاقتصاد والاجماع وعل 
النفس . کا ازداد استمال مفردات هذه اليادين ومفهوماما . و پستطیح 
الانسان ان يلحظ الريادة ي عدد الدراسات التارعية للسكان خلال العقد 


o4 


الفائت من السنن او خلال ما يزيد قليلا على العقد الفائت ** . 

على اننا على العموم نجد إن الكتابة ي ع اکان »۰ پاستشناء بعض 
الاصطلاحات الفنية العرضية المحعلقة بالأساليب الفنبة المتعخصصة والمستخذمة 
في دراسة السكان » ينبغى ان تكون ني متناول الباحشن ثي الميادين الأخرى› 
وذللك لأن علاء السكان پستیخ دمو ن مص طاحات ومفهومات مألوفة لدى 
علمي الاجماع والاقتصاد › فأما غر المألوف منها فانه قليل يسر . 


عم النفس الاجماعي 


تدنحل الاعتبارات النفسية تضمينا وتصرغا ئي جميع تفسرات الفحل 
الانساني وذلك ي موضوعن : الاول تشخيص احقائق ( اي نجريد 
اللعصائص النفسية المتصلة بالحالة )> والثاني هو اخثيار المبادىء التفسرية. 
وان عدم وفاء عل النفس العلمي بالحاجة عم ان تلعب الافتراضات 
النابعة من الحذاقة الفردية » الموجهة بالحكمة واللحرة الانسانية »> دوراً 
کر ئي مرحاني التفسر . على إن التفسر اقرب الى الطريقة العلمية › 
اذا نظرنا الى صموده للشلك المنهجي بنجاح > ميث انه بمكن الاستفادة 
من مفهومات عل النفس ومبادئه حیما كانت ي متناولنا »> وحيٹ ان 
الافتراضات العلمية توضع موضح الفحص العلي “° . 

ثم ان الحذاقة الفردية تكسب بدورها ‏ باستمرار - اشياء جديدة 
من عل النفس وطب الأمراض العقلية مثل مفهومات عقدة النقص > 
ودلیسل مستوی الذكاء » والغريزة > واللاشعور والانطواء »> والکپٽ› 
والحافز » “والارجاع المنضبطة المنعكسة . غر انه حتمل ان تکون هذه 
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تعبرات او شذرات منتزعة من قرائنها > وميسل ٹر دیدها الدائم ال 
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العضحية باللغة الالجليزية الصحيحة دون بلوغ درجة اكير من الدقة . 
بل قد تكون المفردات مرلقاً او وهدة في طريقق التفسر النفسي المقنع . 

ولا تظهر قيمة مفهومات عل النفس الا حلال قريلة نظرية او في 
اطار مرجعي معتمد يشتمل على مبادىء تفسرية . فاذا دلت الظواهر على 
الوجه الناقض فان التحليل يبان لسا لي العادة انه قد جرى استیخدام 
مبادىء غير محددة استخداما ضما . واذن ينبغي للمؤرخ الذي يرغب 
ي مذيب كفايته الادراكية وتصحيحها مستعيا بعلل النفس الحديث › 
ال پکتفي بالتعرف على الاصطلاحات الجديدة الجافية بعض الشيء › 
بل عليه ان يكتسب بعض التفلسف فما يتعلق بالأطر المرجعية المعتمدة 
اني تصبح فيها هذه التعبرات ذات معى “ . 

وأقوی الفواصل في عل النفس المعاصر هي تلك اللي تفصل بين فروع 
الاحتصاص والتطبيق اكثر مما تفصل بن المذاهب الفكرية اللي لعبت 
ذلك الدور الكبر أي المراحل الأولى من تاريخ هذا الع . وعلى الرغم 
من ان الولاء المترمت لإحدى «الطرق» الشاملة المتنافسة انحل في الاندثار» 
وان الاتفاق هو الأمر السائد اليوم »> فلا ترال افضل الطرق لمعالجة 
الانجاهات التعاقبة ؛ الي ما يسعى علاء النفس الى اغناء الذخحرة العامة 
من المعرفة الفابتة بالشجريب > هي من حلال اصوها ف المذاهمب الي 
غلبت على نظرية عل النفس ني سني العقد الثالث من القرن العشرين : 
وهي الذهب السلر کي » والمذهب الحشطاليي »› ومذدهب التحليل النفدي . 
وبمكن النظر الى كل من هله المذامب من حيث انما تمثل ضرباً لردود 
الفعل ضد عل النفس الوصفي للعناصر والركبات العقلية وهو مذهب 
عتم نسبیاً » ترڄع اصوله الى الفاسفة التجريبية البريطانية »> وقد اسبغ 
عليه محر وندت في ليبزج طابعا تجريبيا جديداً . 

ولقد كان المذهب السلو كي عصر مؤسسة جون ب. واطسن 
امتداداً لثورة امريكية ٠‏ وظبفية » ضد عل التفس الوصفي للمحتوى 
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العقلي . وما أن الوظيفيين تأثروا بتو كيد داروين على التكيف رالنفعة 
ل بوا فقد نقلوا » کا فعل جون دیوي في مبتدأً امره » غور 
الاهمام من حتوى التجربة الى عمليات الأداء الوطيفي النفسي > واسهام 
هذه العمايات ي الاقتصاد العضوي . وني سنة ۱۹۱۹٩۹‏ اصدر واطسن 
lu‏ لقي اناشارا واسعاً اسقط فيه الشثون الباطنية للشعور من حساپه > 
ورفم ار علم موضوعي قاس لا يتناول الا الساوك العلني اللاحظ ١١‏ . 
وأحل محل العناصر العفلية للاحساس والشعور والتخيل عند اصحاب الدرسة 
السابقة طائفة الحرى من الواد الاولية البناءة وهي العادات الارلى » 
م حلا حلو بافلوف وغار بف الروسيين > فأقر الارجاع الماعكسة 
المنضبطة , 

ومن ال لجاز اله لم تكن ادى المؤرخن الا فرص قليلة جدا للاتصال 
اتصالا نافع ٻالمذهب الساو كي القد م لال حربه الحادة صد وجهات 
النظر النابعة من الحداقة العامة بشأن الفعل الشعوري. اما الاشكال الأحدث 
و وک صبغة فاسفية لي هلا المذهب"" فاا تفسح المجال للعمليات الذهنية 

ي لا تعتعر اليوم حقائق أولية بمکن ملاحظتها مباشرة »> بل تعتر 
0 او ( ٹر کییاتٹ ۾ من العطيات المشاهدة لاساوك . ينيغ 
للم رحن بالطيع »> ان ينظروا الى الظراهر العقلية من حيث الما استدلالات 
او تركيبات اذا هم شاءوا النطر الها اطلاق . ومع هذا فرعا كانت 
تفرعات المذهب الساوكي مما مم المؤرخحين لا لشيء الا لألما مثل على 
محاولة علاء النفس الأحذ منتهى التدقيق في منهجية الببحث » وني البناء 
المنظم للنظرية . وللا كان الرنامج السلوكي لا يسر من البسيط الى 
المعقد الا عندما م محث البسيط » فقد يوافق غالبية علاء الففس 
السلو كيين على ان فضلهم على المؤرخ نقدي اكثر منه بنائياً في المرخحلة 
الحالية لعارف عل التفس . 

اما عل النفس المحشطالني ٠‏ الذي نشا في الانيا وانتقل الى امريكا 
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في الاكثر بعد المجرات التي اعقبت قيام النازية > فلم يبر على عقلية 
ع النفس السابقة للمذهب الواطسني » وانما ثار لأن تلك العقاية اقيمت 
على اساس مذهب العناصر المضافة او المركبة . ومن هنا كان يقف 
كذلاف ضد تليل عناصر السلوك عند واطسن والسلو کین المحدثن . 
وقد كانت ابرز الاسهامات التجريبية لحر كة الجشطالنية ما سحقته في 
الدراسات الفسية للادراك والفكر . وقد شدد علاء النفس الحشطالتيون» 
بصورة اصبحت نميزهم › على التنظم الفكري للعمليات الدهنية الي 
يستمد الجزء فيها طابعه ومعناه - كا هو الشأن بالسبة للنغمة في اللحن ‏ 
من المر كب الكلي . 

وكانت النظرية الحشطالتية هي الممر الذي وصلت منه الحر كة الفلسفية 
الاكر شولا » اعي مذهب (الكليات » سونام او المذهب العضوي › 
ال علم النفس . ومن الصعب عاينا ان نميز س إلا إذا استشييا طائفة 
صغرة من علاء النفس اللين مسوا الفسهم جشطالتيين ‏ بن تأثر 
ذهب « الكليات ) من حيٺ هو جرزء من التیار الفكري السائد دق » 
وبين اثر على النفس الجشطااي من حيث هو كللك . فالتأكيد على 
الطرق المنظمة للتجربة والسلوك › وعلى التقرير المعقد لوقائم حاصة على 
اساس البناء الكلي الذي هي جرء منه بدلا من التأكيد على الصلات 
السببية الا لية بين علاصر مستقلة أي ذاما في الاصل د امر شاثع جداً 
بن دارسي الشخصية وعل اللفس الاجماعي › الذين لا يدعون اي .انياء 
إلى الذهب الجشطالي الحالص . 

وکان کرٿٽ لون » وهو عالم نفس الاي ذو ميول جشطالتية إلا 
انه ليس من اتباع ذلك المذهب مدوده الدقيقة » ذا تأثر على اللحصوص 
ي تقوية وجهة النظر هذه في فروع عل النفس الي هي اشد ll‏ 
بالعلوم الاجماعية الاحرى“" . وتعرف طریقته ي ا الموضوع في 
الغالب باسم « نظرية المجال » وذللث بسب تأكيدها على إن ر 
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الشخص بقرره امر دخوله ر غالا نفس ) س وي هله الحالة تكون 
الوقائع بالاحرى هي تلك الي نتمتم بأهمية نفسية لا تلك الي ممكن 
معاینتها پشکل مو ضوعي 

ان مثل هذا التوجيه « المجالي » الذي يتعارض اشد التعارض مح 
الاطار الأمرجعي المعتمد الموضوعي الذي يفي ء اليه السلو كيون الما م ( 
يبدأ محاولاته لتفسر السلوك باعادة بناء « الال الحاص » للفاعل . 
هنا يلح التحليل اللفسي على تكون الادراك والفكر بطريقة ا 1 
الدفاع » وي هذا يلتقي مع التفليد الاجماعي ( السوسيولوجي ) المنبثق 
من محث و. ا. توماس ني ١‏ تعريف الحالة » » ويلتقي مع هلين 
الاتجاهين ايضاً احاث عل الائسان في ميدان الاختيار اللقاي من الواقع 
اموضوعي وي صياغة ذللك الواقع . وقد لا جد المؤرخ هنا شيا يتملمه 
لا اقلبر ما قد بره إعادة یف لا هو تروف راشع .لک إل 
استعخدم المفهومات العلمية فانه سيجد الاتصال اسهل بعلاء النفس الذين 
يشار کون في هذا الانجاه . 

ولقد وضع فرويد اساس التحايل النفسي لي فرينة طبية . وكان هذا 
التحلیل ي دور نکویله منعزلا عن على التفس الاكادعي . وبالرغم من 
قیام رد فعل معان ضد اصطلاحاته الشاذة . وتعبراته البديعية > وګوره 
الجنسي > وحاجته بوجه عام الى التأبيد العلمي » فد اخحذ علاء النفس 
پشکل مثزاید يسبغوك اعظم الأهية على اکتشافات فرويد . وسہب ذلك 
ان تلك الاكتشافات ملأت فراغا كان ظاهراً ي عل النفس س وهو 
١‏ نظرية الدوافع » . فم يكن ي عل النفس قبل تأثره بالتحايل النفسي 
ما يقنع الذين كانوا ينتفارون مله ان ممدهم بعليل للسلوك الانساني . 
و کون فروید بدراساته لعل الامراض النفسي ٠‏ والاحلام »> واللحطاً 
الانساني » نظرات نافذة ني تقلبات الدوافعم ٠‏ مها كائت مصادرها » 
نتيجة لتأثر المجتمع . وملا اکد تأکیدا - مصححا لا سبق - على 
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المناصر غير العفلانئية لي السلوك الائساني*" . 

ولورد فيا بلي مثالا على النظرات المامة الي يدين ا عل النفس 
لفرويد . وهذا المثال هو الحد البعيد الذي قد ببلغه الفرد بتصرفه بناء 
على اهداف مماسكة تقوم حارج' جال الادراك > اي فيا بعر ف 
باللاشعور > او بعبارة الحرى » الحد الذي يتخذ عنده » ي الظاهر > 
السملوك الشاذ غير العقلاني ‏ كالأحلام » والاعراض > والاخطاء › 
وزلاث اللسان ‏ معى > اي وجهة حو هدف لا يدر كه صاحب 
السلوك ادراكا واعياً . وذا الصدد ابت فرويد واتباعه اشكالا جديدة 
مختلفة مكن للعمليات الذهنية ان تتخذها عندما تجري لاشعورياً ودون 
ان تتعرض الفحص النقدي » وتضم هذه الاشكال : نكافر الضاين › 
اي مشاعر متناقضة لي وقت واحد حو الشيء لفسه » والازاحة » او 
العملية الي بثر فيها شيء ما عواطف مناسبة لشيء آحر » ولكن لا 
يسمح ها ان تلطاق لتعر عن ذلك الشيء الآلحر » والنكثيف ›» وهو 
عملية تحمل فيها الفكرة او التعبير او الفعل معاني متعددة ي القرائن 
العديدة الي برتبط ما ارتباطاً اقترانيا » واحرا الاسقاط » وهي عماية 
ينسب ما الشخص لغره صفاته او دوافعه المكبوتة . 

وقد وضع علاء الافس الفرويديون مفهومات معينة لوصف العمليات 
الدفاعية او التكييفية الي يتجنب ما الشخص القاق النابع من مصادر 
داحاية او خارجية . وعلى المؤرحين ان بعرفوا تلك المفهومات حى اذا 
م یکن لمعرفتھم ہا من غرض سوی ان پتجنبوا استعاها استم‌الا حاطتاً. 
وتضم هذه المفهومات الاسقاط كا سبق وصفه » والكبت وهو طرد 
الشيء من حيز الادراك الواعي › وتكوين رد الفعل وهو لي الأساس 
« الاستناد الى الوراء » او تکوین نعط من السلوك ملاثم للحالة ١كا‏ 
تفسر ي مستوى الوعي > ومعا کس للازوة على مستوى اللارعي 
والعزل او فصل الافكار عن ذيوها العاطفية او فرائنها المولدة للقلق > 
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والدرير > او الحتراع اسباب معقولة في الطاهر مقبولة تعلل سلوكاً ذا 
دوافع باطنية . ويشدد اتباع فرويد على اهمية العلاقات العائاية ي بداية 
العمر والطفولة الميكرة في اقامة اساس « بناء الحلق » لي الكير وخاصة 
اة ثل شيخصیات الاباء بصقتهسا مصدرا لاوجدان ر الا الأعل ( 
وبصفتها » انحر الامر » مصدرا للاستمرار الثقای فا بتعاق بالضواہط 
الاجهاعية . 

وقد احتفظت تطورات التحليل النفسي بعد فرويد محور « عوامل 
ار كة النفسية » هذا »> لكن اتباع فروید المحدثن مثل کارن هوري 
وأربخ فروم رفضوا الافراضات البيولوجية لنظرية الط اقة انسية ا 
( اي الاهمية القصوى للدافع الجدسي والاشكال الي يعتقد اا تتيخذها 
وحاولوا ان يدخلوا لي التحليل النفسي نظريات من عل الاجتاع وم 
الانسان اتقاي بصدد التحديد اللاي والاجهاعي لكثر من العوامل الي 
اعتقد فرويد ان وجودها عم من الناحية البيوا وجية "" . بل اننا لنری 
حى عند جاعة التحليل النفسى المحا فظة إن التطورات الحديفة فا 
يسمونه « بعلم التفس الذاتي » قد نقلت التأكيد الذي كان على داثرة 
الدافع والرغبة غار العقلاليين ( اهو 4ة مط٣‏ ) الى داثرة علیات پناء 
الشخصية > وذلاف عند التوفيق بن الرغبة وبين الواقعم الحارجي(الأنا) . 

'ولفد تأثرت دراسة الشخصية » ذات الأهمية الواضحة للمۇرحن » 
تأثرا ملحوظا بتيارات الفكر التحليلية النفسية وبفكرة الكليات («منامك). 
ويتفق هذان الضربان من التيارات ي اهمامهما ببناء الشخصية» كا الا 
حلا سحل المحاولات السابقة لتعليل بنساء الشخصية بالنظر الى العناصر 
النفصلة . 

وعلم النفس الاجماعي هو وليد علمي النفس والاجاع معا »> فان 
ط لى التقدم في كلا العلمين تنداحل بازدياد في البحث ولي التأليف . 
على ان علاء اللفس قد جروا على اعبار كلا العلمين منفصلین .ل 
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ان احدهما يتصل بالآحر في فروع حاصة . وعلى الرغم من ان للم 
النفس الاجماعي تارعاً تأماياً طويلا بعض الشيء »> فقد اصبح هسو 
ايدان الفعلي لابحث التجريبي وذاك ني السنوات السابقة مباشرة لاحرب 
العالمية الثانية . 

« لقد ظالت النظرية ف ع الاجماع طويلا وهي هب مقسم بن 
التشديد على الفرد النعزل > هذا الفرد الذي کان لا پد من وصله 
بطريقة ما بالا حرين لتكوين مجتمع » وعلى مجتمعم او جاعة جريدية 
يفرض وجودها »> ويصبح أساسها ني العمايات النفسية الفردة بالغ 
الغموض )'" . ولا كانت نظرية عم التفس الاجياعي مضطرة عم 
الطابعم الذي اتحخذته لنفسها لأن تعالج حلقة الوصل بين مفهومات الفرد 
والحاعة » فقد تعرضت لسلسلة من الزات الى تعكس التوثر المتولد 
من اضصطلاعها ذه الهمة المستحيلة . وعلى هذا فان بن التطورات 
الاحبرة لني تبشر بالسر اجاعاً اولب من نواحي مختلفة على مثال ليس 
جديداً ولا محال » وهذا المثال ينيد هذا الفصل المزعج بن الفرد المنعزل 
وبين الجاعة اللامجسمة القائمة ي الطرف القابل . 

ولا يبدأ هذا الخال او الاطار المرجعي المعتمد »> إذا حمل اقل ما 
کن من لحصاثصه » بالأفراد او الوحدات الثقافية ‏ الاجماعية » بل 

يبدأ بالتفاعل بن الأشخاص . وهذا هو سر تسميته احيانا « بالتفاعلية » . 
وعقتضى هذه النظرة بكون القول بوجود الفرد الذي يسمى « المنعزل ) 
ي اية طائفة اجماعية تؤدي وظيفتها وهماً مضللا. فالاشخاص ي علاقتهم بعض هم 
ببعض يقومون بالاتصال ويتجنبون المصادفات العارضة لأن كلا ملهم 
يكون :. تمشل لي شخصيته كدر من النظام الثقاني - الاجماعي بصورة 
مصغرة . اي ان الأنظمة الرمزية » والمعتقدات » والامال الي يعلقها 
کل أمرىء على ما سيفعله الآخر »> وهي الامور الي يشترك فيها 
افراد اية مجموعة اجماعية › م الدو افع المعدالة او الناشئة > والمطامح 
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ومقابيس التقوم التي يتعلمها الافرادء م اثناء تجربتهم داخل المجموعة ‏ 
كل هذه تحول الانسان من حيث هو وحدة بيولوجية حى انه ليحيا 
دائما بعلاقات ضمنية مع الآحرين . وليس تصور من بتصورون الناس 
ذرات اجماعية ينبغي اقامة علاقات ذات شأن بن إحداها والأخرى على 
حو او آحر »> سوى اسطورة »ء إلا إذا كان هذا التصور يطبق على 
مجموعات من الاطفال . : 

فاذا قضينا على فكرة الفرد « النعزل » فقدت قضية الواقعية 
الاجماعية ‏ اي «العقل الجاعي » او الثقافة بوصفها « فوق عضوانية » 
كل ما بعزى ها من أهمية . ومن المؤكد ان الجاعة تزيد على كونما 
مجموعة افراد يؤخحذ كل واحد منهم على حدة »> إذ هي ي الاساس 
طائفة من اشخاص متفاعلن ومن علاقامم دون ضرورة الى اي علصر 
ثالث . 

وإذا سرنا الى ابعد من هذا مع منطق المثال فهو يقضي › بناء على 
عبلية التفاعل الاجياعي وبواسطتها > بأن يتعلم الفرد ان يصح شخماً 
قادرا على المشار كة في العلاقات الاجماعية الماظمة الي يسهم فيها فيا بعد. 
وهذا تصبح الظر وف الي تكتنف علية المشار كة الاجاعية ونتائج هذه العملية 
وهو ما دعوناه في هله القرينة بام ر انعم ) مشكلة رئيسية من 
مشكلات البحث . م ان اللقافة » الي تكون في بداية دورة الحياة 
حارجية بالنسبة لاشخص »> شديدة الضغط عايه تصبح بطريتق المشار كة 
الاحماعية داحاية » فتدحل ي تکو بنه حیٹ ت صح جز ءا مله لا يتج زأً. 
ومعم هذا فعلى الرغم من إن الشخص يقتبس اللقافة الي يدشاأً عليها فانه 
يتمثلها ني جبانته الفطرية . وما ان الثقافة غير قائمة إلا ني الأعمال 
والفهؤمات الي شارك فيها افراد اية مجموعة اجناعية فان الشخص 
يسهم لي التجديد والنغر اللقافّن ني ذات الوقت الذي يشد فيه أزٴر 
الاستمرار الثقاف*“ . ويرى العاصرون من علاء النفس الاجماعيين ان 
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التزاع بن تفسر اٽ التاريخ لظطهور « الرجل العظم وبين تفسرات 
التاريخ الاقتصادية اللقافية نزاع قائم على قسمة باطلة . 

ويمکن إدراك أهمية هذا التوجيه الاظري الحديد في ميدان ذي صلة 
کری بالتاریخ وهو سيكولوجية الزعامة . فقد جرى علاء النفس من 
قبل على ان بٿامسوا ي القادة طائفة معينة من الناقب قد عرف ا 
عوذج الشخصية . ومن التفق عايه ايوم > پوجه عام »> أن الرعامة 
علاقة يقدم فیها کل من الزعم ومن بتبعه ومستازمات الخال = ومن 
ضمنها تقاليد المجموعة س قسطاً من الاسهام . ولازعم دور اجټاعي 
دده السلوك الذي يتوقعه منه افراد جاعته » ويتشاباك هذا الدور مع 
ادوار متبادلة يؤدما غبره من افراد تلك المجموعة““ . وتمكنه مناقبه 
الشيخصية وساو كه الفعلي من ع آداء ٥ا‏ پتطابه دوره بنجاح متفاوت . 

ومنذ العقد الرابع مر لرن العشرين التقى السيكولوجيون وعلاء النفس 
التحليايون م علاء الالساك الله_افيين في ترکیز اهماهم بالةافة 
وبالشخصية - هذا بالرغم من ان الاصطلاحن غر موفقان من حیٹ 
اا يوحيان بوجود علاقات خارجية ن وحدتن مستقاتان اکر ا 
يوحيان ممحاولة ‏ تأحر القيام ا س للجمع بن فکرٽن تجریدیتن 
استسخاصتا من السلوك الاجماعي »> ولا بمكن عزه) وحصرها الا بشيء 
من التكلف . وتشر الدراسات لأمثلة من تطور الشخصية في عدد من 
الجتمعات « البدائية اللي لا تعرف الكتابة والني اخترت لمشيل تلف 
ضروب السلوك الاجاعي » » إلى وجود علاقات معقدة بين العتقدات 
والاعمال الثقافية التقليدية الي باربى الافراد لي غمرما » وبن خحصائصس 
الشخصية البي غالا ما نوجد ني افراد اي مجتمع من تلك المجتمعات . 
وقد استخدم علاء محتلفون اصطلاحات منرادفة في الاساس » مثل البناء 
الاساسي للشخصية > وطراز الشخصية ›» والحلق راو الطبع ) الاجماعي» 
واللالق القومي » للتعببر عن اللحصائص الكامنة وراء تنظم الشخصية 
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والشائعة بين افراد اية طائفة اجياعية او الغالبة عليهم "" . ولقد ذهب 
بعضهم الى أن بناء الشخصية يقدم لنا حلقة وسيطة بن خصائص الشخصية 
الي تمع n‏ بالرغم من اما تبدو منفصلة » کا هو الامر عند شعب 
وبي ٠‏ فعلى الرغم من ان ثقافة هولاء لا تنكر المجاهرة بالعداء »> 
فان لدم طائفة حكمة التكوين من الاعتقادات بأعال السحر الضارة 
المؤذية الي تذهب افراضات عل النفس التحليلي الى الها ايء منفذاً 
تنحول اليه طاقة الدوافع العدائية . 

ان معرفة الترابط بن الثقافة والشخصية اقرب الى مسثوى التبصر 
الحاصل بالمعاينة منها الى ان تکون شيئاً يثبت بطرق منهجية »> هلا 
بالرغم »> من اك مثل هذه الامور يدور حوطا محٹ کثر , وقل 
امرخ بصورة حاصة باليبحث في الحلق القرمي وکیف یکون تحت وطأة 
من قيود الحرب والدفاع » تلك القيود الي تضطر الدارس الى الاعياد على 
شواهد غير مباشرة مستمدة في الغالب من الوثائق . وعلى الرغم من ان 
مقاییس الحري ۾ تكن عالية جداً ني هذا الميدان فهناك ارات 
موجهة محدو الى الببحث في فترات تارمحية سابقة للحرب أ" . 

ولقد افاد القائمون بدراسة الشخصية ني السنوات الاحرة من استیخدام 
ما يعرف بالطرق الاسقاطية الفنية . ومع ان صحة بعض الاساليب الفنية 
اللاصبة ما زالت في حاجة الى اثبات » فان علاء النفس الذين يعتمدون 
المعاينة يعتقدون بأن في استطاعتهم استخلاص الكشر حول الكيفية الي 
ينظم ا الشخص « عاله الحاص » وعن دوافعه ما يفعله إزاء عليات 
غامضة او ( غر پنائية ) کرؤيته صوراً ف بقع ار ( اخحتبسار 
رورشاخ ) او تأليف قصص رواثية عن الصور ( احتبار تفهم الموضوع). 
وقد استخدم النرع لفسه من الحطة التفس»ر ية ٤‏ فهم الاج الادبی 
والوثائق الشخصية الاخحرى الي هي في متناول امرخ و کاتب السر.ة ۲ 

وإذا اردنا فهم مادج الشخصية عند الكبار ف احدی الثقافات « 
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فينبغي علينا كذلاث ان ندرس عليات النمو النفسي على اساس المۇثراث 
المبكرة للأسرة »> وأساليب التدشعة في الطفولة > وذلك لأن السنوات 
الاولى وهي اشد السنوات اثر ني تكوين الفرد تشهد انعكاس البيثة 
الا بماعية بقوة على تكوين الشخصية »> مها ني ذلك عوامل الحركة 
اللاشعورية الني يشر اليها التحليل اللفسي . 

ومتدي الفرد ني المجموعة > كا لاحظنا سابقاً » اهتداء جوهرياً في 
إدراكه وتذكره وفكره » بعوامل لقافية - اجتاعية وعوامل شخصية من 
النوع الذي حدا جيل سابق الى التحدث عن شيء موه « الاماني » 
وهو الذي يعرف اليوم بام ١‏ کهف الاوهام » . ومنذ اوائل العقد 
اإرابم من هذا القرن تمت دراسات تجريبية بارزة حول الاستجابة 
للأوهام . وكانت دراسات ه. |. مري لي ١‏ عيادة هارفارد النفسية » 
بداية موجة من البحث تكشف عن عوامل الحركة للادراك عند الفرد. 
وهي ترينا ني حقيقة الامر انه ليس بي استطاعة اي شخص أن يسجل 
شيا عن نفسه او عن غره دون ان تصبغه المظاهر اللاشعورية والشعورية 
الذاتية صبغاً قوباً وتذهب به مع التحيز والموى . كا اثنا لا جد 
الطمأئينة في العدد » لأن الذين يتلقون تدريبهم ني ثقافة او مدرسة ما 
لا يستطيع الواحد منهم ان يكون كفاء بوزن عمل الآخحر"" . 

وتؤدي الفوارق ني المكانة ني غالبية المجتمعات او المجموعات الى 
نشوء الكفاح من اجل باوغ المكانة ونشوء طرائق فنية ميزة للمحافظة 
عليها . ولا كان الفرد يشمي الى جاعات كدرة عاثلية او مهنية او 
قومية فغالباً ما يکون عايه ان يژدي ادوارا كثرة مجيء بعضها مرضياً 
اکر من غبره . وتعمل عناصر الاوهام ني الحالات الغامضة الي تتكرر 
کشراً حيث لا تكون المجموعة المرجعية العتمدة ٠‏ محددة بوضوح »> 
وحيث يظل دور الفرد » نثيجة لذاك > دون نحديد > تعمل تلك 
العناصر عل ان نعل الفر د یری الالة على حو لم هوده اللياصة . 
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ولکل دور ساو کي معياره الاجماعي وقد درست الاحرافات عن ذلا 
المعيار وصنفت پشکل »> إذا صح : جمٽ عله ٿفریعاٹ کشر ة أدراسة 
التغر الأجهاعي ٠*‏ . واشار اصحاب هذه الدراسات بأن هناك الحرافن 
سابيين : اطراح الفرد الدور الذي ينتظر منه المجتمع اداءء ؛ وقبوله 
الدور من اللحارج لكن دون القدرة على أدائه بجاح . ومثال الالحراف 
الاول يتضح لدى المنحرف الذي يرفض الادوار الي تقرها الثقافة › 
ومثال الاحراف الثاني الرجل الذي حاول تأييد موقف حزب سڀاسي 
خلافاً لما يعتقده هو . وهناك الحراف ثالث تلف اختلافاً كايا من 
حيث النوع عن الائنين ويمكن اعتباره الحراقاً إجابيا . ويقوم انحرف 
ي هذا النوع بروح الدور او بالغرض منه دون اعتبار لنمط السلوك 
العادي الذي يتوقع من شخص يؤدي الوظائف الحاصة » كا هو المحال 
ني شأن المصلح السياسي الجريء . وي هذا النوع من الاحراف تظهر 
اازعامة البناءة مغلا يم ايضاً الشجديد والابتكار . 

ودر بالؤرخ ان بعى بأساليب فية معينة من تراجم الاشخاص 
تتمثل فيها بعض المعرفة بأساليب المعاينة النفسية . فاذا واجه الباحث 

مسالة وضع سر ق تفسار ية فانه اذا کان مدرا على ناهج النفسة يقوم 
بو ضع فر ضیات عندما يبدا النظر في الدور المبكر من حياة امرجم 
اي افر اضاتٹ بشأن انوع الذي سیکو زه الرجل عندما اصبحت تواجهه 
من بعد تلف انواع الحالات . ثم ان الاختبار المنظم ذه الفرضيات 
ي ضوء الشواهد الي تتحصل في مراحل عتلفة من تاريخ حياة المترجم» 
ل مدنا مفاتيح لفهم الدوافع فحسب > بل ويركز الرجمة تر كيزا 
قو على عمليات لشوء الشخصية وتكوينها . ومن امام ي الأرجمة كذااك 
وصف سلوك الفرد وغليله على اساس الادوار الاجهاعية الى ي قام ما ( 
وہناء غتاف الطرق المنظمة لاتفاعلات البي وقع ثي حومتها > وأنماط 
الموجہاث الي ٹعر ض ها وهو يؤدي تلك الادوار . وقد پار الاهمام 
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بضروب الصراع الممكنة بين تلف الادوار او تاف الماط الموجبات 
تفسرات لانواع من السلوك لولاها لا كان تفسبرها مكنا بطرق احرى : 
فينبغي أو لا اعتبار شخصية المترجم جزءآً من السألة الي يراد عثها لا 
شیا ( مسلا » به . ويواجهنا ليل الدوافع » على وجه اللحصوص › 
بصعوبات منهجية كبرة تتطلب اشد الحرص واليطة في استخدام 
الشواهد والفرضيات . اما تفسيرات سلوك الفرد بناء على مناقب شخصية 
معينة لسبت اليه دون شواهد مستقاة على كيفية اكتساما او تكوينها »› 
فذاك لیس باجراء صائب حتی واو لم یکن لذلك من سہب إلا استعصاء 
الرهنة على صحة تلك المناقب او عدم صحتها . 


العلوم السياسية 


لک تزال الاحداث السياسية هي الاساس العادي ي الر كيب التارمي ؛ 
ولا كان ذلك فان المؤرحبن عيلون الى الاعتقاد بام على اطلاع کاف 
ي ميدان الج او عا السياسة . وهذا صحيح بالسبة لاجيال خلت ٤‏ 
اما اليوم فهو افراض غر صحيح . إذ عمد علاء السياسة خلال العشرين 
سنة الماضية الى اقتباس امور هامة واساليب فنية من عل الانسان وعل 
الاجماع وع النفس الاجهاعي > والى اتباع انواع من الببحث جديدة . 
على ان عل السياسة محتلف عن العلوم الاجتاعية الثلاثة المذكورة لي اله 
لا يعى إلا بطائفة حتارة من العمليات الاجياعية يتناو ها مع الاشارة 
بصورة حاصة الى تكوين السياسات وانحاذ القرارات الي تقضي بفرض 
العقوبات , وقد تكون عل السياسة ي نطاقه هذا بفعل ثلاثة منساهج 
رئيسية : الاظرية المعيارية > وتحليل المؤسسات وليل العمليات ١‏ . 
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وإذا نظرنا الى مناحي اهام علاء السياسة من زاوية المفهومات العامة» 
فاننا نجدها متصاة بالفدرة إمسمع بطريقة مها . ويؤدي هذا المفهوم 
أ اي القدرة [ منفعة اساسية »> وذلات بوصفه وسيلة تفربية لتبحديد 
الفرع المهم من العلاقات الانسانية » وتعيين العنصر السياسي فيها . ومکن 
اعثبار القدرة بوصفها مفهوماً حقيقياً معادلة ثقريا للساطة tyنإمطاںA‏ › 
نظرية كانت او غير نظرية . فالقدرة » بوصفها مفهوماً علاقياً » ترتقى 
ئي الواقع الى مستوى علية ا لحك . 

وباستخدام مفهوم ااذ القرارات > ينصب اهام علاء السياسة » إذا 
نظرنا من زاوية مفهوم اتخاذ القرارات » على جانب آلحر من الظواهر 
السياسية . وتتدرج الاعمال من وضع الدساتر الى معاقبة مالفي نظم 
السر . وئتأثر القرارات الحكومية المتخذة إزاء هذه الاعال التفاوتة 
بعلاقات القدرة . وتستند تلاك القرارات الى العقوبات الى تعتمد في 
اساسها على احتكار الحكومة للقوة . ورا كان هذا هو العامل الحامم 
في تحديد دائرة الساوك الي هي موضع اهام علاء السياسة تحديداً 
نظرياً . وتشر هذه الملاحظات الى مواطن القصور ني القدرة راو عليات 
ا لحك ) من يث هي مفهوم تنظيمي > وذاك لان علاقات القدرة 
تقوم مستقاة عن جهاز الدولة . وبالرغم من ان هذه المسألة لم تئل إجاع 
الممختصن > فان کشرین من علاء ا يلون إلى ان سبوا حساب 
العلاقات الي لا تتناول بصورة مباشرة آلة الدولة إذ يصفون بناء القدرة 
في مجتمع من المجتمعات . ونعتمد ضرورة الاحذ ذا الحو العام > 
بالطبع >٠‏ على طبيعة النظام السياسي العاص الذي هو موضوع الدرس"' . 

غر اله پنبغی لابحٹث السياسي > بصورة او پأخری» وبطريقة مباشرة 
او غر مباشرة ٠‏ ان بعالج العوامل الحاسمة ف رم السياسة العامة * . 
فيفر ض فيه ان يبان لنا كيف ول اذا پتولد من فعالیات تمع ما ومؤسساته 
وبنائه هذا النوع من السياسة لا ذاك مثلا“ . فان كل ميدان من ميادين 
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البحث ني العلوم السياسية يستهدف العوامل الحاسمة اامة ي رمم السياسة 
العامة وتنفيذها . ففي دراسة ام الارن والقومي > مثا سی 
ءلاء السياسة لفهم الطرق الي تؤثر ا فعاليات معينة من فعاليات 
الؤسسات . مثل فعاليات المجالس التشريعية او التنفيلية » في نوع 
الساسة العخذة . فيعى هؤلاء العلاء عند دراسة الادارة العامة عناية 
رئيسية - بالعوامل الاجاعية الحاسمة الي تتحكم ي تنفيذ السياسات 
النظر ية 

ويشر مفهوم السياسة العامة »> اذا حدد تحديدا دقيغاً » الى كل 
تدر قيمي > يسغه المجتمع عن روية . فعندما تقوم اية حكومة بتوزيع 
اشياء مرغوب فيها او غر مرغوب فیها ر اي القم ) ف اي جتمم 
وبطربقة ما > او عندما تعلن ان تلك الاشياء ستوزع > فمعنى ذلك 
وجود سياسة لذلاك المجتمم . والمظهر النظري للسياسة هو بيان مراميها. 
ويتخذ هذا المظهر عادة صورة قانون او أمر تنفيذي او توجيه او قاعدة 
ادارية . بيد أن السياسة » كا هو معروف > تالف نما هو اکر من 
القصد او النية »> ذلاك ان هما مظهراً فعليا ايضاً . فالطريقة الفعلية الي 
e‏ ا السياسة هي كذلاف جزء من تلك السياسسة › بالرغم من ان 
وضعها موضع التنفيذ قد يعدل البيان النظري للقصد او محوله او مدمه . 
وعليه > فالسياسة العامة مفهوم يشير الى تعيين القم في احد المجتمعات 
نظرباً وفعلا ف وقٽٹ مما ۰ 

ويسعى عالم السياسة لتعيين القم المخنافسة الي محاول كل منها ان 
بتحقق ویتأئل ني الحكومة المنظمة» وهو يتتبع اصوهما التارخية وتحولاتا» 
ويقم الصلة بينها وبين التكتلات الاجماعية في القرينة التارححية “" . وعايه 
فان ييز النظربة السياسية عن الفلسفة السياسية قد لا يم في الغالب إلا 
بصعوبة . فالفلسفة السياسية دف الى اقامة معاير اخلاقية لتقرير مها 
ينبغي ان تكون عليه اهداف المجتمعم وسياساته کي تتحقق تعالم تلك 
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الفدفة . ويعرف النظام الذي ينسق المعتقدات السياسية بالايديولوجية كا 
هي الحال في عل الاجماع ء فهناك ايديولوجية دمةراطية > وايديولوجية 
شيوعية مللا . ویستخدم اصطلاح « الاسطورة ) ف الغالب بطر بقة 
مشاة ليدل على المعتقد او نظام الم والمعتقدات الذي يسود متمعاً ما , 
والمفترض عند استعالنا لاصطلاح ١‏ اسطورة » ي العادة ذا المحى ان 
بناء القدرة او نظام السلطة يستمد احميته من تقبل الناس عامة لاقم 
والاهداف الي تشملها ايديولوجية المجتمع . 

واذا كان النشاط الحياري لعل السياسة قد ارتبط ارثباطاً وثيقا 
بأسلوب الفلسفة فان الكشر من نشاطه ي ميدان المؤسسات قد اتيع نحطى 
القانون . فع السياسة يتولحى من وراء دراسة القانون الدستوري والاداري 
وضع بيان بالقرارات النطرية النافذة شرعاً محيث بوضح ذلك البيان 
جوهر هذه القرارات ومستلزمات صحتها . 

وینظر عل السياسة نظرة مقارنة في المؤسساتٽت الكرى الي تشتمل 
عليها الثقافات الفرعية لدى الدول الغربية القومية *^ . فتجري المقارنة 
بصورة مبدثية بن المؤسسات لتحديد النتائج على اساس لقم المعياربة 
ولوعية القرارات السياسية المتعخذة وصلاحيتها . وم یم الا قال من 
التحليل المقارن حارج دول الغرب الصناعية الي قضت على الأمية . على 
ان كثرة العوامل التغبرة الي تدحل في التحليل »> حى ف الدول الغربية 
النجانسة نسبياً »> وقلة الحالات المعروضة للدرس > نتقفان ي طريق لشوء 
نظرية سببية صارمة حول المؤسسات السياسية الكرى . 

وعند مقارئة المؤسسات محاول العلاء ان يتناولوا النتائج الفعالة للنواحي 
الحاصة من الأۇسسات وان يةوموا بعزطا وحايلها ٤‏ بالرغم من ان تعیان 
العوامل المتخرة الحاسمة يظل بعيداً عن الدقة . فهناك نوع من دراسة 
امؤسسات بستهدف ثي الاساس عايات سر المؤسسات كعملية التشريعم 
او القضاء . ومكن التوسيع من نطاق خايل العملية محيث يتناول الظواهر 
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الطويلة الامد ( كعملية نحقيق الم ر كزية » او عملية تقوية الفرع التنفيذي) 
كا عكن قصر جال التحليل على مؤسسات خاصة او على اجراء تحليل 
مقار لۇسسات قائمة في ثقافات متشاهة او مختلفة ۸ ٠.‏ 

ويدل مفهوم العملية ي العلوم الاجماعية الالحرى على التخر معالزمن 
او على أوجه النشاط ني بناء ناحية منها » لكن علاء السياسة يستخدمون 
مفهوم العملية ي العادة لتعيين كل لوع من النشاط » يسهم لي تكوين 
السياسة العامة سواء كان له بناء او لم يكن . فالعملية السياسية تعادل 
فكرة تفاعل جميع الحوامل السياسية المتغبرة اذا نظرنا اليها على انها 
کل معقد . 

وعند وصف التحليل السياسي نحمد الى قسمة تعود يعض النفعم > 
وتلك هى ان نفصل بين دراسات الؤسسات االرمية للحكومة وين 
العمليات غر ارسمية الي تستهدف كسب السلطة والتمسك مها . ويم 
بين مظاهر علية الحم ييز مشابه للقسمة السابقة ؛ إذ نيز في عملية 
الحم بن مظاهرها القانونية والحارجة على داثرة القانون او الدستورية 
والحارجة على نطاق الدستور "* . ولا كانت هذه العمايات غر رسية 
فالا تجري باشكال كشرة متنوعة . وتتناول بعض مجالات التحليل 
العوامل السياسية المكيفة مثل طبيعة الاقتصاد وبنائه »> والبناء الطبقي 
الاجماعي ٠‏ والمعتقداث الديئية > ومذاهب العقيدة السياسية او الثقافة . 
وينصب الاهمام في الات غر ها على الاشخاص او الجاعاث ذات 
اللصلحة الي تؤثر في الكفاح من اجل السيطرة على الحكومة "* او 
تشارك فيه . 

ودراسات العملية والمؤسسات السياسية في الوقت الماضر مرتبطة 
ارتباطاً وثغا بالثقافة ولا تنناول إلا قطاعات فقط من انماط التفاعل 
الاجماعي . على أن هذه الدراسة تبشر ببلوغ درجة اكر من التعمم تكفي 
لان نکون فرضيات قابلة التطبيق على نظام سياسي مجموعه وتكفي 
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لاحتبار تلاك الفرضياث . وقد اكدث دراسات العملية ليل المجموعاث 
وقوة الموجبات الاجماعية »> كا ظفرت المساومات والاتصالات وشئون 
الانلخاب داخل المجموعة پاهمام کبار ٍ 


وقد صارت الادارة باعتبارها عملية تنفيذ السياسة ميدانا خحاصا 
للدراسات الاجماعية يم فيه وصف بناء الادارة والعوامل المساعدة عليها 
عند نكوين الفروع الادارية الجديدة بسرعة كبيرة . ولا يزال مفهوم 
« السلطة المندرجة » التي محري فيها استبخدام الرثيس والموظف العادي 
الدلالة على الفروع بوظائفها وعلاقام) الحاصة > ذا المية اساسية . على 
انه حدث ني السنين الاخحرة ان استكمل ليل الادارة البنائي الذي 
يغلب عليه الثبوت والحمود عن طريق الاعاراف بدور المجموعات غر 
الرسمية والعلاقات امنبادلة غير الرسمية أي سلوك الاشخاص ذوي الرظائف 
المندرجة ‘^ . وير كز الاهمام ي احدى الطرائق التبعة لتحليل الادارة 
على العملية الادارية مع الاهام بالقسمة الداخلية العمل والعلاقات بن 
فروع الادارة وني داخلها »> واجراءات الحصول على العلومات الي 
تستند اليها القرارات » واجراءات اعادة النظر في القرارات لنع استغلال 
المدرة وللتا كد من اتباع القأنوك . 


والعلاقات الدولية ناحية اخحرى من النواحي الحاصة الي يعى ا عل 
السياسة . وهنا عتزج النظرية السياسية »> وليل المؤسسات والادارة مع 
التاريخ . ولا يفصل بن التاريخ الدېلوماسي والعلاقات الدولية »> أذا 
أمكن فصلها اطلاقاً > الا الفبرة الزمنية الي يتناوها الباحث . غير ان 
مۇرخ قد يفيد بي هذا الميدان من دارسة اباط التحايل المنهجية عند 
عالم السياسة ** . 


A 


الاقتصاد 


يتناول الاقتنصاد ثي الاساس انماط العمل الي تتبع عند توزيع الموارد 
النادرة بين تلف وجوه استعاها . والمشكلة الاساسية ي الاقتصاد هي 
القيمة » وقد جرت العادة على تفريعها الى نظريات الانتاج »> والتوزيع ء 
والتوظيف » والاسعار والمبادلة . وقد انشا رجال الاقتصاد بالاضافة الى 
ذلك ميادين خاصة اللدراسات مثل تلبات العمل »> والقاولات والنمو 
الاقتصادي"*^ وتقوم الفرضيات والهاذج الاقتصادية على افتراضات بشأن 
العمل الاجياعي > ویم بم تطويرها بترسيط الافيراضات التعلقة بعواممسل 
متغر 5 معينة حتارة 5 النظام العام المد لاساوك الانساني , فان معدل 
تمو اقتصاد ما »> مثلا > مهما كانت طريقة قياسه » هو حاصل عوامل 
کشرة . على اله في الامكان إن نعتر النمو اذا اردنا ادحاله في بموذج» 
عاملا فردا ابت او متغرا . ولا كانت الطرق الي تؤدى ما الوظائف 
الاقغصادية اجزاء متداحلة من البثاء العام للمجتمعم » فان رجل الاقتصاد 
يواجه مشكلة المشكلات بالنسبة للنظرية الاجياعية > وهي مشكلة اختراع ٠‏ 
نماذج من البساطة حيث تعالج الواقع المعقد » وتكون ني الوقت ذاته 
مذلة له تقریاً . 


وقد جح الاقتصاد اکر بکثر من سره من العلوم الاجماعية 3 
القرن التاسعم عشر لي انشاء نظرية مياسكة الاجزاء » وهي « النظرية 
الكلاسيكية » . وتذهب هله النظرية الى ان دوافع النشاط الاقتصادي 
عند الانسان اكثر التظاما » ما مجعل التب ا اسهل من التنبؤ بكل 
مظاهر سلو كه الاخرى او جلها . وافترض إن الانسان ني الشثون 
الاقتصادية يتصرف تصرفاً عقلانيا > معی انه حاول ان پبلغ اقصی 
حدود الرضا بأقل هود . وامكن من هذا الاقتراض ومن المفهوم الال 
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بأن الاقتصاد ميل الى المحافظة على التوازن » استخلاص نظريات بشأن 
السلوك الاقتصادي “^ . 

وي القرن العشرين اثارت العلوم الاجماعية الاحرى التشكيك في 
افبراض الانسان الاقتصادي الذي يطلب اللذة ؛ وهذا الاشكياف ادى الى 
ان پطرح هذا الافراض الاساسى جائباً > غر انه بقي بصورة ضمنية 
في کشر من محاولات وضع ا ريات . وقول ت. و. هتشون عن 
هذا الموقف : «١‏ [ ليست ] المسألة ان اسس عل الاقتصاد وجدت 
مزعزعة بالضرورة ٠‏ بل المسألة اننا لا نستطيع أن نتبين اطلاقا ... ما 
هي تلائ الاسس ۸۸ . على أن هذا للا حول دون المزيد من پناء 
النظريات ما دام « التحليل النظري البح يتألف من استغلال المغهرمات 
طبقاً للقواعد الى ادخحلت ني تحديدات تلاك المفهومات . فمن البدهى اذن 
ان پاب تعيين التحديدات دور اساسيا في بناء النظرية البحٽ 
كن ان تكون قابلية الافتراضاث التطبيق . . . موضمع نقد »> لكن 
هذه مسألة حقائق لا علاقة ها بصيخة بيان النظرية البحث الي ينبغي 
بالضرورة ان تكون « مكررة » و « دورية » وان تفترض ما تفم عليه 
الرهان - لأن ما ترهنه ٤‏ ينبني ان یکون مشمولا في الافراضات » 
ولا مكن الحصول عليه من أي مصدر آخحر ۾ “^ . 

فادا افر ض الالسان » مثلا » أن السوق الكاملة سوق فيها باعة 
ومشترون کشر ون جداً » ویتجر کل م بکمیات صغارة محیٹ ان 
نشاط اي من الباعة او المشترين لا يؤثر في السعر الا بدرجة تكاد لا 
تذ کر فیمکنه عندید ال بستخاص استنتاجاٹ حصوص سار مثل هذه 
السوق . ومكن كلللك تكوين افتراضات اولية الحرى »> تؤدي الى 
استنتاجات عختلفة . غير ان المقدمات لا تقرر بأن سوقاً كهذه وجدت 
ي الحقيقة .ا 

ومن اجل ان نوضح لیات تكوين النظريات استنتاجاً مکنا ان 
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ورد عبارة ا. سامولسون الي بقول فيها انه ممكن لمحميع القضايا النافعة 
في الاقتصاد ان تستمسد من فرضيتين : الاولى هي ان حال توازن 
الاسعار والكميات الخ تمثل حالة الحد الاقصى لبعض الابعاد كالنفعة 
او الفوائد ٠‏ واذا صح هذا فان حصائص النظام الاقتصادي قد تنشأً من 
الاحوال الثانوية لمحد الاقصى . والثانية : ان حالة التوازن نمثل حالة 
مستةرة می ان الاحر افات الضئيلة تارع ال اك تعود فتستقم ۹ 

ويلاحظ المرء إدحال المنطق الرياضي ر الرمزي ) في استخلاص 
الاحوال الثائوية لحد الاقصى . وبالاعناد على المنطق الرياضي امسكن 
الوصول الى امرين ها : بناء آتم لانظرية الببحت واعتار الحر كة عاملا. 
ويقوم الاقتصاد الحر كي ر( الدينامي ) ٠‏ مثلا » على تطبر الافراضات 
الحالية على المستقبل » بوسائل رياضية لي الاكار » ويستخدم اصطلاح 
AYA « Econometrics )‏ على تطبیی الاسالیب الفنية الرياضية والاأحصائية 
على المسائل الاقتصادية . 

ومن الواضح ان النظرية الببحت ني حد ذاتما ذات فائدة محدودة 
للمؤرخ . وقد كتب السار جون كلافام قبل سنوات كشرة يقول : 
« بالرغم من ان المشكلات الاساسية لانظرية الاقتصادية يمكن ان توضع 
بالنسبة لمرحاة تارية خاصة › فانم لي جوهرها مستقلة عن التاريخ» ١‏ 
٤‏ ان المعطيات الي يستخدمها المؤرخ لا يمكن > لي العادة » أن تعر 
عنها المعادلات النطرية » بل انه اذا امكن هذا » فان المۇرخن في 
العادة لا يرغبون ني التغاضي عن قوة العوامل الاحرى الي لا تشتمل 
عليها النظرية . على ان للنظرية الببحث قيا هاممة » فهى تحدد تحديدا 
منطقي مناحي اهام رجال الاقتصاد وحدود ميدالہم »> كا تنشط اللحيال 
وتؤدي الى امحاث جديدة » وتذكر المؤرخ بعدم كفاية الوصف وحده. 

ولا ادرك بعض الاقتصادين الامريكيین ٤‏ اواحر القرن التاسع عشر 
المصاعب الي لا بمكن تجبها عند استخدام القضايا الاستنتاجية أي البحث 
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التجريبي » اهلوا الكلاسيكية الريطانية »> وفضلوا عليها شكلا من اشكال 
المدرسة ٠‏ التارية » الالمالية ذات الاساس التجريبى . وصار الملاحل 
الامريكي پدعی « بامۇسسي » او ء کا ماه بعض الكتاب حديتاً الاقتصاد 
« الكلي » یناه "* . رمند الثلاثينات من هذا القرن قام المكتب 
القرمي للبحث الاقتصادي » وموجهه ولس س میتشل › بدراسات 
ادحل القومي ودورة العمل من وجهة النظر المؤسسية ٠"‏ . ويؤثر 
الاقتصاديون المۇسسيون وضع حد ادلی من الفر ضيات الاولية قبل البعحث »> 
والعمل على تقوعها لي ضوء الشواهد فقط . ويعرف امرخ جيداً بأن 
مثل هذه العملية لا تولد بوجه عام الا قليلا” جد من الفرضيات الي 
احترت الحتبار كافياً » وان الاطرية المياسكة تنمو ببطء . 

وبيا لبذ المؤسسيون النظرية الكلاسيكية كية فا عدا اصطلاحاما » فقد 
سی آنحرون م الاقدصادين ا تعديل النطرية الكلاسيكية محیٹ تلام 
ظروف الصناعة على نطاق واسع . وأدى هذا الى نشوء عدد من 
الاستنتاجات فيا يتعلق بالدور السبي لحركات السعر »> والى اعادة النظر 

ي القورى الم رة ي السوق »> مثل نظرية التنافس الاحتكاري »> وى 
نشوء افتراضات جديدة بشأن التوازن الاقتصادي ٠‏ . وكان الذي قام 
بتعديل الاطرية الكلاسيكية تعديلا ذا ذيول قوية أثرت ني السياسة العامة 
هو جون مينارد كنيس . فقد أشار الى عوامل جديدة تحدد مستوى 
الدحل »> كا وجه الانتباه الى اهمية سياسة الحكومة المالية بوصيها منظمة 
للاستیخدام والاستی‌ار ۹° 

على ان جميع مدارس الاقدصاد تشترك بي انتجاهات جديدة عامة 
معينة » فيسودها جميعا الاعتقاد بأن المظهر الكمي لسلوك اللهاعات 
واحتبارها امران مرغوب فيها » وان الوسيلة الفئية الرئيسية لبلوغهما 
هي بناء احصاءات تقيس ظاهرة من الظواهر ثي فراث منتظمة تعرف 
بالسلسلة الرمنية . ويعرف اتجاه الكر كة في مثل هذه السلسلة خلال فرات 
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طويلة بالاتجاه الدنيوي . رتتفق جميع تلاك المدارس كذلاف تماما على 
حدود التحليل الاقتصادي . ومن اسباب هلا الاتفاق القبول المشيرك 
لغالبية المفهومات والاصطلاحات الي اشتملت عليها نظرية القرن التاسم 
عشر الكلاسيكية »> وعاصة كا عرضها الفرد مارشال عند ختام القرن. 
وينبغي لامؤرخ ان يتعرف على لغة الاقنصاد هذه الواسعة الانتشار . 

وتعتر الموارد الطبيعية > الي تتةذرع على نحو من التبسيط س الى 
١‏ ارض » وععمل > وتقنية ورس مال » عوامل الاتاج ؛ وتعرف 
العملية الي ما بط تكاليف كل وحدة من وحدات الانتاج كلا زاد 
حجم الانتاج » بعملية ذات تكاليف متناقصة. وغالبية العمليات الصناعية 
من هذا النوع » وذئك في النطاف الواسع من الانتاج . وتساعد التكاليف 
المتناقصة الشركة الي تناج كمياث اكر ما ينتجه ملافسوها »›» وضلا 
تصیح عاملا قوا في التغبر الاقتصادي . 

وغااباً ما يشار الى الانتاج الزراعي بأنه اولي » والى الائتاج الصناعي 
بأنه ثانوي » وال اللحدمات بأنما ني المرئبة الثاللة . ولا كان مستوى 
الانتاج الثانوي والذي بليه يعتمد بشكل رئيسي على عدد المشتغلين الذين 
مکن لانتاج الطعام ان يستمر دون حدما م > فان ازدیاد عددهم 
ي المراحل الاخحيرة يعد ) دلا ( lndex‏ للتقدم الاقتصادي . 

ويصور رجل الاقتصاد العلاقات المتغرة بن العوامسل الاقتصادية 
عنحنیات بيانية کملحنيات التكاليتف والطلب » والعرض » وكشر 
غبرها , « فالمنحی » پتولد من تصور وظائف عاملىن متغرین ( مل 
س٠‏ ص۲ = ٠١‏ ) . وصار من الشائم أي السثن الأحرة ان نتحدث 
عن حط ٻياني ثل احد مقاییس الانتاج بوصفه وظيفة انتاجية »> وعن 
تمشيل بياني للاستهلاك بوصفه وظيفة استهلاكية وهكذا . 

ومن المغروض ي منظم العمل ( وهو الرجل اللي يتخ قرارات 
ضرورية لتسير وحدة عمل واحدة ) ان مجمع بين عوامل الانتاج بطريقة 
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تبلغ بالفائدة حدها الأقصى لي ففنرة معيلة من الرمن . والفرضية 
« الكلاسيكية » الي کم هذا الجمع هي ان تضاف وحدات من كل 
عامل الى إن يصير ما تؤديه الوحدة الأحرة المضافة لمجموع الدحل كافاً 
لسد التكاليض تماما . وتعرف الوحدة الألحرة المضافة بالوحدة المامشية» 
كا تعرف تكاليفها بالتكاليف المامشية . ومكننا » بطريقة مشامة > إن 
نستمد مفهوماث احرى مثل : الدخل المامشي او الانتاج المامشي . وان 
قواعد البلوغ بالفائدة حدها الأقصى > السي عكن تكوينها باستخدام 
هذه المفهومات » هي استنتاجات بجريدية دقيقة لا تقوى على ان تحسب 
حساب عوامل مثل عامل عدم اليقن »> او الأهداف الشخصية » او 
الضخوط الاجماعية »> او النقل اللحاطىء . 

فالحذافة العامة او التجربة تشر الى انه اذا ازداد اي عامسل من 
عوامل الانتاج بالسبة ليره من العوامل > فلا بد احيرا من الوصول الى 
نقطة تتحصل عندها نتائج متناقصة ي الانتاج تتناسب مع زيادة العامل . 
وي اثناء الفنرات الي يكون فيها الطلب غر عادي »> كفترات الحرب 
والتضخم بمکن انتاج البضائم أفيرة من الزمن ي ظطروف کظروف 
النتائج المتناقصة . على إن الشركة الي يفترض انما تحاول ان تصل 
بفوائدها الى الحد الأقصى > تسعى الى ان يكون التاجها ني مستوى 
الحد الأدنى لمعدل الكلفة »> اي مستوى يقع دون النقطة الي تظهر فيها 
النتائيح المتداقصة . وعندما تكون عناصر الاحنكار قوية > فقد تحصل 
الشركة على اللحد الأقصى من الارباح من انتاج يقل عن ذلك الذي يولد 
الحد الأدنى من الكلفة العادية . 

ويعرف تخصص المال في عليات انتاجية محدودة ( بتقسم العمل » 
ويفترض فيه زيادة القدرة على الالتاج , ومن شأن استخدام الآلات 
ونمو حجم الأسواق واتساع نطاق العمليات ان ساعد على تقسم العمل 
ومثل هذه الاستنتاجات الاقتضادية » پالطبع › لا عى یما قد پارتب 


۷۹ 


على الاختصاص الضيق من عرقلة للفعالية او للمصلحة الاجياعية . 

ورجال الاقتصاد بإاصورون رأس امال اي شيءَ یکول ذا قيمة 
سوقية تبادلرة مکر ن استيخدامها ي انتاج , اشياء الحرى ذاٽ قيمة تبادلية 
ومن الطرق الناسبة لتمييز تلف اشكال رأس الال طريقة أساسها السيولة؛ 
او بعبارة اخری الهولة الى عکن ا ارا س الال ان بشحول الى موارد 
قابلة لن نتصرف ما محرية . فالمال التقدي على هذا الأساس هو اكر 
اشكال رأس الال سيولة » والمخزون من المواد الحام اقل سيولة > 
والأجهزة الانتاجية الفعاية كأتون الصهر او المكبس الائي ›» اقل سيولة 
من الاثنين . ويستخدم رأس الال ني جميع العمليات تقريا ولا يقتصر 
على التلظم الاجهاعي المعروف باسم « الرأسمالية » . حى الصياد في 
المجتمع البداثي عتاج الى حيط او شبكة » وهما رأس مال . واذا 
اردنا وصفهما محيث نيز هما عن الال النقدي قلنا انما سلعتان رأسماليتان. 
ولا كانت السلع الرأمالية هي الي تستخدم للحصول على مزيد من 
الانتاج فانما تسمى ني بعض الأحيان « سلما انتاجية » . وتسمى السلم 
الي ععكن ان تستخدم مرة بعد مرة مثل فضيات الائدة رالسلع الباقية» › 
وتسى تلك الي تستخدم على الأقل عدداً من المرات مثل الملابس «السلع 
شبه الباقية » . لكن ليست السلع الباقية كلها رأس مال . فالسيارة الي 
تستخدم العمل رأس مال » لسكن سيارة الثرهة والمتعة تعتعر ١‏ سلعة 
باقية استهلاكية » » اي انما لا « تستخدم لي التاج اشياء الحرى ها 
قيمة تبادلية » 

ويتقرر موضع الوحدة الانتاجية فظرياً بالببحث عن الحالة الي تتولد 
فيها تكاليف ذات حد عادي ادنى لكل وحدة من الانشاج . وتكون 
تکالیف نقل المواد الحام والمنتجات الجاهزة هامة بوجه حاص > الا أن 
عوامل مثل تكاليف العمل والارض ذات شأن ايضاً . وقد دل البحث 
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التجريي الاخر على وجود كشر من العوامل الأخحرى ذات شأن ايضاً » 
مثل عل إقامة منظم العمل » والمصالح الالية المحلية »> وعادات الشراء 
المحلية » وتوفر مهارات العمل والادارة الحاصة . اما الفرضيات بصدد 
العلاقة المحتماة هذه العوامل الي ستقرر اين يقوم العمل » او مى يشل 
ذلا العمل الى مكان انحر » فانما تعرف بنظرية المكان . وما كانت 
هذه الفرضيات تسعى الى تفسر انواع هامة من الحركة الاجاعية فانبا 
ذات اهمية للمؤرخ 1“ . 

ویستخدم اصطلاح ‹ التوزيع » من الناحية الفنية الدلالة على تقسم 
دحل یدره مشروع ما بان حتاف عوامل الانتاج ويستخدم من الناحية 
العادية الشائعة لادلالة على العمليات الي تصل ما السلع واللدمات الى 
المستهالف . وسنتجنب المعنى الثاني ي هذه الصفحات . 

اما ” ااربح ) فهو النصيب الصا من العائداث› الملخصص لصاحب 
او لأصحاب رأس امال المستغل ي المشروع »> غر إن لدى المحاسيين 
ورجال الاقتصاد نظريات كثرة خصوص الأساس الصحيح لال هذا 
اللخصيص › الأمر الذي أدى الى عدم وجود تعريف دقيق للربح . 

واما « المدحرات » فهي ذلاك الجزء من الدحل اللحاص او المشترك 
الذي لا يصرف ي دفع الضرائب او يعرض للاستهلاك . وقد تكون 
هذه المدحرات على شكل علة مترلة » او ودائم في البتوك » او اقساط 
امن وتقاعد » او ضيانات مشراة . ولف المذاهب الاقتصادية العديدة 
فیا بینها بصدد العلاقات بين التوفير والاستار أي السلع الرأمالية . إا 
اللظرة الكلاسيكية فتذهب الى ان جمیع الادحار الذي يصل الي الاسواف 
المالية يستثمر انحر في سلع حقيقية او خدمات . ويذهب بعض العلاءء 
کاتباع کینس ال ان الاستیار ي سلع رأسمالية فعلية قد محدث وقد لا 
محدث » لان هذا يتوقف على كيفية استخضدام الوكالات الوسيطة 
للمدخرات . ويعتمد الرأي ني هذا المىضوع على طول الزمن الذي تظل 
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فيه هذه التوفرات دون استهار ي شيء يتطلب استخدام العال من قبل 
الدوائر المالية الحالصة » وينطوي على مشكلات 8 لە کن لها 
هنا °۷ . 

وتعرف زيادة الدحل المعحصلة من المستهلكن دون إرادمم «بالمدحرات 
الاجبارية ۾ . فيال ان شركة مفلسة « اجبرت » دائنيها على المسامة. 
وعلى نحو مشابه » بيترتب على ارتفاع الأسعار ارتفاءاً كرا تتميز به 
فاراٽٹ الأضخم ان جار عل الادحار ذوو الدحل المحدود وغار هم م٥‌‏ 
یرتشع دخلهم رلسبة قل من ارتفاع الأسعار . فيضطر مشل هؤلاء الى 
حدید استھلاکهم › وڏا يسمحون للموارد النادرة الي تستخدم ي 
العادة لعليية طلا المستهلاف العادي » أن تستخدم ي وجهة اخرى . 
وتنطوي هذه الحالاث ايضاً على تعفيدات لا عكن الاظر فيها هنا > 
لكن ينبغي للمؤرخ ان بلاحط ان جزء كبر من رأس مال المجتمعات 
المعراكم قد تحصل نتيجة للادحار الاجباري لا الاحتياري *“ . 

وتنفرع دراسة التبادل الى عدة دراسات خاصة . فتوزيع السلم على 
المستهلكن الذي ذهبت النظرية الكلاسيكية الى انه ضع ) لقوانن 
اقتصادية » يعرف الآن بالتسويق > ویتطلب عا نفسياً واجاعياً ي امور 
مش الاتصال ورغبات المستهلك . 

وقد سبق ان نوها پأن السوق س بالنسبة لتظرية المنافسة الحالصة س 
مکان جتمع فيه مشرو سلع متشا وبائعوها » ویکول فيه البائعو 
والمشترون من الكارة محيث ان اية صففة بيع او شراء لا تحدث 
ا ثرا ملموساً ٤‏ السعر . فثل هذه العلاقات لا يتطاب دراسة رة 
للتسويق . غير ان الأسواق من الناحية الفعلية بعيدة عن الكال . فان 
كبار الباعة او المشترين يؤثرون ي السعر بأعال متفق عليها فيا بينهم > 
وعند التحليل الدقيق نجد ان ما يبدو سوقاً واحدة هو ثي واقعه عدد من 
الأسواق المنفصلة المنداحلة ني الوقت ذاته . فليس هناك مثلا سوق واحدة 
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السيارات » واتما هناك ني الوقت ذاته سلسلة متداخلة على أساس عتلف 
فئات الاسعار الممكلة للمستهلکن ذوي الاوضاع الالية المختلفة . ولنأحذ 
حالة مقطرفة »> فقد يكون الاشتري مستعدا لدفع بن ۰ دولار و٩۸۱‏ 
دولار مما لسيارة مستعملة وقادراً على الدفع دون تضحبات شديدة تلحق 
النواحي الاحرى من ميزانيته »> لكن من ارجم انه پستحیل عليه دحول 
السوق لشراء سيارة ينها ٠‏ دولار . وتجمع الافتراضات النظرية 
خصو ص ما ارتب على لقائص السوق من نتائج تحت عنوان « المنافضة 
الاحتكارية »> وتمدنا هذه الافراضات ثل بمتاز على قيمة النطرية 
الببحت لي الدلالة على علاقات مكلة ي عالم الواقع 

ويفرض ان يكون هدف المنتج من وراء امجاد ظروف المنافة 
الاحتكارية هو تأمين الحصول على ربح أعلى وأضمن مما حصل عليه 
با لمنافسة الحرة . ومن الطرق المنطقية لبلوغ هذا الغرض إن جل منتیجاته 
تبدو حتلفة عن منتجات منافسيه » وہذا يقم سوقاً خحاصة لسلعه. ويعرف 
هذا من الناحية النطرية ١‏ بتغاير الانتاج > ونراه في العام الواقعي ي 
الاعلان عن صفاٽ افضل د عن تغليف جذاب او عن ميزات خاصة 
1 لتوفر ف منتجات النافسين . فصانعو الصابون مثلا پسلکون کل هله 
السبل الاعلائية لامجاد جاع" من المستهلكن يفضلون ان يشتروا صفا 
ميا پالرغم من ان مله قد پکون مساویا لثمن صنف منافس انحر او 
أعلى منه . وبالعکس فان وجود تغایر الانتاج يعتر دلالة على اك عناصر 
المنافسة الاحتكارية ئوجد لي تلك السو بعينها . 

وهناك حاصة احرى للمنافسة الاحتكارية وهي انه يفترض 4 عدد 
الشركات ان يكون من الصغر ميث تقف كل شركة على | 
الاخحرى . ويستتيم هذا منطقياً ما يلي : ما دام تنزيل السعر برا 
احدی الشر کات مکن ان يقابل بسرعة عمل مشابه من قبل الشر كات 
الاحرى > فان هنا نزعة للمحافظة على السعر باتفاق ضمني . وعندما 
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تضصح احدى الشر كات سعرآ يقبله منافسوها > فان هله الحالة تعرف 
باسم « قيادة السعر » . وعندما تنفق عدة شر كات اتفاقاً ضمنياً على 
سعر ما فان هذا السعر يكون اقرب الى سعر التدہر منه الى سعر 
امنافسة . كا ان تنظمات الحكومة وضراتبها قد تحدث ثي السوق بعض 
النقائص . 

ول يعد اصحاب الاظريات المحدثون مجدون تعريف حدود النافسة 
امراً سهلا . فاذا نظرذنا للأمر من احدى النواحي وجدنا ان كل منتج 
پنافس کل منتج آلحر على دولار المستهلاك . ومن الواضح ان منتجي 
الغسالات بنافسون منتجى لات الراديو والسيارات »> كا هو الشأن 
بالسبة لبنوك التوفير وشركات التأممن ني تنافسها على فائض المستهللك .٠‏ 

ولا تزال التعريفات الكلاسيكية للسوق تمدنا بامصطلح اللازم لتحليل 
العرض والطلب . فاذا كان الطلب على السلعة يرتفع بسرعة بنزول 
السعر » او بزل بسرعة پازدياد السعر › فيقال عندئذ ان الطلب مرن»ء 
اما اذا استهلك من السلعة الكثر بغض النظر عن السعر »> كا هي الحال 
بالنسبة للملح » فيقال ان الطلب غير مرن . ويمكن استخدام هذين 
الصطلحن ثي حال العرض . فالطاب بالفعل هو اللي بسر السوق . 
اما المشتري الذي يشتري اذا ازل السعر الى حد معين فهو جزء مزالطلب 
بالقوة » الا ان طلبه للسلعة لا يكون بالفعل ان ظل السعر اعلى من 
ذلك المستوى . 

وتربط نظرية النقد ذنظرية السوق والتوزبع عفهوم القيمة الاقتصادي 
ار كزي . ويعر"ف النقد بأنه وسيلة موحدة لتبادل القيمة وقياسها . 
وقد تخد اشکالا کشر ة من حضار وحیواناٽت ومعادن ہ ما دام 
يدي بصفة مقبولة وظيفة مقياس مشترك لقارنة سوية السلع واللحدمات 
امختلفة . واذ كان النقد » ك تعريفه »> اكثر اشكال رأس المال 
سيولة » فقد يودي كلذلك وظيفة عزن للقيمة . ويعرف طلب الال من 
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اجل هذا الغرض باسم « لبثار السيولة » . وتقاس اترات في قيمة 
النقد بالسية للسلع باستخدام دليل السعر . والنظريات بصدد ما يسین 
القيمة على النجات الاقتصادية كشرة وجردة . ويستطيع المؤرخ إن 
يستخدم المفهومات الاقتصادية دون ان ينحاز الى اي نظرية من نظرياٽت 
القيمة . 

وثرتبط دراسة التجارة » الى تجري ني العادة على اساس دولي » 
ارتباطا وثيقاً باعتبارات التقد او السعر ٠"‏ . فالتتجارة تسمح »> من 
تاحية نظرية» بتقسم العمل تقسما“ متزايداً بين محتلف المناطق او المجموعات 
المننجة او الافراد المننجين » وذا تسمح بانتاج السلعم بواسطة الناطق 
او الاشخاص الذين لا تعدو تكاليفهم الحقيقية ابسط الحدود . فالمنتج 
یکسب عک کوله قادرا على بیع بضرامن ي السوق حيث يبلغ الطلب 
عایها مداه » ک)ا یکسب المستيللف بشراء حاجاته م السوق الذي تبلغ 
فيه التکالیف ادنى الحدود . فالتجارة الدولية تسمح لأي قطر بعينه ان 
يتخصص ثي اتاج تلك المواد الي بمکن صنعها لقاء اكر فائدة بالمقارنة. 

والسلم هي الصادراث والواردات النظورة الي تحملها التجارة 
الدولية » وتدحل فيها اللحدمات المختلافة ذهاباً واياباً كالشحن» والتأمن» 
والاستمار »> ودفع الفوائد » وتحويلات المهاجرين المالية الي تعرف 
با مواد غر المظطورة » كا تشمل نقل المعادن الثمينة . وينېغي من الناحية 
المثالية للقيمة الكلية للسلع > مضافة” البها المواد غر المنظورة في كلا 
الاتجاهىن > ان يتساويا . والواقع ان الادة المعادلة قد تكون بي شكل 
اعیاد حسابي او ضمان بمكن من وقت لاحر انكار اي منهما . وقد 
محدٹ تعادل الحقوق بن امتن ( التجارة الشاثئية ) او بين جموع 
الدفعات المستحقة على او لساب کشر من الام ) القجارة التعددة ( . 
وهکذا فان پان الانجليزية الي تکسبها جهة ي الولايات المشحدة 
بتعبدير سلع ل »ر بطانيا العظمى تصبح عماية خحارجية مقيدة على بريطانيا › 


Ao 


وعکن اسدخدامها لدفع نن واردات الى الولابات المسحدة من بلد مثل 
ہورما . کا مکن لامسنوردین ی بورها عندئثل ان پستخدموا هذه 
اجنبهات في راء بضائع من بريطايا العظمی . 

هناك ثلاثة ميادين خاصة من ميادين البحث الاقتصادي تمم المؤرخ 
بصورة خحاصة وهى : تحليل دورة العمل » والتقدم الاقتصادي › وتنظم 
العمل . وقد سارت دراسة دورة العمل على كلا المستويان النظطري > 
والتجريي او التارعي ٠١‏ . وقام الكتب القومي لاببحث الاقتصادي 
بدراسة تفصيلية موسعة لدورة العمل في الولايات الءحدة منذ سنة ۹١۱۸ء‏ 
لكن الشواهد بالنسبة لاسنوات الاولى ضئيلة ومشكوك أي صلاحيتها كادة 
مووق ہا ٠‏ . وحاول بعض العلاء مثل جوزف |ا. شخومپر اثبات 
صحة الناذج النظرية تارعيا ٠١‏ . ولئل هذه الدراسات اهمية خاصة في 
توضيح الصعوبة الي تكتنف اختبار الفرضيات من استقراء الشواهسد 
الشارشية . 

وبعض التر كيز على التقدم او النمو الاقتصادي » بوصفه ميسداا 
حاص » يرجع الى الدراسات الي قام ما الكتب القومي لابحث الاقتصادي 
للدحل القوي » ويرجع بعضه الآحر الى اهام الولايات المنحدة ملذ 
الحرب العالمية الثانية بالمناطق الاطورة ٠"‏ . ولقد كان البحث ي اكاره 
تجريبياً او تارا »> ودل على الفائدة من تضافر العلوم الاجماعية معا . 
وتبين انه لا بمكن فصل النمو الاقتصادي المغارن عن الانماط اللقافية ء 
والبناء الاجاعي » وزعامة تنظم العمل . 

ولیس لتنظم العمل مكان هام في النظرية الكلاسيكية . فقد كان 
ينتظر من اصحاب العمل البارزين ان يتكيفوا عفلائيا واستشرافياً مح 
ظروف السوق . ودلت الدراسة المارنة للنظم الاقتصادية > وال ر كود 
الکبر في العقد الرابع من هذا القرن على ان عوامل متخرة دخلت في 
استجابة منظمي العمل . وي سنة ۴ ٹرجم الى الاجليزية كتاب 
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شخومبر السمى « نظرية التقسدم الاقتصادي The Theory of‏ 
Economie Development‏ و کان قل لشر ف الاصل ف الانيا سنة 
٠‏ ,ء واصبح الكتاب الاساس ني نسبة التجديد والتغر الاقتصادي 
ال وظائف منظم العمل . ومنذ أواخر العقد الحامس من هذا القرن 
جرى كشر من البحث التجريي استغلت فيه محختلف العاوم لبحث الظروف 
الي ميل الى تقوية تنظم العمل التجديدي او تأحبره ٠‏ . 

فيمكن إذن اعطاء التقدم الاقنصادي تحديدات كثرة > ولكن 
التحديدات الى يستخدهها الاقتصاديون في العادة هى : زيادة الدحل 
الواقعي لكل فرد » او الانتاج الواقني لكل عامل . ومعنى كلمة 
« واقعي ۾ هو وحدات نقدية عدلت حیث توافق غر ات السعر ؛ 
وەی لکل فرد ) اللجموع القوي مقسوما على السكان . وهله 
المفهومات بججريدية بعض الشيء ولا نلاثم جميع الاغراض ملاءمة 
تامة . فهي لا تأحذ بععن الاعتبار نتائج اعمال التوزيع المختلفة لاحل بين 
عتلف قطاعات السكان > کا اما لا تستطيع ان تقيس بالضبط السلم 
واللحدمات الي لا تمر بالسوق » وهي ايض نميل الى ان تضم دخلا 
حصل من عدم صلاحية الاشياء او من الصرف عايها »> مشلل اجزاء 
الدحل الي تصرف على بدائل العمل . 

وبالاضافة الى ميادين الاهمام النظرية هذه > فان الاقتصادين 
لخصصون الكثر من وقتهم لوصف الظواهر الاقنصادية الملموسة وطريقة 
عمل التنظماث الاقتصادية وحليلها . مئل هله اليادين > الى تسم 
غالبا «الاقتصاديات التطبيقبة » » تضم الدراسة العملية للاعمال المصرفية 
والعلاقات الصناعية » والادارة › والتأمين » والسياسة المالية والنقدية 
الحكومة » والنقل والمواصلات . وللعلوم الاجناعية الاحرى ايضا 
ميادينها « التطبيفية ۾ ء إلا ان الاقتصاديات التطبيقية دنا » ي الارجح» 
بأفضل مثل على مزج التحايل النظري بالبحث التجربي . وهذا السبب» 
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وبسبب الاهمية الاصلية للاكتشافات › فان عتلف ميادين الاقتصاديات 
التطبيقية ذات اهمية للمؤرخ . 


استنتا جات 


إذا م يكن القارىء على يقن تام يانه يفهم ماني کار ة من 
الصطلحات والنهومات المذكورة ني هذا الفصل فهو ليس بأسوأً حال 
من علاء الاجماعيات الالحرين . بل ان ابرز العلاء في اشد الدراسات 
تقاراً کعم الاجماع وع انفس الاجياعي مجدون صعوبة ني نقل افکارهم 
بدقة . فان فيض المعاني الملضمرة الذي تحمل کل کلمة حتاف باحتلاف 
اهام العام ومراله . 

وبالرغ غم من مصاعب الاصطلاحات والاتصال > فللع لوم الاجماعية 

قيمة للمۋرخ الذي يسعى إلى فهم الواقع الاجماعي فا مضى . واحد 
ماهر يمتها »۽ وهو مظهر تکمن اهمیته ني سلبیته » ان معرفة مشکلات 
الببحث والاظرية الاجماعيين تكسب الؤرخ مناعة ضد قبول التعممات 
الاجماعية السطحية والمبالغة ني تبسيط المشكلات النارعية . 

وهنا قيمة إجابية ناجمة عن الحقيقة التالية > ي اله لا کان 
التاريخ شاملا كل الشمول > فلا يمكن ان يكون ل امرخ مها یکن 
لاما » معرفة ويال كافيان لادراك جمیع وجوه مادته . فالعاوم 
الاجماعية تعالج موضوعات صرحة بستطيع المؤرخ ان يكشفها خلال 
عله » وان يعللها عند الر كيب . مثلا : ان العام الذي پنظر ی ماضي 
المدن > سواء في الازمنة القدمة او الحديثة »> پستطیم الافادة من فهم 
المفهومات رالاساليب المستبخدمة فما قام ٻه علاء الاجياعيات الأحرونمن 
دراسات لاحوال سكى للمدن . 

وينبغي ان يتحصل جزء کېر مما يكسبه من الادراك الترايد 
للعوامل الداخلة بغخض النظر عن صحة الغاه ھم او الفرضيات الحاصة . 
والاقتصادي » مثلا » ينظر الى السوق على اله عور المدينة الاساسي . 
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وسواء اكانت هذه الطريقة صحيحة ام لا فام تبه الؤرخ للاظر في 
مغل هذه العلاقات التبادلة . وشبيه ذا ما يتعاتق بعلاء اثر البيثة في 
السكان . فهؤلاء جدون جوهر مشکلات المدينة ف صراع قوم على 
التنافس ااسيطرة على عناصر البيئة الى محتاجها الافراد او المجموعات 
للحياة والنمو » وهنا ايضاً عكن للمؤرخ ان يوجه التفاته الى مثل هذه 
الامور دون ان يقبل افكار هذه المدرسة . 

وهناك نتيجة احرى لطريفة العم الاجتاعي وهي التأ كيد على اكتشاف 
عابر والباذج الي تسمح باقامة امثلة نظرية . وم المحم ان يؤدي 
هذا الى بذل الجهود لاقياس وتحديد الك . ولقد جرى المؤرخ دائماً 
على استیخدام بعض الاساليب الكمية . ولكن عكن للمران الاحصائي 
وا رياضي ان يزيد احساسه ومهارته عند استیخدام ادواٽت محٹ کهذه , 
فالانحتيار الصحيح للامثاة والاحتبارات فا تعلق بأهية النتائج الاحصائية 
المستمدة م حالاث قايا » مثل احتبار مربع تشي Chi‏ “< مد امرخ 
بأسالبب مفيدة للغاية . 

وعلى الرغم من ان اصطلاح ر مثال » الذي يقدره النظريون كل 
التقدير »> يبدو مدها ورا بدا مجرداً للغاية » فاه لا يشر بالفمل 
لاكثر من قضيتن او ثلات قضايا متصلة يستخدمها المؤرخ كدليل 
منطقي . فغل هذا التحديد المسبق للمسائل الي يراد تفحصها ۽ پساعد من 
حیث انه يستدعي الاهمام پا لحا جة لاكتشاف أدلة ذاٿ معی . فقد کون 
الدلیل معتمداً او غر معتمد » مضبوطا او غير مضېوط › لکنه ي 
الغالب هو كل ما يعتمده المؤرخ ني عله . فستويات الاسعار مثلا > 
قد تكون دليلا شديد التقص لتذبذب . دورة العمل > إلا اا تعتمد 
طيلة قرون . ولقد اظهر علاء الاجاعيات مهارة كبرة ني اكتشاف 
أدلة لر كات هي ذانها م تدون » وينبغي المؤرخين في الغالب ان يولوا 
المسألة اهام اكر قبل ان پقرروا بأنه لا عکن قياس انجاه ما . 


۸۹ 


وللمثال أو القضية الو بى تقرر مسبقاً قيمة الحرى أكدنا عليها ني الفصل 
السابق ‏ وهي ان الال يكشف على الاقل بعض مناحي اهام الباحث 
ویزه . وتقوم الحاجة الى ادراك التحيز » بدورها » على لظرية واسعة 
الانتشار ف ع النفس ٠»‏ وهي ان الاختيار ي استجابة الفرد ا حافز 
أمر لا عكن تجنبه . على ان العلاج الذي بقنرحه علاء النفس ليس هو 
الكفاح لاحراج عنصر الاحتيار > وليس الظن بأنه بمكن للانسان اذا 
تنبه بعناية ان يصبح آله مدونة موضوعية » بل هو بالاحرى تحديد 
أساس الاختيار . فاذا نمكن المؤرخ من صياغة مناحي اهامه راو تحيزه) 
على صورة قضايا او كليات استطاع أن يتابت عزيد من الوثوق من 
وجود معلوماٽ مه ثي الادة الي ينظر فيها او عدم وجودها . وقد 
اوضح هذا رجل الاقتصاد المشهور الفرد مارشال بقوله : ٠‏ ان أشد 
النظرين استخفافآ وضراعاً هو الذي يدعي بأنه يدع للوقائم والارقام ان 
تفصح عن لفسها » أ . 
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الفمنلالتالف 
سی رکا علسلا ا ری 
التسلسل » والسب » والتبؤ 


الکہری لدراسة العلوم الاجماعية فهم مشکاة السببية التارحية 
ا نا . اذ يستطيع المؤرحون اذا هم اعتمدوا لیل طبيعة السببية 
التار ية تحليلا مستمراً أن يسهموا إسهاماً بالغ الاحية أي فهم | 
وي رم سياسات قائمة عل التجارب الماضبة . ذاف أن شرا 
التجارب الماضية هي النقاط الي نستند اليها عند تكوين الاراء ورسم 
السياسات . ويقعم جزء كبر من مسلولية ية قواعد لرسم السياسات 
على عاتق المۇرين وهي علاوة على ذلك مسئولية ليس .في 
استطاعة المؤرخحان ان يتهربوا منها . فحور التاريخ هو ليل التغبر › 
ومدنا الؤرحون ‏ سواء أرادرا ذلك أم لم يريدوا بالمواد الي توجه › 
السياسات والآراء » والتبؤات أو جد ها مسوغات » ني اقل ثقدير . 
وهناك نوعان من الاسهام ي استطاعة المؤرخحين ان يقوموا ا لفهم 
السلوك الانساني » الأول منها وصفي > ويتعرف به المؤرخ على الوقائع 
الي حدثت بالفعل وعلى نظام وقوعها, وعمل المؤرخ هنا ١‏ علمي » › 


۹۱ 


أي آنه يقم الشواهد المعقولة ز « أي الوقاثم ۾ ) لذ پستیخدم الرثائق 
بطريقة نقدية . لكن إذا وقف البالحث هنا ورفض أن سحلل کف حلث 
التسلسل الزمي الذي يصغه ول حاث » فاه محطی ۾ اذ محسب أن مهمته 
الأولية ھی ااشكلة الفعاية . ذلا أن الو ظيفة العلمية ق تدا حیٹ 
تقف الو ظيفة الوصفية . ولا تتطلب التعرف على التساسلات الزمنية 
ووصفها فحسب ٠»‏ بل تتطلب تفسبرها كذلك , 

وعلدما نتکل على تفسار تسلسل معن للوقائع او فهمه »> فافنا نعي 
أننا نقوم بتقدم أسباب تلاك الحوادث بعينها أو » بعبارة ألحرى » بتفسار 
حدو مما وفق ذلات النظام المعين . وقيأمنا ذا العمل هو تقرير لاسببية 
ولا ممن أن بتاتی 4م للسببية من جرد بيان وصفي للقسلسل . 
ندحل العلائق السببية ف التفسير » فاننا نكون قد تجاوزنا الرصف ا 
أجل » نكون قد بدأنا بالتفسر . 

ان العلوم الاجماعية لا نحل مشكلة تحليل التسلسلات الرمنية » ولكنها 
تسهم ف فهم الأؤرخ لسبب سلوك الاس والماعات والجتمعات علب 
النحو الذي نراه . فهي تيء لنا سبلا للنظر في الشواهد تبت اباحث 
بالتجربة أنها تساعده . فاللعطوة الاولى في تحليل التساسلات الزمنية التار ية 

بالفحص الدقيق « للوثائق » » بل هي بالاحرى فهم العارف 

للعوامل الي تكيف الحياة في العام من حولنا . فاذا تعذر على المؤرخ 
فهم سلوك الافراد والماعات في زمنه وضمن نطاق لقافته فانه لن يستطيع 
ي الارجح فم الحياة ي فرة سابقة ؛ وي قريلة ثقافية محتلفة . ولا 
ربب ي أن اخحطاء جسيمة تكتنف فرض آرائنا الحالية على الماضي 
وتفسرنا له على ضوء الحاضر . على أن محاولة المؤرخ فصل تفسه عن 
التزاعات والفلسفات الاجماعية المعاصرة لا تعني أنه ينبغي له أن ینکر 
على لفسه استتخدام الاساليب الي اخحارعها علاء الاجماعيات لتحايل 
الحالات والاحداث الحارية . فالحجة الوحيدة لانتراع المؤرخ لنفسه من 
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الحاضر هي الحاجة الملحة الموضوعية . 

ومعرفة الاضر تريد من فهمنا لاماضي » والتعرف على المفهومات 
والاساليب الى استحدما عااء الاجياعيات لتحليل العمايات الاجياعية 
المعاصرة إسهل التحري عن العمليات المشامة الى تواجهنا ني المدونات 
التارمخية . وعحدث المكس أيضا لأن معرفة تاريخ الماضي مكن أن تئر 
فهمنا للمحاضر » وتقوم في الوقت ذاته بشحذ أدوات التحليل وتوسيع 
نطاق الشواهد الي تستخدمها اللوم الاجاعية غر التارغية . 

وعلى أي حال فهناك ناحية هامة يكون ما يطلب فيها من الؤرخ أعظم ما 
يللب من عام الاجماعيات المتخصص . فارخ > کعلاء الاجماعيات 
الأحرين » يستطيع بأساليبه التحلياية ان يفكاك ما بنطوي عليه التفاعل 
الانساني من نظام معقد . لکن ينبغي له أيضا › بوصفه مؤرحاً > أن 
يقوم بتقوم علائق متبادلة أوسم > وأن محاول القيام بر كيب عام . 
وجري تايل العلائق المتبادلة في جميع العلوم الاجماعية » لكن ماولة 
وضع تر كيب عام للعوامل الكرى الفاعاة ي تقاطر معن للأحداث أمر 
تتمیز به الدراسات التار حية یح أن الدراسات الصغيرة ي التاريخ 
قد تعزل قطاعات حاصة لتحليلها لبلا عيقا »> لكن الؤرخ اللخاص 
لا پسمح لنفسه > جى وهو مكب على محث موضوع صخار »> أن 
سی اضدف النهائي وهو الثر كيب الشامل . والڵمۇرخ »> علاوة على 
هذا » لا يسعى جاهدآً لفهم الحالة الكلية كا هي لي أي نقطة زمنية 
معروفة فحسب ۰ بل يضطلم کذلف پتفسار الكيفية الي صارت ما 
الحالة كذلك . فالواقعة » من وجهة النظر التارية ليست شيا معزولا 
کا آنا ليست » كا تعد « العيلة ) لدی عال النبات حطاً » شیا 
متمیزاً مکن ربطه بدبوس وتابیته عل لوح خشي عمل انمه . فکلا 
الأمرين جزء من ية ها نتاج تفاعل عوامل دينامية تعمل من نحلال 
اللحداث السابقة وتستمر عل ما يرجح ٤‏ لها م یلال الأحداتث 
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التالية . وتنحصر آهية كل منهما في علاقاته عاض ومستقبل . 

ان أسباباً مثل هذه توجب على مؤرخ العلوم الاجياعية » أن يتابع 
الاطلاع على ما يتكون ني العلوم الاجماعية غير التارمحية من مفهوماٽت 
وفرضيات » فذلاف يصبح شيا أساسياً لدبه . إلا أن مهمة المؤرخ أشد 
تعقيداً من المهمة الي تواجه أي عام ي العلوم الاجياعية غير التارية . 
فالامر الذي يشر اهام المؤرخ هو الصورة العقدة للعوامل الفاعلة ني أية 
حالة » وعلى الرغم من أن التعقيدات التارعخية تير الانسان » فانما لا 
تستعصي على الفهم . على آنا إذا آر دنا فھمهسا فلا بد من استخدام 
طائفة كبرة متنوعة من أدواث التحليل حتارها بعناية . فاذا توفرت 
الأدوات الصالة والمهارة لي استنخدامها » أمكن التغلب على المشكلة . 
إذ بمكن عندثد تعين العوامل وتحاياها بالرغم من أن المعطيات لا تكفي 
لفهم التفاصيل فهماً تام . ومكن تقوم الاتجاهات الي تشأً عن العواملء 
لأن هذه الاتجاهات ليست بلا نتائج ووجهات مكن التعرف عليها . ثم 
ان الثر كيب التفسري ممكن » فهو مشكلة تتوفف على « التعرف ثي 
المعطيات على حالات الفعل والتفاعل واتجاهايما ٠»‏ . 

وما زالت النهجية في التحليل السببي سطحية تأملية نسبياً . ولا يزال 
هناك جدل شديد حول امكان معرفة الاسباب » والتنبۇ »> وإعال المنطق 
في حل المشكلات الاجماعية على المستوى الفلسفى . وتقر اللجنة الحالية 
أهمية التحذيرات الي وردت لي النشرة رقم ٠٤‏ . فالاحطار الي تكتنف 
التفكر المهلهل ثي ليل السببية هي » دون ريب أخطار حقيقية ينبغي 
تقليلها ما أمكن . على. أن المؤرحن لم ينفكوا عن التعرض لشكلات 
تدحل فيها السببية » وسيواصاون » دون شلك » التعرض ها حى ولو 
نيوا استیخدام كلمة ( سيب » بصراحة . 

ان ما محس به کشر من المؤرخن من تردد في القيام بتحليل سبي 
صريح انما هى احساس ناشىء بعض الشيء عن الاعتقاد بأن مثل هذا 
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المحليل ينبخي أن يؤدي الى نتائج قطعية . والواقعم أن المفهومات الرباضية 
أو الميكانيكية لتحايل السببية تحليلا علمياً تتطلب موازين مضبوطة للعوامل»› 
وتصر على أن تاس العلائق . لكن القرينة التارعخية لا تمدنا في العادة 
معطيات من هذا النوع ؛ ولا بد بالضرورة لأساليب التحليل الي من 
أن تكون ملائمة للمعطيات . م ان القدرة على التنبؤ بالتتائج بشكل 
مسلسل لا کن ها ان تعدو الامور غير اليفينية في الشواهد . على أن 
« القائون » العلمي لا يقرر أموراً يقينية »> بل يقرر أموراً عتملة 
فحسب > کا أن الوصف الناسب للعلائق القياسية يتم دائما تقديراً 
للخطاً المحتمل . فعندما نعالج مشكلات ارحية معينة ها شواهد غر 
كافية › عاد أمر مشكوك فيه » فقد نجد اللطاً المحتمل کبراً الى 
سحل بطل أي ې تعمم عن العلاقة السببية . واذا كانت الخال کذالك قان 
الازاهة الفكرية تتطلب مواجهة المالة بصراحة . ولقد تحدى التاريخ دائماً 
براعة البشر الفكرية ؛ لكن لو كان المؤرحون اكير استعدادا للاعراف 
بوجود مشكلات لم تحل فقد يصبح التاريخ اكر تحدياً . العلل کله » 
اجياعباً وطبيعياً على السواء »> حافل بالاظريات اللافعة والاستطلاعات 
الكشرة المدهشة الي لا تتمخض عن معرفة كاملة . فالروح العلميةالحقة 
في نايل السببية تتطلب نحديد مسألة الاكر أو الاقل ؛ والنبؤ 
بالاحالات لا اليقينيات » والسعى الصادق ني سبيل الوصول الى أساليب 
فنية تغلب على قصور الشواهد > والاستعداد للاعتراف بأنلا ني بعض 
الاحيان نفتقر الى الاجوبة 


المفهومات والفر ضيات حن تكون أدوات للتحليل 


كل تنب وكل سياسة قصد سا توجيه السلوك ي المستقبل فاا 
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يقومان على افتراضات سببية . فعندما لقنب نقول : [ اذا حدث «م» 
فيحتمل ان بتبعه حدوث « ك ١‏ ] . وعندما نقرر سياسة ما لقول : 
[ اذا فعلنا « أ » فيحتمل أن حدث ر ب » نتيجة لذلك ] . وثل 
هذه العبارات هى صياغات أولية لنظرية لأا تؤكد على وجود علائق 
معينة ٻن ظواهر من أنواع معينة . وشبيه ملا أمر المؤرخ : فهو عندما 
نشا لدیه ١‏ شعور قوي » أو نظرة لافذة بصدد معى ما لديه من 
شواهد » فانه یکون پالفعل آحذاً ثي وضع لظرية . اذ يكون قد احتار 
فعلا قطاعات معينة من المعطياث > وأكد أا على اتصال بعضها ببعض› 
على نحو هام . 

وعلدما حاول الأؤرحون س وهذا يصدف عايهم جميعاً س تفسار 
معطيا م والحتيار وقائع معيئة بناء على متها لتحليل المعطياث » فانم 
يقومون بشكل من اشكال النشاط الذهي شبيه جداً بنشاط واضع 
السياسة أو ا بالاحداث . وهناك نوع وحيد من البحث التارخي 
> يستخدم ابطر ية بشکل ضمي او صرح ودلا هو التار يخ القصصي ٠‏ 
فانه لا يعدو جرد تسجيل الوقائم دون الاشارة الى العلاثق المحبادلة " . 
أما كل نوع آخر من أنواع البحث التار خي فينبغي له بالضرورة أن 
ختار تلك الوقائم اني تسجل › والوقائم التي يؤكد على أهميتها . لكن 
اذا كان المؤرخ تار › فانه يقوم بالاختيار هذا حسب معيار معين ؛ 
ومعيار الاختيار ليس جزءا أصيلا من المعطيات » بل هو شيء يقدمه 
مۇرخ من علده . 

ولو كان نتاج عمل المؤرخ محض تسلية » وليس له من قيمة علية 
او تعليمية » لا كان هناك من سبب لاشختيار المبادىء الي یم عل 
أساسها الاختيار والتفسر . ويمكن للمؤرخ » من ثم > ان حتار وفتاً 
لمشيئته دون ان پنازعه أحد . ولو كان همه الوحيد كذلك مناصرة 
أيديولوجية فريتق معن » لا كانت هناك مشكلة ؛ اذ مکن للاحرين 
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في هذه الحالة أن ممدوه بالمبادىء . لكن اذا كان المؤرخ مستعداً لتحمل 
مسثولية نتائجه» ومستعداً لأن يقرر انها تفسرات صحيحة للاضى » ودليل 
معتمد لرسم سياسات المستقبل » فينبغي له أن ببرر إيثاره لبادىء 
الاحتيار والتفسر الي يؤثرها › وينبغي ألا يكون ذلاف تريرا لنفسه 
فحسب » بل لزملاثه ي المهنة كللك » ولجميع من يدعون لعمله جال 
اتر ي آراڻهم . فالتاريخ » من حيٹ هو عل اڄټاعي » يستند الى 
الافتراض القائل بأن التاريخ مكن ان يكون شيا يعدو التسلية › وشيئاً 
بتجاوز الابديولوجية . فالتاريخ من حيث هو عل اجټاعي يصر على انه 
١‏ بد لہادیء الاحتيار والتفسر من ان حتار وثقرر بطر ية عقلانية > 
کا انه وح بآن هذا لا يتأتى إلا حن تجعل النظربات النى يقوم عليها 
صرحة قابلة الغو م الموضوعي : 

ولقد سبق لنا ان نافشنا طبيعة مفهومات العلوم الاجاعية ‏ وفرضيام 
وعرفنا عددا من مصطلحاما . وسنيحث ثي الفصول التالية عتلف الطرائق 
النظرية بشيء اكار من التفصيل »> وسنشر نة الى شين : امكانياما 
وحدودها الي لا نتعداها . ولا بد لنا في هذا امقام من الاشارة الى 
ان النحو الذي تستخدم فيه النظريات بوجه عام ني العلوم الاجماعية 
مختلف قليلا عن النحو الذي تستخدم فيه وما ني العلوم الطبيعية . 
فالنظطر یات ي العلوم الطبيعية تستخدم في الغالب لتلخيص عدد كبر من 
المشاهدات التجريبية بواسطة عبارة تعميمية او « قانون » . وكانت هله 
النظريات فيا مضى تسمى « قوانين الطبيعة » الي لا يطرأً عليها تغر 
والي تصدق دائماً . وكان البحث العلمي عندئل في أساسه مثا يراد منه 
إجاد الكيفية الي تعمل ما الفوانن . أما اليوم فقد اصبحت هذه الاظرة 
الى البحث العلمى والى الحقيقة العلمية اقل انتشارا من ذي قبل ؛ ولكن 
لا بزال كثر من نظريات الع الطبيعي في الاساس تعميات توصل 
اصحامم| اليها بطريقة استقرائية من مجموعة ضخمة من الشواهد التجرببية. 
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وهذا النوع من النظريات مكن ايضا ان يوجد في العلوم الاجماعية. 
والحقيقة اننا علدما تند رج الى استخدام عبارات مثل ١‏ التاريخ يعامنا 
ان ... » او « ان دروس التارپخ هي ... » فاننا قوم عند بتقرير 
نظريات استقرائية تعميمية من هذا النوع . ومكن كللاك اعتبار 
« قوانن » الاقتصاد »> كقانون جريشام > ونظرية العوائد المتناقصة › 
واقعة بي هذا الباب + وحان نبحٹ ي العلوم الالجياعية يکون من اکر 
ر زات لنا ان نفکر ي النظررات من حيٺ هي وسائل توڄه الہبحث 

ن العطيات وتساعد في علية الفحايل والتفسار yl‏ من حيٹ هي 
و لجاز طائفة ضخمة من المحعطيات الي سبق u‏ الحصول عليها . 
فتلت النظريات تبى بطريقة جريية > وتوم على أساس قدرتہا على 
مساعدتنا ني اكتشاف الشواهد وتحليلها وتفسرها . 

وعاپه فانه لا ېد للمۇرځ الدې عاول استخدام نظريات العاوم 
الاجتاعية ي عله من ان يفهم مجلاء انه بشترك في اجراء تجربة . فهذه 
النظريات ليست بيانات للحقيقة أبدية لا تتغر » بل هي » بالاحرى › 
بیانات کن ان نمدنا بتفسارات صحيحة . فمهمة المۇرخ › ومهمة جميع 
علاء الاجماعيات الآخرين »> هي ان يكشفوا بعملية الاختبار والنجرية 
اي النظريات تصح ليا او جزثياً ء وكيف تتصل بغرها من الصيغ 
ألنظرية > و كيف مکن تکوین نظريات ذاٽت صحة ابلغء ویکون احتبار 
الصحة لي هذه القرينة عا ا فيه : الى اي حد لفسر هله 
النظرية الشواهد ؟ وهل تساعدنا على الهم ؟ 

ويتحدث بعض علاء الاجماعيات عن « نظرية » ما عندما يشرون 
الى ما يسميه العام الطبيعي فرضية »> او > بالاحرى »> طائفة من 
الفرضيات . وجب ان ”مير النظرية ذا الى من التصور العام للتاريخ› 
اې نظرة امرخ العامة لطبيعة الأنسان وللعماية التار محية . ولا بد كلللف 
من ان لقم تمييزاً بين النظريات والتصورات العامة وبين المفهوهمات الي 
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هي الادة اللحام للنظريات . فالمفهوم تركيب ذهبي > او فكرة تجريدية 
تشر اما الى صنف من الظواهر او الى مظاهر او مميزات معينة تشيرك 
فيها طائفة من الظواهر . وهكذا فالفهوم طريقة تلياية ونظرية > 
وطريفة للاظر في المعطيات . وتمدنا مجموعة المفهومات بوسياة مكنا من 
معالحة المادة معالحة فكرية بقصا التعرف على المظاهر المختلفة وفصلها 
ولحليلها . ففهوم الرجل الاقتصادي »› مثلا > مفهوم حيالي مفترض > 
كالمفهومات القانونية الى تفترض أن الشركة شخص ؟ . والمفهومات 
طبقاً لتعريفها ‏ تجريدات من الواقع تصف افج من الجر كات 
والاشخاص والساوك واصنافاً أحرى من الظواهر . وتستخدم المفهومات 
لتنظم والتحليل › ولكنها علاوة على هذا »> سبل تعميمية تشتمل على 
افتراضات نظرية مضمرة » وينبغى ربطها بفرضيات صرعة اذا اعترث 
تفسبرات تارية لالات خاصة . ۰ 
وعكن للمفهومات › وبالتال مکن لانطرياٽت ايضاً » ان تكون على 
مستويات متلفة من التجريد . فنلاحظ > مثلا »> ان كثشرآً من المهمات 
الاقتصادية في الحضارة الغربية تضطلع ا منظات من الشعب تعرف 
بوحدات العمل او الشركات . ونلاحظ كللك ان الذين بتولون تصريف 
شئون وحدات العمل هذه اناس تقع عليه م مسثوليات معينة قانونية وغر 
قانونية ازاء ما تعمله الشركة »> وهم يتمتعون محقوق ومكافآت معينة 
نطر خحدماتمم . ومكن ذه الطبقة العامة من الناس ان تصلف نحت 
مفهوم «. منفذي العمل » . ومثل هذا المفهوم يعرف احيااً بام 
J‏ اللموذج الواقعي » . وللاحظ من الناحبة الاحرى ان ي کل وحدة 
عمل وظائف عامة معيلة نؤدى : فهناك > مللا »> من بقرر الاشياء الي 
تنتجها الوحدة » وكميتها » ومكانانتاجها » واساليب الانتاج . وهذه 
الوظائف وغبرها في الغالب تقح معا تحت اسم عام وهو ( وظائف 


منظمي العمل » او ( تنظم العمل ») » وبح مفهوم J‏ ملظم العمل ( 
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لکي يطاق ءا ى الشخص الذي يۆدي هله الو ظاثئف . ویعرف مفهوم 
من هذا النوع احیانا پام ) النموذج المثاني ( لانه لا يشار بالضرورة 
وبصورة مباشرة الى اي شخص بعينه او فريق معن من الاشخاص . 
فقد نتمکن لي حالات معيلة من ان بيز في مؤسسة من مؤسسات العمل 
فرداً او رضعة افر اد ف الواقم س بنطبق عام هوم ) منطام العمل ( 
انطباقاً تام > إلا اننا قد لا نسعطيع ان نفعل الشيء لفسه في حالاث 
أخرى . ففى الأ ر كات الکر ى الالية ¢ ملا ¢ تقوم جاعة عدافة من 
الناس بتأدية وظائف تنظم العمل » ولیس فيها فرد واحد يکاد ينطبق 
عليه المفهوم . وعليه فان النموذج الال نموذج ومي » لكن النموذج 
الواقعي ليس وهمياً كلا > وانما هو طبقة عامة من الئاس الواقعيين أو 
من الاحداث الواقعة »> كلاهما » اي الواقعي والمكالي » يسمى مفهوماًء 
ولكنها مثلان مستويين محتلفين من التجريد ‏ . 

على انه اذا كانت الاظرية غاية في التجريد » فاه ينبغي الفرضيات 
اللي تستخدم بالفعل ي عملية التحري والتفسير ان توضع ني عبارات 
مكونة من اصطلاحات ملموسة الى الحد الذي لا يفسح مالا لأي خموض 
فما يتعاق بطائفة الظواهر النجريبية الي تشر اليها تلك الاصطلاحات . 
وتعرف الفرضية التي توضع على هلا الدحو باسم « الفرضية العملية 
العاملة ) » وسنجد أل غالبية مث هذه ار شات" ما ان تضم مفهومات 
على درجة منخفضة من التجريد سیا »> او تقترن مجموعة من 
التحديدات الدقيفة الي تو ضح الستوی التجريي لکل مفهوم تدم 
فثلا > لا عكننا ان نحتر فرضية كهذه : « عملية التصنيع - لي اي 
مجتمع - تقترن دائما پنقلة ي الطبقات الاجاعية الي يؤحذ منها منظمو 
العمل ( ما م نکن فل أو حا باصطلاحات عة ما هر المفصود من 
مفهومات التصنيع > والطبقة الاجماعية » ومنظم العمل . وعندثد يكون 
اختبار الفرضية مكنا . فاذا امانا القيام ذا ظلت فرضياتنا مجموعة من 
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التعمهات الغامضة الي قد تعبي اي شيء او لا شي . 

ان الفرضيات قضايا نژ كد وجود علائق متبادلة پان الظواهر وہذا 
تحتلف عن المفهومات . اما من حيث البناء اللنطقي فیمکن وضع 
الفرضيات اما على شكل عباراٽت اخبارية او اسئلة . ولنورد مثلا عليها: 
« اذا ارتفعم معدل الفائدة »> هبطت كمية الاستمارات الجديدة » 
« هل يعقب” ارتفاع” معدل الفائدة دائماً هبوط” لي كمية الاستارات 
الجديدة ؟ » وممكن احياناً تكوين مثل هذه الفرضيات مباشرة من دراسة 
الشواهد » إلا انه عكن استخلاصها استنتاجاً من نظرية عامة . فالفرضية 
الي قدرناها في الل السابق » مستمدة من نظرية عامة للاسعار والقيمة. 
وتكون الفرضية ني هذه الحالة مضمنة ني النظرية > فاذا صحت النظرية› 
وجب ابات الفرضية بالشواهد . وعلى هذا فان احختبار الفرضية هو 
احتبار جزثي للاظرية . 

ما فيا مختص مؤرخ العلوم الاجماعية > فيرجح إن جد اعظم 
المساعدة اذا اعشر الفرضيات اسثلة جيب عنها معطياته . فالمۇر حون ٤‏ 
کا هو مفهوم › محجمون عن جعل مهمتهم الرئيسية احتبار النظريات 
العامة الي أنشأها علاء الاجياعياٽ الآحرون » ورما كان من اللحر ان 
يكون الوضع كللك . فقيمة مفهومات العلوم الاجياعية ونظريانما لدى 
امرخ اعا تنحصر في ان هذه المغهومات والنظريات توسع نطاق الاسثلة 
الي يستطیع إلقاءها على معطیاته » وده ی الوقٽت ذاته پېعض الثو چيه 
ازاء انواع المعطيات اللازمة اذا ما اراد اجوبة على اسثلته . 

وکلا زاد اهمام المۇرخ پالتفسر ات » والعلائق المتبادلة من کل وع 
ما فيها العلائق السببية ؛ عظمت حاجته لفهم العلوم الاجماعية . الا 
انه لا مكن نطبيق طرائق العلوم الاجماعية لي التاريخ تطبياً آلياً . فان 
التحدث ببساطة عن تكوين المفهومات واختبار الفرضيات امر سهل . 
لكن القواعد المتبعة لي اجراءات من هذا القبيل لن تكون قادرة على 
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احراج المؤرخحن الاكفاء اكر من قدرة « المرشد الأول » لي لعبة 
الشطر نج على اخراج لاعب مثل كابابلانكا . وكلا كانت عدة المؤرخ 
الفكرية وإلتقافية أغى ء جاءث تتائج عثه أغى وأقدر على التفسر 
فاستخدام طراثق العساوم الاجماعية في البحث التارع ہی لیس الا عض 
وسيلة واحدة » يستطيع ما المؤرخ ان يستغل جهوده الفكرية ها هو 
اجدی عليه . 

ان اطلاع مؤرخحي الولايات المتحدة على استخدام الطرائق الذهنية قد 
احذ ينزايد » ما دفعهم الى إعادة النظر ي طبيعة المعرفة التشسارعية 
ووظيفتها . وعلق احد اعضاء اللجنة السابقة لكتابة القاريخ على هذا 
بقوله انه بالرغم من المخاوف « فان استخدام المؤرخ لتعممات العلوم 
الاجماعية بترايد » . ويضيف الى هلا ان المؤرحين بتجاوزون ذا 
كثرا وذالك اذ يضطلعون مهمة اكتشاف الالات الفردية الي توضح 
تعمما من تعممات العاوم الاجماعية » والحالات الفردية ابي تناقضه ؛ 
کا علق على ظھور دراسات مقارنة عديدة قصد ہا احتبار تطبيق القتعم 
العلمي الاجماعي على تساسلات واتجاهات مشامة ^ . فان النمو المنتظم 
للفحليلات التار ية بواسطة المفهومات والفرضيات يبن المدى الذي وصله 
التاريخ بوصفه علماً من العلوم الاجناعية . ويعتمد المزيد من تطوره لي 
هذا الاتجاه على توسع مزدوج قوامه مزید من اسشتخدام مفهومات من 
الدراسات التصلة به " »> ومزيد من استغلال طرق التصور الذهي الذي 
سبق للمۋر خەن أن استخدموه وهذبوه . 

ولقد اأوجد )ۆر حون انفسهم ولشروا مفهوماتٹ کشر ة ۹ غی عنها . 
فأنشأوا > مثلا > طرائتق لعليلية هامة مرتبطة مفهوم القومية . كا 
أنشأوا واحتروا مفهوم الياذج التارحية »> مل الفلاح الروسي » وانساني 

عصر النهضة > والمسثبد المسثير »> والر جوازي . وکا من الفهرمات 

المامة ي الطريقة الي اتبعها فر دریاث جا کون تعر نر مفهوم المزارع من 
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الرواد الاول > والحقيقة ان تر تر تصور ساساة من عاذ الرواد . وان 
کشر أ من الاصطلاحات العامة الي اصبحت جزءاً من حدیٹنا الیومی هی 
مفهومات تجريدية يتخاها المؤرخون وسيلة لتلظم قريتة بعينها من الطروف 
التار ية والنظر اليها » وذلك مثل الاستعار » والرأسمالية » والاقطاع › 
والصراع الطبقي » والثورة »> والدعفراطية والمصلحة العامة » والحقوق 
الثابتة . واستمدت الدراسات التار ية مفهوم القوة البحرية »> ومفهوم 
السيطرة البحرية الذي يرتبط به » من أمثلة ملموسة . والواقع ان مفهوم 
توازن القوى هو مموعة معقدة من طاثفة متنوعة من الفرضيات المرابطة. 
ولقد اوضح المؤرحون بالدرجة الاولى > ورجال الدباوماسية الذين 
يسل مول ناهج التارعية بالدرجة الذائية » الفروف بان هله 
الفهومات » وقوموا مدى اميتها الزمنية المترة . هذا وان الثورة من 
حيٺ هي مفهوم وع واحد من المحر كة الاجاعية قد مکنٽت المۇرخىن 
من ان يضعوا تصنيفاً لختلف المراحل ني الثورات > ولختالف الدوافع 
الثورية وانواعها . وليس الانسان عحاجة لاكر من ان بقارن بين الافكار 
الاغريقية القدمة حول اعمال اياج الاهلية وبن التحليل الحديث اللثورة 
حى يلاحظ فائدة المفهومات الي تصاغ صياغة جيدة . 

ولقد يا المؤرخون بسبب اهتامهم اللحاص بالتسلسل الزمي الى 
العديد من المفهومات الزمنية > مثل الواقعة > او الحركة » او الفرة. 
ونجد لي كشر من الحالات ان اصطلاحا نطلقه على الحركة او الحقبة » 
او القرن يكتسب منزلة المفهوم »> هذا بالرغم من اله قصد به في الاصل 
ان يكون عنوانا وصفياً فحسب » ومن الامثلة على هذا « القرن الثامن 
عشر ) « والحركة الرومالطيقية » ١‏ والتخوم الانخحبرة ) . وشل هله 
امفهومات الزمنية اقل شيوعا لي العاوم الاجياعية الاحرى > لكنها 
بالسبة للمؤرخ وسيلة لتقم ما هو لي الاساس تساسل مستمر للاحدا 
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غاية الاهمية . وليس المخصل لي التاريخ هو « الشيء المستمر الباقي 
على حاله اطلاقاً » بالمعى الحرني »> بل هو بالاحرى مجموعة من الظواهر 
ذات طابع اساسي مشترك يستمر لي الزمان واكان . ويسعى المؤرخ الى 
اکتشاف النغر وتفساره » لکن لا مکن مشاهدة التغر وقيساسه الا 
بتحليل الاستمرارات والانةطاعات . 

ويستخدم المؤرخ المفهومات والفرضيات بناء على افراض عام هو 
أساس العلوم الاجاعية كلها . فالتاريخ ليس فوضى او مصادفة لا غر : 
ذاك ان قي السلوك الانساني درج من اللظام والنسق الظاهرين مکن 
التب الجزئي باستمرار ها المنعظم . 


البناء والعملية 


ان المؤرخين الذين جعلوا من العلم الاجماعي جزءا من تفكرهم لا 
يرضيهم اعتبار التاريخ وقائع فحسب . فهناك طريقان أحريان للنظر الى 
مادة التاريخ وتفسبرها : الاولى على اساس بناء الحالة الي تقع فيها 
الاحداٿث . فؤسسة العمل »> والحرب السياسي »> والثورة والامعة »> 
واللقاء العابر بن شخصىن بعرف احدھا الالحر کل هذه قد تو صف 
وصفاً صحيحا بألبا انظمة التفساعل الانسانى تنميز بدرجة من التنضام 
كبعرة او صغرة . فدرجة التنظم وطرازه ي اة حالة هما بناؤها . 
وعفهوم البناء ستطيع إقامة جسر لظري بن الفرد الذي هر لسيج وحده» 
مجميع ما يتمیز به من دقائق الصفات والتکوین »> وېن البيئة الي پعمل 
فيها . ولا يعد السلوك الفردي وبناء البيثة الاأجماعية شین بستقل احدها 
عن الاحر »> بل يعتبران معرابطين . فالكائنات البشرية تحبا على شكل 
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اجزاء من النظات الاجاعية » ويتكون نسق سلوكها بفعل الادوار الي 
تقوم ما في هذه المنظات » وفعل الضوابط اللي يفرضها عدد كبر من 
الاعات صاحبة القوة الي تستچيب بدورها الى تقاليد ثقافية راس , 
ومذا كان لا د لأي تفسير تام لقطاع معن من السلوك الالسساني 
( كعمل رجل السياسة مثلا) من ان ياح بعين الاعتہار ٻئاء الال 
محدث فيها هذا السلوك , فالبناء هو الذي يوجه السلوك لي اتجاهات 
حاصة مقيداً حرية العمل لي بعض الاتجاهات » وموجداً امكانات واسعة 
ي غبرها . 

وبعدل" هذا من حيث الفائدة » وبنفس العى العلمي »> معالجتنا 
للاحداث التارسخية على اساس العملية . فكثرا ما تكون النغرات الي 
تطراً على البناء عفوية ومن غر قصد »> ولكنها تتبع النماطاً محددة لي 
اوقات معينة . فرجال الاقتصاد وعلاء الاجتاعياث مثلا بتحدثون عن 
عملية التصنيع  (‏ ویعدون ا أن التغرات الي تقح ٤‏ مجتمع عندما 
يتحول من مجتمع تغلب عايه الزراعة الى مجتمع تغلب عليه الصناعة › 
نتبم طريقاً واضحاً ممكن تعيينه وتحليله بوصفه ظاهرة قابلة للفصل . 
فالبناء والعملية مفهومان مترابطان ترابطا وليقاً لأن التغرات الي لرى 
اما تكون العماية هي دائہا تغرات ي البناء . وتعکس هذه التغرات 
تفاعل اجزاء ذلك البثاء . فعملية التصنيع مثلا تتألف من سلاسل معقدة 
من التغبرات لي المجم والتكوين بالسبة لعإل ٠‏ واساليب الانماج 
وتلظيمه » والعلائق ہن راس امال والعمل » وعوامل کشر ة غبر ها ( 
ونقصد بتسميتنا اياها عملية ان هذه التغرات تتبع نمطا عكن وصفه 
وحليله . 
۰ ومدذا مفهوما البناء والعملية الترابطان بقبس مدي الحخطى » بالغ 
الفائدة ني تحليل السببية . فها اساسيان لي اية دراسة منهجية تتلاول 
الثغر » اذ ممكنان الأؤرخ من ان يئفذ الى ما وراء ظواهر التخر السطحيةء 
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ومن ان پېحٹ عن تفسر قوامه الاتجاهات والعوامل المكيفة الاساسية . 
فالمرء تاج من اجل لیل تاريخ الاسرة الامريكية ^ »> مللا » اي 
دراسة بنائها الداحلي ر اي الادوار المرابطة الي بقوم ما الاب والابن 
والبنت والام والعم والاقارب الآلحرون )»> وعلافتها بالشقافة والمجتمع 
اللدين هي جزء منها ( اي نتا ج الصليم »> وحياة للمديلة »> وفرص 
التعام الواسعة > و ( تحرير » النساء وغيرها من العلاصر المشامة ( 
والعمليات الي تتأثر ما التغبرات ني بائها الداخلي بالعلائق الحارجية 
ونۋثر بدورها فیها ^ . او قد محلل الأرء نشوب ارب العالمية الارلى لا 
باعناده ني الغالب على شئون الاأغتيالات والاندارات بل على اساس البناء 
الاجماعي ( ولحاصة السياسي والاقتصادي ) لکل دولة مشر ك » وپاء 
العلاقات الدولية ( رما مع الأ کید پوجه حاص على اللجارة والاستمار 
الدوليين » وعلى الصراع من اجل الاسواق والمواد اللحام ) والعملية الي 
فيها تنعكس النزاعات النابعة من التوتر الداحلي في بناء الدول القوميةعلى 
صفحة النراعات الدولية وتتفاقم بسببها 

وبالحتصار فان المعالحة الي تستخدم مفهومي البناء والعملية تؤدي بنا 
الى طرح اسثلة لا بمكن الاجابة عليها مجرد ان نعين تسالسل الاحداث. 
فالاحداث بنلت وقتها او هي شيء عرضي > اما العملية واليتاء فلها 
استمرار زمي »> واتماط واضحة وحظ کار من الاستمرار . والمعالة 
اني تجعل الاتجاهات والاحداث الاساسية حورا 4ا نمكننا من رؤية 
احداث خحاصة » وافعال اناس معينن ني منظور اوسع واكثر اشراقاً"" . 


طريقة لمعالحة تاريخ الثقافة 


ان الببحث ني الباء والعملية غي بالامحاء وخاصة عند دراسة تاريخ 
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اللغافات . ومن الجوانب الاساسية لي الثقافة عملية التعلم الاجماعية . 
فا معرفة والافكار وانماط السلوك المنطمة تثقل جميعها للاجيال التالية عن 
طريتى الاتصال المبادل ني داحل اية ثقافة . اما الاتصالات بن تلف 
الثقافات فاا تبث عناصر جديدة وتديها بعضها بيعض ضمن وجهات 
جديدة تعخذها اللقافات . ور عا کالٽٹ دراسة البناء والعملية على المستوى 

العالي لتاريخ الثقافة العام اشد مهمة نحدياً وتجازاة أوٴحت ہا اللمۇرخين 
الدراساث العملية الاجماعية غر التار ية . 


وتاريخ التغرات ذات المدى البعيد لي اية ثفافة ضرب من التاريخ 
التأملي التجريدي . فهو يتطلب مستوى من التجريد اعلى من التاريخ 
الاقصادي او السياسبي . إذ ينظر مؤرخ الثقافة الى الاتجاهات ذات 
المدى البعيد » والى امكانات النقافة » والى درجة نحقق تلك الامكانات. 
وهذا بتطاب مفهومات أعم > وفرضيات اكز نجريداً من التعمهات عن 
الوقائع الملموسة او عن العوامل السببية ني التسلسلات ذات المدى القصبر. 
ومع هذا فان تفسار الامكانات الدينامية ي اية ثقافة > او تفسر 
المميزات البنائية الى بجعل ثقافات معينة جامدة نسبياً او بطيئة التغر » 
انما هو ضرب من التحليل السبي »> هذا بالرغم من ان الفرضيات 
السببية المتصلة بالموضوع توغل ي البعد بسب التجريد عن العوامل الملموسة 
ني اية حالة من الحالات . ولا حاجة الى القول بأن المعطيات الي يستدل 
مھا ٣ؤرخ‏ الثقافة على وجود الثقافات وخحصائصها معطيات حقيقية 
وملموسة مثل اي من المعطيات الي تسشیخدم ي التاريخ السياسي او 
الاقتصادي . ولكن احتيارها یم على اساس تلف » کا اما تتضد 
شواهد على التعميات في مستوى ملف . فالمؤرخ الذي محاول تقدبر 
امکائات ثقافة ما ور کالما وقیودها بسعی الى تقديرما كلها > حسما 
فعل دي ٿو کوفيل في دراسة له عنواما ( الد عقر اطية ي امریکا ) 
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Democracy iù America‏ وهي دراسة جاءت تأملية للغاية »> وتقديراً 
على جالب كبير من الصحة لموضوع الدمقراطية . لقد كان توكوفيل 
محاول أن جيب على السؤال التالي « ما الذي جعل امريكا تسر ؟ » 
هذا السؤال من بعض النواحي هو السؤال الأساسي الذي بطرح عل 
مۇرخ ثقافة ما . 
وليس تايل النأثر المبادل الذي تؤديه العوامل الثقافية في الةرينة 
التار ية بالاه ر اىن . فالکائنات ال ني کل زمان ومکان لا تعس 
ف الغالب ما لأثوراتما اللقافية من تأر مكيف » م ان ما تار که هله 
الكائنات من وثاثق وعناصر حضارية احرى لا تمد المؤرح بتفسرات 
شاهدة بذاتما حول تأثر اللقافة في الأعمال الفردية . على انه لا يستحيل 
على المؤرخ ( وعلى عالم الانسان الثقاض ) ان حرز فهما لڻيء ما يدو 
للشعب ي زمان ما ومكان ما امراً عاديا وطبيعياً » اي يأحدوله مأحل 
ا . ومكنه أي الغالب ان يلاحظ جرا من القائمان انفسهم بدور 
ي پ حال معيلة ما لتميز به ثقافتهم اذا عورضت بالاقافات الاسجرى» 
م ل ان يستخاص المضمر من الصريح . ومكنه ان يفصل اجزاء 
من الموروث الحضاري لتحليلها كالمهارات العملية > مثلا »> والمعرفة 
الفعلية ( اي الجانب التقني ) » والمأثور من المؤسسات ر( اي الجانب 
التنظيمي ) »› والوجهة الفكرية والعاطفية ر اي الجانب المعصل بالفكر ). 
ومکن ان رى في هله الأمور كلها ابنية ذوات انماط قابلة لاتعرف 
والاستبانة E‏ مکن تیان عملیات تغر ها وتحليلها . ” م اا متداحل 
احدها بالآحر » ویژلف التأثر المتبادل ئي علاقة ا بالاحر مشكلة 
اساسية ي البحث التاريخي . 


وهناك طريقة مناسبة لتحايل التأثر المتبادل بين اجزاء ابة ثقافة وذلاك 
على اساس الاعات الي تلقل او تدشر حيثيات المعرفة وال أثور الثقاي . 
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فالهاعات اللحاصة ( الكهنوتية او العسكرية او التجارية ) الى تاعب دوراً 
فعالا ي نشل مهارات › او معرفة > او مأثورات هامة ٠»‏ تقوم بدور 
حملة الثقافة . وعندما كان دكسون ريان فو كس يكتب عا اماه «الثقافة 
ي الز كاثب الجادية » ١١‏ كان يدث عن حمل اللقافة من ساحل 
الولايات المعحدة الشرقي الى الحد الغربى . وعا ان حلة الثقافة بشر فان 
دراستهم على شكل جاعات او افراد امر مكن . والتقافة متعددة الوجوه 
بشكل لا كن معه وجود رجل عالمي ممل الثقافة بأجمعها ,. وقل 
يكون هنا المفهوم السيكواوجي الذي يذهب الى ان النرعة الانسانية ترمي 
الى ادراك انتخابى لغاية مفهوماً ذا فائدة . فالافراد او الجاعات حملون 
وينشرون من الأئور الثقاني تلاك العناصر الراسخة في تجربتهم .> والتي 
تكون ذاتٽ معى على ضوء توجيههم الفكري والعاطفي الحاص. وهكذا 
فان كل فريق وكل فرد لا حمل الا جزء من الثقافة . وذلك الجزء 
من الثقافة الكلية »> على وجه الحصرص »> هو الذي مد الفرد بالعرفة 
المهنية > ويعن العاير » ويؤيد مصالح الهاعة او الماعات الي ينتعي 
الها الفرد بصورة رئيسية . ومن الأمثلة الجديدة على تحلبل حمل جزء 
من اللقافة الغربية دراسة المؤرخ هيز للقومية» ونخاصة ذلاث النقل التدر بجي 
لتوجيهها الفكري والعاطفي من اعلى الى اسفل » او بصورة رأسية من 
المجموعات الاجاعية الراقية الى ما هو ادلى منها"' . 


غبر ان الناس يصنعون المأثورات مثلا اهم محملوما . والأثورات 
صروب من التعم الاجاعى وتفسرات جاعية للتجارب الماضية ني الوقت 
ذاته . ومن شأن معرفة حقاثق جديدة تكتسب بانتشارها او بالاكتشاف 
والاحراع ان سمح پتفسار جلرك للثقافة » کنشوء صرب جل ید من 
التنظم الاجتاعي مثلا » ويصبح هذا التعديل » آلحر الامر » ايضاً جزءاً 


مقٻولا من التفسر للتجارب الماضية . وهكذا تمو الثقافة وتتغر ي العادة 
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بزيادات طفيفة ما دامت التقاليد الموروثة وسبل السلوك تصاب بالتعديل 
المستمر الناثىء عن ضرورة «راجهة مشكلات جديدة . ومن الثابت لي 
كل حالة ان هله الحصيلة المنراكمة من اعادة التفسير › واعادة ثكوين 
اللقافة »> نحدث ثي الحفاء » ودون ادراك ولع اوجهة التغر . الا ان 
هناك حالات بقف فيها الشعب موقفاً نقوما » ورعا كان ذالف ثي 
لأزمات عندما ريد ان نتر ان كان الموروث القبول كفاء لا ىء 
حلا" فعالا" لمشكلة مستعجلة . 

وعلى هذا فان هنال انقطاعات واستمرارات لي التغر اللقاي. فهناك 
فارات من سوء التنظم الثقافي بل من الأزمات الثقافية تل فیها اخحتلال“ 
حطر اً عناصر الأثور الموروث » كأتماط السلوك الأساسية . وسبلالعمل 
الآ لية » والمواقف العاطفية والفكرية » وعندها يبدو كأن اللقافة فقدت 
كدر من تماسكها الداحلي . ويعقب هذه الانقطاعات ثي العادة ظهور 
الماط ثقافية جديدة وتفسرات جديدة للفقافة . وي اثناء أزمة الركود 
حلال العقد الراب من القر ن العشرين كان اضطراب الطرق المأثورة 
في ميداني العمل والتفكر في الولايات المحدة » او الشعور بالضياع لي 
عام حتفت مله العام المأثورة الألوفة »> عرضاً من اعراض الاختلال 
الجزئي ني الثقافة . ويصح من بعض الوجوه لا كلها ان نورد «السياسة 
دة « New Deal‏ لنو ضح هور انماط ثقافية جديدة . وسن الم 
عند معالحة فارات من التغر اللاي السريع کھهله ان نېحث ي مدی 
ما هيأته اللقافة القائمة من سحلول شافية وفعالة المشكلات الملحة. ويكشف 
وقوع التذر اللقاني » وإعادة تحديد اللقافة وامكااتا عن عدم التناسب 
بين المشكلة وحلها التقليدي . وعلى هذا مجد ان البحث في «١‏ حيوية ) 
اللقافات « وقدرتها على اللحلق » قد اصبح مثا في عله . 
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حن تشخ طرائق المعالحة اجاهاً موحداً 


نجل کشر م المۇر خەن بعض الجاذبية الحادعة في كتابة تواريخ عامة 
لللقافات . ومن الم كد ان بلوع مستوی عال من التحایسل وتکوین 
فرضيات بالغة الأهمية في هذا اليدان امر مكن . على ان هنال شبهة 
لا تعدم مسوغا » وهي ان عاولات معيلة لكتابة تواريخ عامة للثقافات› 
م مها تتطابه من مستوى عال من القجريد »> ومع ما 
يستتبع التجريد من صعوبة في اثبات الفرضيات او لقضها بالاشارة الى 
اي طائفة من الوقائم > أن تلك المحاولات لا تعكس من الرغبة ني 
الوصول الى استنتاجات ذات صحة علمية بقدر ما تعكس من عدم 
اارغبة أي الاضطلاع بتللك المهمة الشاقة الي لا تقضي بالافادة من طرائق 
العم الاجهاعي على مسثوى قريب بسهلل ييز ما يستحق الاعتبار ما لا 
پستحقه . واذا كان هذا الثلوع ني البحث التاريخي هو الميدان الوحيد 
الذي معكن فيه تطبيق مثل تلاك الطراثق فان بعض التشكك ني فائد ما 
جد ما يسوغه . 


على انه بمكن الإفادة من طرائق العلل الاجاعي على مستويات عدة. 
وأساس المشكلة هو ان يقرر الباحث على اي مستوى من التجريد بيرغب 
في تهيئة التفسار . فان معطيات المؤرخ الأساسية تتألف من شواهد على 
حوادٹ ووفائم پعيڻها » وهو ذو اهام من لاحية تقليدية - بالأشياء 
الملحسوسة والفردية . وهناك مادج من 4 لا تمكن الاجابة عنها 
على هذا المستوى . فا هو الحد الذي نحتار الذهاب اليه لي النجريد 
من هله الظواهر اللحاصة وني تكوين مفهومات وفرضيات ؟ ذلك يعتمد 
اعمادا كليا على طبيعة المشكلات الي لباشرها . وقد يعطرف المؤرخ 
من ناحية فيعمل على المستوى الدجريدي العالي للتغر الثقافي » وقسد 
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بتطرف فى الاتجاه الآلحر فيعمل على مستوى الشيء الحاص المتفرد . 
و كلا کانت امكل لة اعم جاءثٺ مفهوماٽت امرخ وفرضياته ضرورة ۰ 
وغالبا اکر جردا . 
ان مشكلة الطرائق الي تنتحي وجهة واحدة هي مشكلة توضيح 

الكيفية الي مكن ما تعمم وتر کيب تفسرات وضعٽ عل مستوی واحل 
من التحليل . وأشد المستويات تعمما” هو مستوى الثقافة ؛ على أنه ينبغي 
ان کون بين هذا المستوى الأشد تعمم ون تفسارات الأحداث انلا 
سم مستمر من الر كيبات العامة الترايدة . وعل حو مشاپه هناك فرق 
کبار في مستوى التجر يد بان اللظرية العامة لاسبية وبن ملاحظة أن 
التفاح سقط عن الاشجار . لكن نا إن نتأکد من اله اذا تعذر علينا ان 
نستيخلص من النظرية العامة النسبية تفسرا وافياً لا حدث للتغاح اذ سقط 
عن الشجر » فلن يكون ذه الاظرية العامة حظ قوي من القبول لدى 

عاء الطبيءيات . هذه هي طبيعة التفسر العلمي . والمهمة البي تواجمه 
المؤرحن هي في الأساس من هذا التوع : فهي تقضي بالتأکد من ان 
التفسيرات الى يقدموما للتغار الثقافي العام من اة ¢ والتفس رات الي 
يقدمو نما للاحداث التار ية الحاصة من الناحية لار ى » ماسكة ملطقياً 
کا تقضي أن تقام عل تفسار ات الأحداث الحاصة مفهومات وفرضيات 
صحيحة بالاستناد الى لظرية اکر مولا . 


تبيان لاطرائق الموحدة 


بفضل المؤرحون من ذوي الرانات والأمزجة المختلفة سبلا متباينة 
من التأليف بن تلف مفهومات العلوم الاجتاغية لدى تحليل مشكلات 
حاصة ؛ ومن الواجب طبعاً تشجيع الانجاه الاختباري - اي الرغبة في 
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احتبار الطرائق المختلفة . ولا بأس في ان نقترح هنا > وذلاف للتوضيح 
لا اكثر > طريقة لعالجحة المشكلة . فالمعالحة العلمية بالمعنى الدقيق تبداً 
بتعين المشكلة . على ان غالبية المؤرخحن ميلون الى الر كيز على ‌الأحداث 
املموسة » والانتقال من ثم الى سرد الوقائم »> وعلى هذا فن المرجح 
ان يبدأوا بالقربنة الروائية - اي الحالة > والاشخاص » والموقع الزماني 
والمكائي . ولأساوب العرض هذا الذي مالف اسلوب التحليل مسوغات 
کشر ة . لكن ما دامت المفهومات والفرضيات الى نفترض استخدامها 
تعتمد على صياغة المشكلة صياغة دقيقة »> فسوف يسعى المؤرخ ال حديد 
مشكلته والى تبيان الكيفية الي ينوي معالحتها ا ي اول مراحل أعداد 
السرح التارحخي ۰ 

ولا كان المؤرخ يعالج سلوك الكائنات البشرية ني قريتتها الاجياعية› 
فانه مضي من م ( والاشارة هنا الى طريقته ي التحايل اكثر منها 
الى اسلوبه ني العرض ) الى تحليل بنساء محتلف الحالات اللي جد فيها 
« شخوصه » انفسهم . وهنا يسائل نفسه : ما هي الأدوار الاجاعية 
الي يۇدوما ؟ وما هي انظمة الموجبات الي بوا جهو ما وهم يۇدون هذه 
الادوار ؟ وما هى الاعات او الافراد الذين يفرضون هذه الموجبات ؟ 
والی اي حد ينجحون ي فرضها ؟ وهل نجد تضارباً وتنافر ن أنماط 
الموجبات نفسها » او بين تلاك الأنماط وميول القائمين بالادوار ؟ وهل 
هناك عليات من التغبر فعالة ؟ واذا كان الامر كاك فهل هناك تناسق 
بن ساوك الاشخاص الذين ندرسهم ون هذه النزعات البعيدة المدى ؟ 
هذه الأسثلة الحاصة الدقيةة و کشر غبرها تثور ي الذهن عل التو . 
والواقع ان اي مۇرخ یکون ؤل استحوذ على مفهوم البثاء الاجماعي 1 
سيجد امثلة تنتظر التحايل عند كل خطوة : مثل الاعات »> والافراد 
الذين تنظطمهم الاعات » والجاعات اذ تكون اجزاء من المجتمع تؤدي 
وطيفتها » والظاهر الد عوجرافية الجاعاث > ومکانتیا من حیٹ امتلا کها 
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لاسام والمال » ومكالتها الحالية من حيث قدر ما ي مدان الملاقات 
الاقتصادية » وتأثر ها السياسي » ومكاننها من حيث السيطرة على وسائل 
انف » ومكالتهاً بالسبة الى الأفكار واستغلال الرموز . وقد جد 
ارخ في حلي العمل الجاعي ٤‏ وشواصة ف المیدان السيا دسي » (مقولات» 
لاسلول" عامرة بالاحاء > وحاصة ني استغلال الرموز »> والسيطرة على 
السام > وعلى وسائل العلف " . 

فارخ المهنم بالتغر الاجتاعي بأوسع معايه» ومخاصة دور الافكار؛ 
قد ساعده طرائق معيلة عمکن استخلاصها من عل الانسان وسوسيولوجية 
المعرفة . ثم ان التحليلات لها يقوم به افراد معينون او جاعات معينة من 
ادوار أي وليل معرفة جديدة ونشرها » ولي توليد عناصر ثقافية احرى» 
قد تفيد ني اصلاح التقص الذي يشوب العالحة النجريدية المستفيمة لأي 
فكرة يدر كها التغر على ١ر‏ الزمن . فالفكر r‏ وظائف للجاعات الي 
تحمله » ولا بد لاي تفسر واف يتناول تاريخ فكرة ما من ان يفم 
شيا من تعابل الوظائف التي أدتما الفكرة لمختلف الجاعات . ولجد من 
الناحية الالحرى ان معالحة الفكرة معالجة مستقيمة تميل الى التأكيد على 
نشاما اعمادا على منطقها الداحلي > وبالتالي الى التصغير من اميتها ي 
قرائن حاصة . 

فاذا حللتا الوظيفة المتغرة الفكر الي يدركها التغر في الزمان والمكان 
فاننا بذاك نضع التطور الفكري لي مجلاه الاجتاعي » ونستطيع به ان 
حارل اطهار دور الفكر ني التغر اللقافي . فكشرا ما لاحظ المؤرحون» 
مشلا » كيف تيح فكرة ما امكانات لتفر بصيب لفافة > 

ان تلك الامكانات لم يسبق مها ان لحظت او وجدت 

ومن الأمثلة على هذا التطور المبكر الذي اصابه الع الحديث » فقد كان 
منبعه فكرة تقول ان الظواهر الطبيعية ليست امراً لا يقبل التنبؤ » اي 
ليست امرا مشل تخبط قوة خارقة » بل انما تسير حسب « قوالين » 
کن اكتشافها بأعال الفكر ٠١‏ , فل هذه الاضافة الثقافية توجد امكانات 
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لالمو ٠‏ فهي توسع حدود الممكن . ومن الواضح إن هذا المفهوم 
لامكانات اللفافة أي تلف الاوقات محتاج من الصقل والاحتبار النقدي 
ال اکر ما قد ظفر به > الا اله > مع هذا » مفيد . فعند النظر الى 
ثفافة تبدو جامدة » مثلا > او الى ثقافة تتغر ببطء شديد > ممكن 
للمؤرخ ان ببح ني العوامل - المادية والاجاعية والتقافية - الى تحد 
م لدی الذي قد تاه الاتجاهات الاحرى من اللمو . وعلى هذا فلدينا 
مفهوم للاخنيارات او البداثل يوازن مفهوم الامكانات هذا › ويستند 
كلا المفهومين الى تصور الثقافة على الما حالة لامعرفة . فعندما تحال 
حالة العرفة في وقت معن فقد تكشف عن حدود المسكن » اي ان 
بعض الاختيارات العارضة ر تكن اخحتيارات حقيقية» او ان الاخنيارات 
المفترضة م تكن تفي بالامكانات التي وجدت بالفعل . 

ومن لمهم عند استخدام مفهومات الفقافة والبئاء الاجماعي الا يفرض 
المؤرخ ضمت درجة من التجائس اكر مما هو موجود بالفعل . 
ممالحة الثقافة او البناء الاجیاعی کا لو كانت شيا موجوداً .»> كا فعل 
بعض الكتاب حن تصوروا الالة ني شكل تجريدي > او اعتبار الثقافة 
شيا مکن وجوده مستقلا ومتفصلا عن سلوك الأفراد من اصحابه › 
إن تلف العالة بمثابة الوقوع ي مغالطة سببهاً وضع الشيء الحسوس ي 
غير موضعه . ذلك اله حى المجتمم المعكامل تكامل وثيقاً »> وهو في 
الحقيقة متمم كلي ٠»‏ بكشف عن درجة من التعدد . فكل الاعات 
تشارك ثي قل الثقافة وتفسرها ؛ لكن اشتراكها جزئي > يم على 
مستوبات متلفة » وبدرجات عتلفة من العمق . فاذا التفتت كل جاعة 
الى مصالحها فاا ترى ها مستقبلا“ »> وتحكم على الامكانات وتقسدر 
حدود الممكن وتسأل د ما الي جب عله ٩‏ ۲ حى عندما تعر 
احدی الاعات مصالمها ماثلة مصالح المجتمع الذي هي جزء مه فاله 
عتمل ان يكون حكمها على الامكانات والاحتيارات مغرقا ي الأوهام . 
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وان ما تراه سوف يعتمد على اكان الذي تتخذ فيه وقفتها . فقد يبقى 
احد الشرور الاأجماعية ملا دون ان بلاحظه احد او قد يفيل كانه 
شيءُ حتمي لال اجیال الى ان تقرر جاعة صاحبة نفوذ » على ضصوء 
ما جد من مه رفة او تفسبرات اخرى لمصالها » انه شر وانه لا پد من 
عل شيءَ لاتقائه , فالامکانات نشا من ادحال معرفة جدیدة » وعاصة 
معرفة الحفائق »> وما برافقها من ارب جديدة وافكار ادبية جديدة . 
الا ان قيام حر كة ما لتحقيق احد الأمكانات قد بتأحر اهمدآ طويلا الى 
ان تسمح النغرات ي علاقات الماعة بعمل المجابي 

ان احکام الاعات بشان ما کن عمله مد الور بوٹائق پستنرمل 
منها تلف البدائل الي تعتبر ها ختلف قطاعاث المجتمم احتيار اث حقيقة› 
مع اله من الممكن الا تکون هذه الاحتيارات بداثل حقيقية . ومن الواجب 
ان نساءل عا كان مها تقديرات واقعية للممكن وعا لم يكن كذلك . 
فبالرغم من ان هذه التقديرات المهاعية كانت ذاتية > ورا غير واقعية 
فاا معطياث موضصوعية في فريلة تار ية » ومد المؤرخ جزء من اشد 
شواهده فعا > وتخاصة فيا ی بالعملية الي تحرز ما الجاعات في 
مجتمع ما مراكز السيطرة وتحتفظ ا . فال ماعات التنافسة تلجأ الى تلك 
الاجزاء من الموروث اللقافي الي تسوغ مصالحها وتؤيد حکكمها على 
الامكانات على افضل وجه . وهذه المنافسة تدخل لي السجل التارخي 
مظهراً يوحي بتعدد جال الاختيار » اما العملية الي يم ا اتناف 
والتضارب محيث يقم الاخحتيار على شيء واحد فقط فاا تواجه المؤرخ 
عشکلات قد مة متعددة الاسباب . 

وعلیه فان ما يعى به المۇرخ من الطرائق الي تشر ہا المفهومات 
المستخدمة “ني العلوم الاجاعية الاخرى هو امجاد تفسر صحيح لتلسلات 
حاصة من الوقائم ؛ ويكوان المؤرخ هذا التفسير بأن یربط بن التسلسل 
الملموس وبن ما في باء المجتمع والثقافة من نزعات وعمايات اساسية 
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للتخر . ودا بالخالة التارخية المتفردة ؛ وفيا هو يعسد مسرحه بفرر 
مشكلته . م معلل ناء الحالة على مستويات محتلفة الا اا مارابطة 
فيحالى القرينة المباشرة » والجاعات ذات الصاة > وبناء المجتمع ء 
والثقافة ‏ مع تا کید حاص على يات التغر وامکاناته ني کل دن 
هذه المستوبات » وكيف أثرت لي الساوك الفردي ودا بأتي اسشنتاجه» 
اذا جح تحليله » عبارة تعميمية عن طبيعة تسلسل الوقائم وناد ف 
هذه اللفافة بعينها » وتفسيراً للتسلسل على ضوء التأثرات السبية السي 
فعلك فيه . وليست هناك ضرورة لتقد م تر کیب عام لکل ھا ف 
کتاب صخر . فقد کون الببحث ي موضعه اللاثق به › اذا هو تناول 
اي فطاع حاص من اإرارطة السيبية أو اي مسلوی حاص م مستوراٽٹ 
السحليل . 
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النضلالسرابم 
اللمْر وا لاخ 
التغر والمۇرخ 


المغترض الأساسي لي هذا التقرير ان مشسكلة التاريخ الأساسية هي 
وص النشاط الانسائي على مر االزمن وخحايله . فاذا سلمنا بصحة هذا 
امغر ض تصبح مهمة امرخ هي :أن پعن ما حلداٹ » وان پٹعر ف 
على الوقائع متسلسلة »> وان معلل الروابط بن هذه الوقائع »> وان يكتشف 


كيف ولاذا حدثث عل حر ما . 


ومهمة المؤرخ هذه عسيرة ضخمة س فهي اشد مولا من اة مهمة 
من المهات الي تواجه العاوم الاجماعية غير التارمحية . وقد يتحول عنها 
من لم يتوا من الشجاعة الا قليلا“ يائسين » وهم محتجون بأن المؤرخ 
قد لا يبلغ من القدرة ما مكنه من القيام ععالجة شاملة تام الشمول ميم 
مظاهر التجربة الالسانية الي هي جالاٽت اختصاص زهلانه من علاء 
الاجماعبات . وسوف يذهب هؤلاء الى ان اية محاولة ي هذا العصر › 
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عصر الاحتصاص »> لبلوع المكائة الفكرية لما قد نسميه الرجل العالمي 
اما هي محاولة ي غير لها » هذا أن لم تكن خاطئة . وقد يدعي 
ھؤلاء حقاً بأن وصف ما في الروابط البشرية من تعقيد بالغ » وتحليلها 
عل مر الزمن هر امر من قبیل السحر . فاذا حول المۆرخون عن هذا 
الموقف اهروبي فقد نجدون من السهل عليهم ان ياجأوا الى جرد تاريخ 
قصصي لا ساعد کثراً »> حى وان کان مايا » ي باء مجموعة من 
المعارف العلمية عن السلوك الانساني . 


فاذا اريد للتاريخ ان قق غرضه العم بوصفه دراسة علمية لا 
مکن اانخل عثه لدعا اهز عة او القصصين . ومن حسن الحظ ان مهمة 
المؤرخ الفرد ليست مريعة كالمهمة الي تواجه مجموع المۇرحىن . اذ من 
الواضح ان المؤرخ الفرد لا بستطيع وصف التجربة الانسانية كلها وتحاياها 
على مر جميع الزمن . فهو لا تاج الى أكثر من ان يدرك ان عثه 
ينبي ان سهم 5 الو صف والتحليل ٠‏ و هذا فهو محتاج کلا سار 
حطوات ي عله الى بيلة ترشده عند اخحتيار المشكلات الي بتحراها وعند 
تكوين مفهومات صحيحة وأساليب نحلياية . ولا ده التاريخ التقايدي› 
فما يتعلق ذه الأمور كلها فيا عدا صدق الشواهد › الا بعون قليل . 

عند هذا الحد يستطيع المؤرخ ان بفيد من التفاته الى العلوم الاجماعية 
الاحری . وقد بکون اول رد فعل نشا لدیه هو انه لیس هذه الدراسات 
سوى إسماء مزحرفة » ولخة مبهمة تتحدث عن المسائل الي 
اصبحت عادية بالنسبة للباحث ني التاريخ > او قد يتملكه اعجاب 
عفوي حن يتعلم اسماء اشياء امضى ني معالجتهسا سي اشنغاله في 
المهنة » فيكون شبيهاً الى حد كبر بشخصية مسيو جوردين الذي برد 
ي رواية مولییر « الرجل المهذب الرجوازي ( Bourgeois Gentil.‏ 
homme‏ . فك غمرە الفرح عندما عل بأن حروفاً معينة کان قد 
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تعامها من الصغر تعرف روف العلة . فاذا امكن بلوغ وازن معقول 
بن مثل هذين الأمرين امتطرفين رما وجل امرخ 1 اللوم الاجماعية 
قفادرة على ان تساعده بطرق كثرة . امكان تلك العلوم ان تدل 
ارخ على الموضوعات الي تنال ا > لأن هذه الموضوعات جزء 
كبر من الدشاط الانساني ٤‏ وکثار ملها › مثل مؤسسة الأسرة ¢ ا 
يقم اللۇرخون بدراسته حى اليوم . كا ممكن للاك العلوم ان توحي 
بر وارط بن مختلف مظاهر الساوك الانساني وان الألحداث + وان تمد 
مۇرخ بأسالیب أشنت لجعل الملاحظة والدحليل اكثر دقة» ويمكن الاستفادة 
منها الى الحد الضروري للعمل التارعخي بطريقة اسهل مما بيتصور الرء 
لأول وهلة . وباختصار فان معرفة اللوم الاجاعية الالحرى ستساعد 
المؤرخ ني ان يطرح على معطياته اسثلة اكير اتصالا“ باموضوع > وان 
يتجنب تفسر النشاط الانساني بتفسرات طائشة غابة في التبسيط ؛ بل 
حاطة . 


فالعلوم الاجماعية › کا رايا تستخدم مفهو مات تسح بطم المعطيات 
المصلة شاه السلوك الانساني الكرى . وتساعد هذه المفهومات ي 
وصح أو صاف منهجة المجتمع اي لفافته »> ومۇؤسساته » وپائه › 
وبیشته الطبيعية › وکو له البيو لوجي ْ ومراکز الساطة فيه س ک ساعد 
ف تسر الروارط بن أجزاء هذا المجتمع وتماعللاته . 

فاذا اتيم هذا الاجراء بالنظر الى أية لحظة من لحظات الزمن فان 
فان الجتمع يبد بدو متغراً من بعص الوجوه . وتازع دراساث المجتمع 
الراكد « التوقف » لي الاكر الى ان تكون وصفية . أما دراساث 
المجتمعم خلال مر الزمن فلا بد وان تقوم بتوضيح عمليات التخر وأنماطه› 
وپدراسة القوى الى نولک التغر . 


وعایه فان لتر ڏو حطر کبر بالسبة لامۋرخەن e‏ یدرسول 
جاع النشاط الانساني على مر الزمن » وهذا فاليم يواجهون من التغر 
في معطيا م اکر ما يواجهه غبرهم من علاء الاجاعيات الذين محددون 
المجال الزمني للاحظامم ' . ويعى المؤرحون بتغرات الثقافة والمؤسسات 
والبناء الاجماعي » ومراكز القوة > والزعماء » والبيئة الطبيعية »وتر كيب 
السكان » والعلائق الئي ممكن تعيينها بين هله التغرات . وحاولون 
وصف التغرات في كل من هذه الميادين » وتفسبر الكيفية الي بؤثر ها 
ما يطراً من تغیر على أحدها ني الميادين الاخرى > وليل الاتجاهات 
الجديدة لسر المجتمع . فالمؤرحون باخحتصار عاولون تقدير معدل التغر 
وکميته ووجهته . 


تصورات صائبة وأخرى خاطئة 


وپیها یقرب امرخ من دراسة التغر > مجسد جموعة کبارة من 
الافكار العامة عن موضوعه . فهناك » اولا » الحقيقة البدهية الي تقول 
ان المجتمم بتار بعض الڻيء ء پاستمرار » حى ولو اقاصر التغار عل 
جدید اعضائه پسېب المواليد والوفياٽت . ومن هنا عکن القول بأن التغر 
أصيل ي المجتمع . م ان مشكلات التغر > انیا » سواء من حیٹث 
الحيلولة دونه او ن > هي اعظم ما تعى به البشرية . وعلى هذا 
فان التغر هو هدف غالبية السياساث الحاصة والعامة ‏ اي هدف 
محاولات الائسان التحك فما محدث وتطبب 

وقد تجد هذه التصورات قبولا مباشرآً لدى المؤرخ . اما فما محختص 
بتفسار سب التغار وكيفية حدوثه فان العا بواچه صعو بات اكارحطورة. 
ذللت اله یل هذا لظر اٹ کشر ة تسٹهوبه . فاذا سې له ان درس کتاب 
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ارذولد ج و يلي دراسة الاريخ ( A Study of History‏ 
۳٤4 )‏ ۱۹۳۹ ) فقد یکون قد أعجب بالازدواجية الي بعتقدها 
املف بن ( التحدي والاستجابة » و « الالسحاب والعودة ١‏ أو پکون 
قد انحل سجر The Decline of the West la‏ » انطuاaل‏ 
الغرب » ( ۱۹۲٩‏ د ۱۹۲۸ ) لازفلاد اشبنجار »> واسالته مقارلة 
المؤلف للمجتمع الجسم الحي - اي بشي يولد »> ويصبح شاب قوياً › 
م ينضج › وأحراً موت . او يکون قد اعيجب بالتحليل امار كسي 
فیسعی الى تفسار التخار بالدرجة الارل على اساس الصراع بن الطبقات 
الاقتصادية-الاجماعية ونظرية العمل في الفقيمة »> او بكون قد استمد من 
مونتسکیو وېکل وهنتنجان الاعتقاد أنه ينبخي البحث عن مصدر التخر 
ني تعاقب الاحوال الجغرافية والمناحية . وقد يكون سبق له إن تأثر 
بالقائلن بالتطور الاجماعي › مثل هربرت سر " وكون رأباً فحواه 
ان التغبر محدث بسبب الصراع الذي تكتب الحياة فيه « للاصلح » 
من المؤسسات الاجهاعية واللقافات . او قد يكون استمد من احدى 
الفلسفات اللاهوتية الاعان بقوة خارقة تقرر ما محدث على الارض من 


+ 


سر 

وعکن القول › عموماً »› أنه مهما تكن النفسر ات الکری ور ها 
للتغار عامرة بالاعاء فلا پد من تقدیرها على الاساس الذي بتطلبة 
التحليل التجريي . فينبغي » ملا » لټعمهاتٽ تويني ان تفصل لكي 
تصبح قضايا بمکن اختبارها » وهو امر ل يفعاه المؤلف . ففهوم 
« التحدي والاستجابة » يعي ضما ان الكائنات في المجتمع تستجيب 
للحوافز . ( وهي قضية ابتدائية جد بالنسبة لعل النفس ) ولكنه لا 
بفسر لنا الظروف الي حدثت فيها استجابات معينة لواف معيلة . كا 
ان مفهوم « الالسحاب والعودة » لا يقول اكار من ان المجتمع قد 
بملغ منزلة ثقافية »> تم بفقدها » وبعد ذلك يبلغ مكالة جديدة عالية . 


۱۲۲ 


مثل هذه العبارة الوصفية لا تعيننا على فهم اساب باوغ المجتمع المازاة 
وفقدانه ها وي ظل اي ظروف . 

ولا مدنا قياس اشبنجار بأداة مفيدة للتحايل » وذلاف لان المجتمعات› 
بالرغم من اما مكولة من اجسام بشرية حية » ليست هي ذاما اجساماً 
حية ولا تعمل عمل الاجسام . فالمعطيات المشاهدة والمسجلة بشأن المجتمعات 
لا تشر الى ان النغرات نحدث في فترات منتظمة أو تتبع الاماط ذاما 
الي تتبعها الحيوانات ‏ . ويبدو ان هذه الحقيقة حرج من داثرة النظر 
الجدي أي“ نظرية بسيطة حتمية دورية عن التفبر ني المجتمعات في 
فثرات طويلة من الزمن ٠‏ الا انما لا تستشى الح ركات الدورية وامكان 
اكتشاف انتضامات عامة في حضم العوامل الي تؤثر أي سلوك الالسان . 

اما التفسير الما ركسي اللي يفول بالتغر الناجم عن الصراع الطبقي 
فتعوزه الصحة بسبب تصوره المحدود للقرى الؤثرة > ورسبب ما تاطوي 
عليه نظرية العمل للقيمة من مغالطة لي الحقائق عندامها تذهب الى ان 
العمل هو المصدر الأوحد للقيمة . وليس لنظريات التطور الاجياعي 
المشددة الا تفم قليل لان المعطيات المشاهدة لا تؤيد مقدمتها المنطقية 
الاساسية التفائلة مخصوص بقاء الاصلح › ولا نتيجتها الي نشل التقدم 
بالحط امسقم الصاعد » ولانه من الواضح ان تحديدها للاصلح بأنه 
الباي هو محديد تعسفي عقم . 

والظاهر انه لا بد لاي عبارة معممة عن التغار بمکن الانتفاع ما 
علمياً ي فهم القوى المؤثرة ني المجتمع ولي فهم ما أي السلوك الانساني 
من انتظامات ‏ لا بد ها من ان تكون وصفا شاملا كل الشمول 
للمجتمع ذاته . فان كلا المنطق والشواهد المتيسرة يشران الى ان التغر 
يعكن أن يتأتى من التخرات المتعافبة لي اي مظهر من المظاهر الكشرة 
لاي جتمع بعينه » او من التحولات ني اي من مركبات هذه المظاهر. 
وعليه فانه پنبغي المۋرخ ان يعالج مهمة تفسر التخسار بوقوفه موقف 
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الناقد من المغادم الفخمة والائظمة القائمة على تفر واحد . 

ولا مدنا العلوم الاجماعية ٤‏ مقابل مثل هذه النظريات الغرفة في 
العم بتفس ر ات لاسب جمیم االات > واا تمدلا عجموعة من ادوات 
التحليل قصد ا ان مکنا من معالة دراسة التخر التار خي . ویستطیم 
ا ان يستیخدم هذه الادوات دون ال يتقيد ضرورة أي ڏوع معان 

ن التفسر . فقد يفيد »> اولا > من النظر ال الملجتمح اللي ببحث 
ن على انه بناء من الروابط والتفاعلات تميز بعمليات التغر وتنکون 
بفعل عوامل كثرة مثغرة مستقلة » ذات طبيعة مادية واجماعية واقتصادية 
و سياسية وفكرية . وقد يفيك ٠‏ اا ۾ من ادراکه ان بعض هله 
العناصر اكثر لباتاً ورسوحاً من غبرها > اذ من الؤاضح ان اموراً 
كالمناخ والحغرافيا هي افلل تعرضاً للتغرات المغاجثة من اشكال الحكومة 
أو أساليب الائتاج . وقد يفيد »ء ثاللاً > من تصنيف الواع التغير الي 
تدا ني دالحل احد العناصر المذكورة بغض النظر عن تأثرها أي العوامل 
الاحرى > كالتغر الآلي » والتعديلات الي تحدأث” ي عناصر سواها 
استجابة للتغر اللي بوصفه تغراً se‏ °“ . ومکنه ان پفید »› رابعاً › 

من التمييز بن عوامل التخر هذه الاصيلة ي الجسم الاجماعي ( 
کالموالید والوفيات الي عکن تسميتها عوامل اتر الفطرية وبين ما قد 
پسمں العوامل الحارجية کالطقس والطوبوغرافيا ' 

على ان تصنيف عوامل التغر حسب تلف انواعها لا محل مشکلة 
السببية التارعخية » لكنه ىء لنا اطارا ذهنيا مكنا من معالحة المشكلة 
ف داحله ۷ . ولنكرر ضرورة التأکید على انه لا ممكن لسرد الاحداث 
سردا سطحيا » ولا لوصف الاحداث بتسلسلها الزمني ان مدنا ٻتحليل 
واف لاروابط السبيية » بل قد يكون ني الحقيقة حادعا للغاية . فالتسلسل 
الزمي ليس بدلالة اكيدة على وجود الترابط السبي . وقوام المشكلة هر 
تعيين الانماط النطقبة لا الزمنية فحسب . وما له اهمية اساسية علد 
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معالة هله المشكلة هو التمییز بن الاسباب الضرورية والكافية . 


عندما يعرض اعضاء النقابة التارغية تفسر هم أواقعة معينة »> كلشوب 
القتال بي الحرب الاهاية الامريكية > يدر کون بوچه عام انه کان هنال 
سبب ضروري ( ولنفرض انه ضرب قلعة مار ) وظروف أخرى 
متصلة » اذا جمعت مع السب الضروري › كونت الاسباب الكافية . 
ويعرول عن ادراکهم هذا عحاولة إعداد (١‏ مسرح الاحداث م أو 
( «ستندها » م بعزل ما يسموله باسباب التخر ١‏ المباشرة » . وجوهر 
هذه الطريقة صحيح منطقيا وعاياً . على انه عند التطبيق بظهر عاي 
لغاية ويفتقر الى استخدام الممهومات العامة الي تشجع العامة المنهجية› 
وتسهم ي التوضيح > وتؤكد مول العوامل المتصلة على نحو واف . 
ولا ريب أي ان المؤرخ هنا يستطيع ان بفيد ما كشفته العلوم الاجتاعية 
الالخحرى . 
فیمکن المؤرخ من اطلاعه على المؤلفات لي الاقتصاد وعل الاجماع 
ان جد انه اذا حلل اسباب وقوع طائفة من التضراث فذاك بفيده في 
اببحث ثي مدى الفرص الي تسنح لافراد اللجتمع الذي يدرسه كي 
يتخذوا قرارات بديلة » وي العوامل الي تقيد ذلك المدى . وانشساق 
من نقطة البداية هذه ني الحال الى التساؤل عا اذا كانت اللقافة » 
والمۇسسات » والروابط پن الماعاتٽ »> وقوة الزعاء » والبيئة الطبيعية 
على نحو ممكئن” افراد“ المجتمع بقدر من الحرية السبية أن محتاروا بين 
عدة فرارات بصدد السياسة اللحاصة والعامة . ومن شأن هذه الطريقة 
ملا ¿ ان تدفع مؤرخ الفترة السابقة على الحرب الاهلية الى التساؤل عن 
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اتساع جال الفرص أي الولايات ال جاوبية لتغير السياسات بشأن الرق في 
فرة من الزمن كافية لنع الخاذ موقف عداثي ( هذا اذا الح مثل هدا 
الموقف ) في الشمال وني الحنوب , او قد تدفع المؤرخ الى ان سال : 
ما مد سعة جال الفرص بب الشيال وي الحنوب لاجوء فعلا الى الترب 
بعد ال 2 قرار الانفصال وضرب قلعة "مار » وال ان سأل : هل 
كان الناس آنثد على ادراك تام لمدى ما لدم ٠ن‏ حتاف الوجوه الالحرى 
الي قد بتوجهون فيها ؟ فمن شأن هذا الاسلوب ان يوجه الالتفات الى 
لحري العوامل التي قيدت ٠‏ واثرت تبه لذلاكف » لي رسيم السياسة » 
ومدى رسوح الانماط اللقافية والمؤسسات الاجماعية ذات الصلة > ومصادر 
التغر الاساسية » ومناطق الاصطدام . 

ولو كان الموضوع هو الاورذ الصناعية لي القرن الثامن عشر واوائل 
التاسع عشر » فن المحتمل ان مثل هذا التحايل لمدى الفرص الي سنحت 
لاستخدام الموارد الانسانية والادية قد يؤدي الى فهم افضل لعملية معقدة 
للغاية . فهل كانت لدى أصحاب العمل الامجليز فرص اوسع ما ادى 
الفرنسيين لإدخحال الآلة ني المناعة ؟ وهل كان الطلب الفععلي لسلم 
معينة أي اجلترا بفوق الطاب في فرنسا يث تشجم المنتجون لاعاذ 
أساليب جديدة لزبادة انتاجهم ؟ وهل كانت الواد اللحام ارحص او 
أسهل مالا ؟ وهل كان رأس الال متوفراً للمشاريع بكميات كبرة ؟ 
وهل كات القوة العاملة اكثر قابلية للاءمة العمليات الآ لية + وهل 
كان الذوق والاستهلاك ني البلدين يستهدفان اشياء تلفة ؟ وهلى جاءت 
الاحتراعات الحاسمة نتيجة لزيد من التجارب المركزة والمعرفة بالأمور 
الآليه » والتشديد على طلب البضائم ؟ ومل كانت القافة على ر 
مجعل قبول الابتكارات وأنماط. الساولك الجديدة أسهل أي امجلترا مله ي 
غر ها وهل کائت لدی منظم العمل الانجليزي رغبة اکر ٤‏ ااربح 
ما لدى الفرنسي ؟ واذا كان الامر كذللك فا السب ؟ فن شأن 
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الاجابة على هذه الأسثلة وغبرها النصلة مدى الفرص ان لقي ضوءاً 
لا على عملية النمو الصناعي فحسب » بل على اساب ذلا الت لف المتميز 
ذاته للعوامل المساعدة في انجلترا , 

توحي هله الأمثلة الموضحة بأن مفهوم مدى فرص القرارات البديلة 
قد بكون اداة نافعة للغاية لي دراسة التغر على مر الزمن . كا ندل 
على ان ذاك المدى يعمد على ظروف تقافية واجماعية کشر ة > م 
درجة التشدد ي المجتمع الذي ندرسه . فاذا كانت ثقافة تمع ما » 
ومۇسساته وچاعاته ۰۰ وايديولوجیاته » وزعامته ذات أنماط أو بتساء 
صلب للخاية ر اي انخذت أناطاً تقليدية تليدة متصلبة ) فان التغر محدث 
ببطء اكار وبصعوبة اکر من حدوثه لي تمع يتمیز بقدر اکر من 
المرونة . ومن شأن هذا المفهوم ان يدفع مؤرخ فترة مها قبل الحرب 
الأهاية الى الببحث في درجة تصاب ثقافة الحنوب بصدد الرق والاقتصاد 
الفائم عليه . فهل كان نظام الرق شديد الرسوخ هناك ؟ واذا كان 
الامر كذلك ففى اي المناطق وعند اي الطبقات ؟ وهل كانت هذه 
الناطتق والطبقات تتبوأ اعظم مراكز الزعامة والسلطان ؟ وهل كانت 
الايدبولوجية المعاكسة للرق ني الثمال منسقة للغابة وبعيدة الجذور ؟ وهل 
كانت قوية بن الاعات والزعاء الذين كانوا يشغلون مراكز القوة ؟ 
واذا كان هذا كذلات 4ا هذه الوظائف الي كانت تؤدما هم ؟ واين 
کان اعظم قسط من المرونة بشأن الرق » وما هي الطاروف الي ولدت 
هذه المرولة ؟ 

وعكن ان نطرح اسثلة مشامة عن الثورة الصناعية في الجلبرا ي 
الفرن الثامن عشر . اذ جد هنا ي تنظم الصناعات الثابنة التارحية کصناعة 
الأنسجة الصوفية تصلا اكر بكشر ما نجد ني الصناعات الجديدة ذات 
القوسم السريع كاسع القطن . وعلاوة على هذا فقد وجد التصلب في 
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المواقف والسلوك بين اولات الذين لم بتأثروا مباشرة بادخحال الآلسة 
(کاارو جات الاواثي کن حکن ویغزان ی اوقات فراغهن) ہیما اظهر الجیل 
احدید من منظمي العمل مرولة کار ة . ون الواضح ې ٿاریخ السناعة 
ان مثل هذا التصلب كان عاملا“ مهما ني نمو الاقتصاد الامريكي ^ . 
ورظهر ايوم ثل هلا التصلب ٤‏ البناء الاجہاعی 4 بالطبح ۾ شد کر 
ن الشعوب المعروفة با فة ۹ . 

ويتوقف بعض التصاب » اولا »> على مدى موافقة تائج التغر 
المقارح او عدمها لكازة تلك القطاعات من المجتمع الي تعمد صاحبة 
النفوذ والساطة والقدرة » ولبرلة الرعاء . وتال هله العبارة تعديلا“ 
جريا للاعتفاد التفليدي بأن قطاعاث المجتمع المحرومة كانت هي الاربة 
المولدة للتغر . فنادراً ما جابت الاعات المحرومة بنفسها التغر حى بلغت› 
أو بلغ زعماؤها » منزلة“ من القدرة والسلطة . والحقيقة هي ان اللهاعات 
ذات الامتيازات هي المسئولة عن قسط كبر من التشر» لأن لدا الوسائل 
لا نشاء مشاریع حددة ومنرلتها تتح ها التحرر ال سول ما من التقاليد . 
وتسهل ها مواردها الاقتصادية انشاء الابتكارات وادحاها » بيا تسهل 
ما هيبثها وسلطتها اکشساب رضا اللمهور وموافشثه. ففي الأو رة الصناعية 
دحلت الأساليب المحديدة بفضل رجال بعيدي النظر ي ميدان الانتاج 
مثل آرکرایت › وبولتون » وكروب , ولي الحرب الاهاية الامريكية 
الخد اللحطوات الحاسمة افراد من طبقات المجتمع المليا لا الدنيا . 

وثتوقف درجة القصلب > tL‏ »> عل مدى وجود حوف حفي من 
التغبر ي المجتمع المقصود . وقد يشا هذا اللحوف من عدم التأكد من 
النتائج النهاثية التغر » بل حى ان التغرات العارضة الي تبدو غر مهمة 
تلقى مقاومة بسب عدم القدرة على التنبؤ بنتائجها . ولقد كان اللوف 
الكامن من التغر موثرا هاما في مواقف المدافعن عن الرق ثي الحنوب 
قبل الحرب الاهلية . وبالعكس مكن للمرولة ان تزداد اذا كان لدى 
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القطاعات المسيطرة ي المجتمع امان راسخ في حتمية التغر ونتائجه الطيبة› 
او » بعبارة الحرىی > اذا کان لدا امان محتمية ) التقدم ) . وش 
هلا انوع من‌الاعان هو الذي بشر به حاسةاصحاب مذهب الاطور الاجماعي 
في أواحر القرن التاسع عشر . 

ويز داد الاصلب ۾ اا » اذا کان لدی المجتمم ضښالة بي طاقته 
وموارده الفائضة اللازمة لاجراء التجارب . فاذا اوقفت جميعم الطاقة 
البشرية لمواجهة الحاجات المباشرة للبقاء » مهما تكن اساب حالة من 
هذا النوع » فان التصلب سيزداد . وبالعكس فان القدر الكبير من 
الفانض يؤدي الى خلق فرص لاستخدام الوقت والطاقة والموارد بطرق 
أحرى . وقد وقفت الحاجة الى فائض من رأس الال المستثمر ي الجنوب 
قبل الحرب الاهلية في طريتق توسع الصناعة > وهذا تأر ائشاء انواع 
من المشاريع لا تتفق مع الرق . وساعد هذا على بقاء التصلب في 
الاقتصاد بوجه عام > وي الرق بوجه حاص »› مدة اطول . ولجد من 
الناحية الاخرى ان فائض المدحرات للاستهار ني الجانرا لي اثناء الثورة 
الصناعية كان يعي امكان استخدام الوقت الذي وفرته صناعة السلع ي 
مواجهة الحاجات اليومية وذلك لاتحول الى السلع الاستهلاكية الي كان 
من شأنا فما بعد ان تمد البلاد بكميات اكير من سلع المتتهلك . 

والحقيقة ان الفائض وما بعود به على المجتمع ها من الامية محيث 
ممکن اماد توافق مدهش بين ذروات الحضارة وذروات الرخحاء 
الاقدصادي ٠‏ . ویېدو واضحا حلال فرات طوياة من الزمن ان الفائض 
الاقتصادي بعل من الممكن ظهور اساليب لمد سيطرة الانسان على 
الطبيعة »> الى جانب قواننن ومؤمسات تنظم العلائق الانسانية > وظهور 
الماثر الفنية والفكرية الكرى الني' تعتر ها اللقافة الغربية سماٿ للحضارة . 
فلولا الفائض لا وجد افراد المجتمح وفتا للتأمل والتجريب او تبادل 
الافكار - الي هي منابع التغر - ولتزعوا الى البقاء في حالة ركود . 
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ويتوقف القصلب ‏ رابعاً د والى حد ما على البيئة الطبيعية والى 
حد آحر على الر كيب البيولوجي للسكان . فالبيئة الطبيعية من العوادل 
اني تؤثر ي مدى اد الفائض وامكان تبادل الأفكار مع أفراد المجتمعات 
الاحری . اذ بدو ان مجتمعات الصحارى »> ملا »> قد تغرت اقل 
بكثر من متمعات المناطق الزراعية »> وعاصة مجتمعات أودية الانبار 
لملاحية العصبة . ويشبه هذا اثر العوامل اليو لوجية الى قد تواد القصاب 
اذا كان الافراد ضعاف البئية او خاملن ببب نوعية الاجسام الموروثة» 
وفقر الغذاء »> او ضعف الصحة كالاقزام »> او ضحایا ذپاب التسي 
تي ني افريقيا الغربية الرتغالية 

ان ما سق من سحت لا ينتهي بنا الى ان نستنتج ان القتصاب تي 
القفقافة واليناء الاجاعي يضح في طرین التغر عوائق للا مکن التغاب 
عایها . بل على المکس > فقد پشتمل تصاب من هذا انوع على عناصر 
تاز ع ای تفويض وجودها ذاته . فهناك شواهد وافرة » مللا > عل 
ان ناحية من نواحي القصلب > كالطراز الفي » تنزع الى التحقق 
حا كاملا : فالفنانون ستدد مون الطراز الي زمناً طويلا » ويصاون 
به الى درجة كبرة من التهذيب »› وي النهاية يثورون عليه محا عن 
طراز جدید محقق جمیع طلباہم عا فيها الشعور بالرضا الذي قد 
سبش مدو زه من التعبر عن الفسهم ١‏ , فقل اسهم الببحٺ درسي ف 
القرون الوسطى حول العتقدات الدينية الصحيحة ي تعدد الذاهب » 
وذلاك أضصعف الكنيسة الماظمة تاظما شدیداً ي النهاية . وني فرنسا ف ظل 
) انام القدم » أوجد شکل الحکو مة الراسح التصلب فيضا من النقد 
أسهم في تقويض دعائمها . فن الواضح ان للتصلب مظاهر تناقضه »> 
وريا بين الامثلة السابقة إن مهاجمة التصلب كانت توجد حالة من 
امرونة 


ولمرولة الحقافة ومدی مأ تتيحه من الفر ص کذلف > أهمية اساسية 
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عند حليل عوامل التغر العامة . على انه يى ان يضاف الى هله 
لعوامل نظرة نمائية تتصل بطبيعة التغر ومداه ومعدله . ففي اي مجتمع» 
بل حى في المجتمعاث ذات البناء العقد للغاية »> لا تعتار بعض 
الاياديولوجيات والمؤسسات هامة لاغاية »> وليس 0ا يطراً عايھا من‌تغبرات 
إلا أثر ضئيل أي العناصر الي تعتر هامة لامجتمع كي يقوم بأداء وظائفه 
وبكفل بقاءه . هذه طرز ألبسة النساء > مثلا > تتخر في المجتمم 
الامريكي لي القرن العشرين بسرعة كبرة الى حد إن التغر ذاآته أصبح 
مؤسسة . فالمنعجون والموزعون واالزبائن »> كلهم › يتوقعون التخبر › 
و حططون له ویعدلون سلوکهم ر اي الاخاراعات واناط الشراء ) طبقا 
له دون ان يصدر احتجاج عنيف من احد. واخراً فان الذين يقاومرن 
التغر اث الندرجية اقل من أولكاك الذين يقاومون التخرات الفجائية . 
فالتأمن الاتحادي للشيخوخة في الولاباث المنحدة > مثلا » لم يلق عند 
لدنداله سوی مقاومة ضصثيلة نسبا » ذلاف لأن تشريا مشاماً کان قد 
ادحل فعلا ي علد . ن الولاات . والحقيقة انه مكن القول بأن أجزاء 
الثقافة او اليئاء الاجماعي | لي تعتر غير هامة لتغار بسرعة اکر س 
ٿر الا جزاء الى تعتر هامة » وانه كلا ڦوي ارتباط مظهر من مظاهر 
الثقافة او الناء الاجتاعي بأجزاء أحرى من المجتمع » قويت القارمة 
للتغبر » وان التغر البطيء او المنطور يى بتوتر اقل من التغر | 

او اللوري . 


عوامل التغر البيولوجية الجمانية 


لقد آشرنا الى ان من بن عوامل التغر العامة الي تفوق غبرها من 
يث الاهية ما بتي : )١(‏ مدى واسع من الفرص البديلة . (۲) مرونة 
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أو تفکات نسي لي باء الثقافة او التنظ الاجماعي )٣(‏ الافتقار الى 
المقاوة يسبب طبيعة التغر المحدودة او البطيثة . ولشقل الآن الى اللظر 
ي العوامل الحاصة الى تعمل مباشرة لاحداث التغر ‏ هذه العوامل 
اني كثرا ما شر اليها > ولو بشيء من التجوز » اسم عوامل التغر 
١‏ الدينامية » في المجتمع . وتوجد عوامل ‏ التخر الدينامية هذه » أو 
أدوات التغر الفعالة » في مظاهر النشاط الانساني التحاياية الاربعة القاباة 
للعزل » وهي البيولوجية › والجمانية ؛ والاجماعية واللقافية . والواقم 
ان افراد المجتمع معرضون لحميع هله المؤثرات في وقتٽ واحد » ويم 
هذا فان التمييز بينها مفيد للتحليل . 

ومع الحقيقة القائلة بأن الفرد جسم حي هو أن التغر قد يلجم 
بفعل عوامل بيولوجية لا غر . وبالرغم من أن المؤرخ لا يستطيع دراسة 
أنماط جينات الافراد الذين توفوا مند زمن طويل » فينبغي له ان يدرك 
ان الولو جين بعتقدون بأن هذه الانماط تقرر پئاء الفرد > وان ما 
يطرأ على هذه الانماط من تغرات قد يؤثر لي تركيب الجاعة الهاني. 
وعلاوة على هذا فان قدراً معي من التوالد الانتخابي محدث بن اللاس 
نتيجة للبيثات البيولوجية والاجماعية واللقافية والجمانية > الامر الذي قد 
يدي الى ظهور انواع جسدية جديدة . وشبيه ذا امر الجسم الانساني 
الذي يطلب »› ککل جسم حي > غذاء وأو کسچينا ٤‏ تأر موه 
پاستىخدام ھا ونوعیته)] . وهکذا فان الانواع الحمانية قد نتغار بفعل الغذاء 
ا عظما وان التغر ذاته قد يصح مصدرا لتغرات آحرى . وقد 

تى العوامل السابقة أنواعاً ذاث نشاط مفرط تتحرق رغبة ني العمل » 
وعد المجتمم ف الغالب بزعماء نادرين > او قد تؤدي الى حاق جاعة 
ضعيفة لا تأتي محر كة . لكن بيغي لنا ي هذا المقام أن بحذر من أنه 
من الصعب تعيين التغرات ثي اللحصائص الممانية » وأصعب مله تعن 
اثرها ئي السلوك الاجتاعي والتقاني . ثم ان اللعصائص المانية لأشخاص 
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هم افراد جاعة كبرة » تلف اختلافا هائلا بسبب التشابه والاحتلاف 
في غذاء الافراد وصحتهم . ومن هنا لخطىء تماما اذا نسبتا »> دون 
تفکر › تشاماً ف الشخصية الاجناعية والثقافية لماعة ها صفات جمانية 
معينة مشر كة لاون البشرة مثلا . وهذه هي مغالطة أوائك الذين نادوا 
با ذهب العثصر ي" 
وقد سحدث التغر بفعل حركات السكان »> وذاك محدودث تغبرات 
ني الحجم الكلي لاسكان او ي الحجم نسي لعناصر التي بتألف متها . 
فتجمعاث السكان تتغر بفعل العلاقة بن المواليد والوفيات وبالمجرة الى 
الجتمع ومنه . وقد پتضر تر کیب السکان › کا سبق وأشرنا » بتکوین 
أنماط جديدة من الجينات »> او بفعل الغذاء والصحة › او بتدني سن 
اموت او ارتفاعها »> او بفعل تغرات في معدل اللمو . فن المؤكد إن 
ذه الح ر كات اثر في الاظم الاجاعية اوالتقافية . فثلا > كانت زيادة 
سكان الشمال قبل الحرب الاهاية الامريكية احد العوامل الي شجعت 
رۋوس الامرال واستارها بشكل تسى معه القيام متطلبات الزيادة 
في السكان . ومن المرجح ان زيادة سكان الجنوب عملت على زيادة 
الضغط على الموارد الاقتصادية المحدودة › واا أسهمت ني التوتر بن 
التنافسين على الموارد ومخاصة على الارض الصالة لزراعة القه لن والتبغ. 
م ان تناقص السكان » او هبوط معدل بوهم من لاحية ألدرى قل 
يژدي الى إن تتحول الموارد الي تغذّي تجميع رأس الال » فيذهب 
بعضها الى البضائع الاستهلاكبة - وذلك اتجاه بدا ثي فرنسا قل الحرب 
العامة الاولى . م أن التخر إت الي تطر على تكوين السكارن محسب 
الس ۾ عدت تغرا ني الحاجة الى اللحدمات التعليمية والاجماعبة الاخرى» 
راتتاس من ختلف الانواع > وعبء العثاية بالعدد الزائد من الاطفال 
او الشيوح غير المنتجين » ولسية السکان التقادرين على العمل المنتج او 
اللحدمة العمسكرية . وهكذا فان هجرة الاورويان من الذين كانت غالبيتهم 
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من ذوي الاتمار المنعجة الى الشال قبل الحرب الاهلية الامريكية سهم 
مباشرة ني فوة تلاف الماطقة العسكرية والانتاجية ""' . 

وهناك عامل آحر هام من . عوامل التخر وهر البيثة الطبيعية »> ها 
پالرغم ل ان اغاہية تبر اما بطيثة ٠‏ اد یدو أله بطراً لال لازم 
الا ر ية إلا تخر طفيت على المناخ ف الاقسام المعروفة من الارض 
بيد ان هناك شواهد اثرية وافرة على اله محدث عند ماية العصر اللايادي » 
او قبل عشرین الف سة حسب احل تواریځ الازمنة »> ان اصيحت 
مناطق السھو ب والتندرا ف اوروبا غاات معتدأاس » وات المروج ف 
چدو ب البحر الابيض التو سبط ف القسم الأدنى من آسیا ول حولث الي 
صحاری فيها واحات واودية آہار مشناثرة . وقد أدث التغر ات المناسرة 
٤‏ هله الياطق ھن اسیا ای زراعة اسوب وتلچن ایو انات 4 و کان 
ا التغار تأر بالغ ف الملجتمم > لن اازراعة الستقرة تتطاب علائق 
بشرية تلف جذرياً عن تلك الي نيز مرحلة جمع الغذاء؟ا . ولم 
لعدث بعد ذلاف إلا تغبرات مناحية فليلة واسعة النطاق ؛ الا ان تعاقب 
سلان م ن الیفاف او لطر الخزير حدث ٥ن‏ حن لاحر . پل ان حرو ج 
ا عن ګر اھا العادي قد يژ دي ال حل وٹ تقصس ف الخذاء أو 
نجع الكثر منه پشکل بۇر عل جمعات السكان ¢ وتکوينهم 4 وع 
المجرة » والعلاقات الثقافية والاجماعية > او السياسات العامة المامة ° , 
فقد ادى سوء المحاصيل لي فرنسا سنة ۱۷۸۸ » مللا > الى تلاقص 
الغذاء حيث ان من الحبوب أي موز ( پوليو ) من عام ۱۷۸۹ » وصل 
اعلى حد باغه ابد »> وكان من اساب تذمر عمال المدن . وهذه العلاصر 
المدينية امدات الر كة الثورية الي تكن ني البداية من صنعهاء بالتأبيد. 

أا التغر انت الاخحرى ٤‏ البيثة الطبيعية »> كانتقشال جر ی ر ¢ 
و کري ميتاع ص الر و اسب 4 او نحطم غار واقية بر ان الصواعن ¢ 
فهي ۇر ف الأشخاص الذين یعتمدول اعادا مباشر عل هذه الطروف 
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الطبيعية . 

على ان غالبية ما حدث من ترات ني البيثة الطبيعية في الأزمنة 
الحديثة سبي كان في الاكثر من عمل الناس لا من عمل الطبيعة > وعليه 
فهو بالدرجة الاولى تغر طبيعى وثقافي . وعاينا هنا ان ندرك اله 
لا عكن اعتبار اي نتاج لاطبيعة مورد طبيعيً الى ان برغب الاس ني 
استخدامه وعحصلون على وسائل استغلاله . وعليه فان الأرض الغنية ذاث 
التنقعات لا تصبح مورداً طبيعياً ما م مجففها الانسان ويزرعها »> كا 
ان الفحم والذهب والأورائيوم لم تكن ذات امية الى ان بحث عنها 
الناس وتوفرت لدم وسائل لاستغلاها . ويمكن للناس استهلاك منتوجات 
الطبيعة هله وتغير ها . وقد چری استغلال پعض رواسب الفحم ومناجم 
الذهب الى حد فقدت معه كل فائدة اجباعية »> وقد تواجه الموارد 
الأحرى مع الزمن مصرآً مشاما ١١‏ . وقد يؤدي قطع الغابات والمبالغة 
ني استغلال الارض بالطريقة ذانما للافتقار الى الماء » وئفتت الربة 
والجدب كا حدث لي انحاء من الشرق الادنى وشمال افريفية . وكان 
اجهاد الأربة من زراعة القطن ني اجزاء من الجنوب سبباً دفع اهله الى 
الببحث عن مزيد من الارض ني الغرب » كا أن الر كيز على الزراعة 
في الجنوب اخر استغلال موارد الفحم والحديد هساك > وأحر »> 
بالمناسبة » تكوين الصناعة الضرورية للقيام بالحرب . 

وينبغي الحراً ان ننبه الى دور البيثة الطبيعية لي التغر عندما ينتقل 
المجتمع الى عبط جديك . و مکنا التثبت من حدوث عدة هجرات 
ي الماضي »> كهجرة اهل البحر حوالي ٠٠٠١‏ ق. م. » وغزوات 
الرابرة للامراطورية الرومانية »> وهجرة الاوروبيين الى ما وراء البحار 
منذ سنة ٠٠٠١‏ م > والزحف غرباً ثي الولابات المتحدة » فعن طريق 
القیام مجرات كيرى كهذه » نحصل الشعوب على موارد طبيعية جديدة 
من کل وچه » وتلجم تغرات اجياعية ما يعقب امجرة من تغرات 
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في علاقات السكان بالموارد . مم ان التجارة نجلب موارد جديدة وتؤثر 
ني سلوك الئاس . وهكذا فان لوسم غرباً ني الولايات المتحدة قبل 
ادرب الام : زد من حدة التنافس با الحنوب والشال فحسب > 
بل زاد من امكانات الشمال الاقتصادية . كا ان تطور التجارة بن 
الجنوب وبين اوروبا انتهى بالجنوبين الى اعتقاد حاطىء فحواه ان القطن 
راس الاشياء > وأنه مكنم ٥ن‏ الحصول على حاجتهم من النفجات 
الصناعية حى ي زمن الحرب . 


عوامل التغر الثقافية والاجماعية 


يتضح من هذا العرض المختصر لعوامل التغر البيولوجية وام عانية ان 
العوامل الاجتاعية ذات الصلة بروابط الافراد والهاعات لي المجتمم › 
وان العوامل الفقافية ذات الصاة عا لدی لمجت من معرفة يتعلمها 
الافراد وينقلو نما س ان تلك العوامل جميعا تتأثر بئتائج اي تغر وتقوم 
بتوجیهها وثکبیفها . بل ان ما يطراً من تغبرات على اللعصائص 
الببولوجية للمجتمع تتأثر بالقواعد الي محتمها الاجتاع بشأن الزواج وعا 
بتناقله اللاس عن نواحي الضعف الحانية ( الي تورث وينبغي جنها 
مثل لزیف الدم . 

فالعوامل الاأجماعية والاقافية مسشو اة عن غالبية التغبر ٤‏ الجتمع وعن 
غالبية التغر السريع . ولا كانت هذه العوامل من صنم الالسان » فاا 
اكار تغرا من العوامل البيولوجية والجمانية »> وادعى للانقياد الى سيطرة 
الانسان . ويتمكن الانسان اذا استخدمها ان مخفف الى حد مها من 
تأثرات القوى الطبيعية وان ينظمها . فالازعة البيولوجية الى زيادة السكان 
قد تقاوم باعتبارات اقتصادية اجتاعية مثل الرغبة مثلا ني تكوين الأمر 
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الصغرة . بل قد 'تخفف نتائج الجفاف الطويل الى ابع حد اذا توفرت 
کمیات کبرة من الغذاء في مكان آحر » وتوفرت وسائل الاتصال 
بالماطقة المنكوبة »> وتوفرتٽت سېل تغري اصحاب الغذاء الوفر بالتخل 
عله . والحق ان السيطرة الي فرضها الانسان على الطبيعة هي من مات 
الحضصارة او هي سمه لمباينته التوحش الحيواني 

وقد يكون الابتكار أشد المغهومات أهية لتعيين عوامل التغر الثقافية 
والاجماعية . ويصح ان تصنف الابتكارات على أساس صلتها بنواحي 
المجتمع التالية : )١(‏ الثقافة ر۲) المؤسسات الاجمعية () الطوائف 
الاجناعية )٤(‏ مراكز القوة (ه) العضوية . ومهما تكن ماهية الاتكار 
فقد يکتشف او کون داحل الج ( اصل ذاتي ) او قد يدحل 
من حارج المجتمع ( اصل خارجي ) . بيد اله مھا یکن امر اصل 
اپتکار ما فان قپوله وتکېیفه وانتشاره » بعتمد عل الحيط الكلي الذي 
يندا فيه » اي على ما اذا كان يلائم الحالة الكلية ام لا »> وعلى درجة 
الملاءمة . وسيكون عظم نتائج الابتكار متوقفاً على مدى تغيره للعناصر 
الأساسية ي المجتمع . وعكن قياس معدل التغر بالسرعة الي يقبل ما 
الابتکار ¢ والي عدث ہا آثاره . وستکون وجههة التغر متوقفة على 
طبيعة الابتكار وآثاره . 

وعتاج کل مظهر من مظاهر الايتكار هذه الى مزيد من الايضاح . 
ولہدا اولا بالاظر ني نشوء شيء جديد ا » اي علية الاحراع 
وما ينتج عنها من اخحتراعات . فبالرخم من ان هله الاصطلاحات 
تستخدم ي العادة للاشارة الى تكوين الأساليب › فاما قابلة للتطبيق على 
أية ظاهرة اقتصادية اجماعية . والاحراع » عادة » تيجة الزيادة 
الندرمجية ي امعرفة التفصيلية من شى الانواع والمصادر > هله الزيادة 
الي عل من الممكن الاعتّراف اجناعيا بطريقة للفكر ار العمل. والعملية 
رطيثة ف ألبدء > ولکنها تقوی عندما تلوح مرحلة اكاها . وقد تدفع 
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هذه العملية بتأثر حاجة عامة بارزة لي المجتمع او ممحاولات مقصودة 
بقوم ما أفراد يعتقدون الحاجة الى ذلاف »› او يستمدون الرضى ما بثطابه 
الاحتراع او الابتكار من شاط . 

ويمكن توضيح هله اللقاط بأي اختراع تقريا من الاحتراعات الآ لية 

في القرن اللامن عشر . حل مثا“ قضية اللة البخارية » نجد أن التقدم 
ف يتصل ا کان بطبا اوا إزاء آلة سافري م آل لیو کومن سسا 
ذلاك . وعندما أهل" زمن واط جرى التقدم بسرعة وأصبح يعمل 
٤‏ المشكلة علد کر من الناس کانوا بستمدول افكارهم ٥ن‏ مصادر 
حتلفة , وقوي التشار الآلة البخارية أنحصرآ ما نشا من سحاجاث جديدة 


تتطلب قوة رحيصة قابلة لانقل . وعكن إيراد شيء مشابه عن آلسة 


القطن . ولتائج هذين الاحاراعين معروفة معرفة جيدة : فقد أمدت 
الآ لة البخارية متمعنا الصناعي حى الآن بالقوة الآلية » وكائت سا 
ئي وجود المجتمع ذاته . أما آلة القطن فقد عملت على هبوط تكاليف 
القطن » ومكنته من منافسة الصوف والكتان بنجاح » وشجعت زراعة 
القطن ني الجنوب » وأسهمت ني اتساع مؤسسة الرق وتقويتها . | 

ويندر ۰ کا آشرنا ان یکول الاخراع من صنم فرد »> هلا 
اذا حدث اطلاقا » بالرغم من ان بعض المؤرحن والقوانن الاحتكارية 
بنزعون الى تأجيد المكس . والحتق ان غالبية الاخحتراعات الكرى-سواء 
أكانت وسائل آلية » وأفكار » او اشكالا من التنظم الاجماعي - قد 
توصل اليها اسحا ا مستا احدهم عن الاحر وت واحد 
تقريا ^ . 

يبدو ما سبق اك الاختراع من بعض جوانبه نمرة اسار ثقافية 
اجماعية . على أنه مجحب ألا يفوتنا ادراك ما هى واضح بدهي : ذلك 
ان هله العوامل تئر ي الأفراد وتعمل بو اسطته م ٤‏ وتلمب مواهب 


/ الافراد ودر ېتهم اللعاصة دور کہراً فلا غرابة مغلا ن قیام ریاضیین 
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ذ کین مدريين > مثل ليوتن وليبنتز » باختراع حساب التفاضل والتكامل 
منفردین وي وقت واحل تقرياً › بيد ان الغريب هو قيام مثة من الفلاحين 
غار المدربين باحر اعه ي ذلاف الوقت نفسه او ي اي وقت. وتفسر القوى 
الثقافية الاجاعية بالطريفة ذام) اختراع آلة الفطن . فقسد کان کثر 
من الناس يسعون ي الوقت ذاته الى اختراع آلة تفصل البذور عن القطر 
لکن کان ؤلاء کلم علاقة ما بصناعة القطن. لكن المخترعن ۾ یکونوا 
جرد چامعان القطن ۽ بل کانوا مثل ايلي وشي صاحب الجارب ال لية 
الكشرة السابقة . 

وبا سمي اکتشاف شيء جدید اختراعاً » فان العملية الي ينتفع 
ما الئاس من هذا الا كتشاف وتتمثله تقافته م تعرف بالا بتکار. وهکذا فقد 
کان اتر اع حيوط النيلون في المختير احراعا » لكن التاج انسجة 
النيلون وبيعها لان الابتكار : ولا تصبح الاحاراعات ذات اههمية 
ي عمليات التغر الاجناعي الا عندما تبلغ مرحلة الابتكار . وهال 
عامل ها م في علية الابتكار وهو مدى الفرص السانحة لتوصيل 
الافكار . فاذا حصل الابتكار نتيجة لزيد من العرفة بكشر من 
التفاصيل فلا بد ان بكون هناك تبادل واسع النطاق في الافكار المعلقة 
ذه التفصيلات وذلاف كما يم تراکمها . وپشبه هذا ما محدث بشأن 
التقل عن الآحرين الذي يعر مصدراً كبر للابتکارات ؛ فلا بد من 
اتعبالات على طاق واسع بين اناس من تلف الثقافات والمجتمعات فيل 
ان تكون فوائد الشيء الجديد مازمة للناس بأن يتفبلوه . وعلى هذا فان 
الاحاراعات تتولد ثي لاف الثقافات الى عكن من اختزان المعرفة بالكتابة» 
وحیث مک نقلها بطرق الاتصال . وتساعد هذه الحقيقة على تفسار 
السبب ي ان الابتكارات ظهرت بشكل رئيسسي ني الناطق المدينية أو 
في الناطتى المكتظة بالسكان حيث أمكن تبادل الافكار ووجود الوسائلء 
وهي ايضاً تفسر لا تسربت الافكار المنقولة بطريق المراكز التجارية"' . 
ومن الأمثلة على هذا ادخال الرق في الولايات المتحدة فقد كان الرق 
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مۋسسة منقولة عرفها الانجليز والامريكيون من خلال اتصالامم عناطق 
لمناطق المجاورة لمراكز الشحن . 


تبی الابتكارات ونشرها 


حالما جد عالم الاجتاعياتان عاة وجود الابتكار هي الاختراع او 
الثقل » فانه عى ٻتبي الناس له » وتکييفه › ولشره »> ويشساءل 
هل طريفة التفكر والعمل المحديدة ملائمة للمجتمع الذي يدرسه ؟ هل 
بلغ بناء المجتمع الاجماعي والقافي من المرونة حدآً يقبل معه الابتكار ؟ 
وهل ادحال الاتكار سيفيد الزعماء الذين يتولون مراكز السلطة ؟ 
وہاحتصار »›» هل کان مدی فرص اتحاذ قرارات بديلة سمح بالرضى 
عن الابتکار ؟ 

وقد ريد عالم الاجناعيات من تخصيص نظرته وتحديدها فيبحث عا 
اذا كان الابتكار قادرا على الظفر برد فعل امحجاببي من الافراد »> وعما 
اذا كان بعود عليهم بالل اذا فعلوا ذلك . وقول بوجه عام ان 
الابتكار الذي يشيع احد الحوافر الأساسية» كالجوع والعطش او الجنس 
اقرب الى القبول من ابتکار لا يشبع الا حافراً ثانوباً اوجدته الثقافة › 
کالانتساب الى ناد اجياعي معن مثا“ . وهكذا فان فرصة قول آلة 
استنباط الياه ني مجتمعم صحراوي اقوى من فرصة قبول فونغراف متحرك. 
وقد واجه الغاء الرق »> وهو مؤسسة محد ذاثه > بعض القاومة بسبب 
حاوف اهل الجنوب عما قد يصدر من عنف عن الرقيتق المعتق . 

وعلاوة على هذا ء فان الابتكار الذي يساير > او يشبه» المؤسسات 
الاجم اعية والتنطم الاجماعي > والأنماط الثقافية المقررة »> سيجد طر قا 
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اسھل ما مجده ابتڪار آخر لا يسايرها او يشبهها . ومن الثابت ان 
الأفراد يتصورون بسرعة ويتذكرون بسهولة فائقة تلك الاشياء السى 
توافقهم اشد الموافقة . ويعلمد تبي المجتمع لطربقة جديدة في الفکر 
والعمل ء» على اشياء منها مدى انقاذهم من التوتر السائد فيه › ومن م 
تكون الطريفة ملائمة له . 

وي اثناء التوسع الارروبي الى ما وراء البحار أقبل اهل | 
والصن بسرعة على امسو جات القطنية الي صنعت بالآ لات في مالىشسر »› 
لاله م يكن هناك الا فرق طفيف بان سيج الآلة ونسيج ج المغزل ؛ 
ولکنهم ا( يقبلوا بسرعة على اللباس الاوروبي او على الأفكار الديشية 
ا . ¢ ان صناعة النسيج هي اول ما أدخل على المناطق النامية 
الي بحري تصنيعها لأسباب منها ان أساليب الصناعة ٠ال‏ لية كانت شديدة 
الشبه بأساليب الصناعة البدوية . وأظهر المندي الامريكي ولع زائداً بالحلى 
ور مما كان ذلاك نتيجة لفرحه الشخصى بالزينة »> وأقبل بسرعة على 
الأسلحة النارية اللفيفة لأنها كانت تعينه على الصيد والدفاع عن لفسه 
ضبد الأعداء . 

وينطوي تبي الابتكار ونشره على مشكلة اخرى تتصل ني الأساس 
بأساليب الانتشار . فقد تكون احدى الثقافات قوية الى حد تفرض معه 
نفسها على الثقافات الاحرى كا يبدو في جزء كبر من الاستعار الاوروبي 
الثقاني خلال القرون الاربعة الماضية . فقد بلغ اقتصاد اوروبا > وكثر 
من اساليبها » وأفكارها السياسية › والى حد ما دياناما »> جميع نواحي 
الدنيا . وفرضت اوروبا كثراً من خحصائصها على الأمم الاخرى ما 
كان ها من سطوة وقوى مادية > وعلى تلك الأمم ان تتکیف افضل 
تکیف طبقا لذلاك الوضع . وعلى العكس من ذلك فان الثقافة القوية او 
المجتمع القوي اشد انتخابا ني ما ينقله . فقد افتسبت اوروبا حاصلات 
مثل الكينا والتبغ والبطاطس والقطن وطرزا ثقافية معينة من بلاد ماوراء 
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البحار » ولكنها بالمقارنة نقلت القليل من ديانات تلك البلاد »> واشكال 
تنظيمها الاجتاعي »> او أساليبها أي الانتاج . لكن محدث خلال نقل 
هذه الاشياء من هنا وهناك »> وخلال علية التكيف القاني الاجاعي 
طبقاً. لاعنصر المستورد > اك يتحول الابتكار الى شيء عتلف جدا عا 
کان عایه ف الاصل . وھکلا فان پعض القباثل البداثية حوات النصرالية 
تحويلا تاما؛ وانحطت مؤسسات الحكومة الدعقراطية» كلظام الانعخاب › 
احیااً محيث اصبحت صراعاً تستخدم فيه القوة 

وعلاوة على الانتشار الأفقي للابتکارات ۶ تقاف ما او ثقافاث 
متعددة > هناك مشكاة الانتشار العامودي . ففي کل جتمع شيءَ من 
الطبقية القائمسة على أساس من البروة او المهنة او القوة »> وقد جد 
الابتكار الذي يقبسل عند طبقة مسا » وقد لا جد » شيا من 
القبول علد طبقة أحرى . فكليرامن الاحتراعات الآليية 
أثناء الثورة الصناعية كان من صنع المال الفنيين ؛ ولكن اصحاب العمل. 
الذين كانوا سيفيدون من الاحتراعات ذالما كانوا اشد عناية ما من 
الال . فالانتشار ني هله الحالة كان الى اعلى ؛ لكن عندما استبخدمت 
اللات كان ها تأثر على الطبقات الاقتصادية الدنيا »> واحدثت تغراً 
عيقاً في طرق حيانما . ولقد انبفقت الاشتراكية الما ر كسية في الاصل من 
الطبقة الوسطى > م انجهت الى اسفل بانتشارها بين تلك الطبقات الي 
کان مر ن المغرض اا وجدٽ من اجل مصلحتها . ووجد الرق قبول 
لدی اصحاب المزارع الكبرة > ولکن مظاهره الاقتصادية لم تلئشر 

نتشار؟ واس بين المزارعين او إصحاب العمل الصغار '" . 

ولانتشار الاہتکار كذاك عناصر ذات وظائف معينة »> اي انه يؤثر 
اولا ثي اولئلك الذين بفتنحوله او يتوصاون اليه > م فيمن يستخدمه › 
وأخراً ني أولغلت الذين بستخدمون نتاجه . فقد تأثر بمحاريث المزارع 
الآلية اولا المخترعون ومنظمو العمل والعال الذين صنعوها . وعندما 
وصلت المزارع حلت حل وسائل الحراثة السابقة »> كالليل والبغال على 
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ما یرجح » رقللت تدرجياً من الحاجة الى ابقر » وصانعي السروج 
واسعدادین .م )ا ألحك استیخدام المحار يث الألة ينقص کا یف اتاج 
المح > الحفض سعر القح » وازداد استهلاك الناس واحيوانات له > 
وتنك احوال الستهاکین . وائر ادحال الرقيتق اولا في اصحاب الرقيق 
وي الرقيق شخصیا ۰ م ۴٤‏ کمیاٽت المحاصيل ¢ ومحاصة القن والتيغ » 
2 ف مسشهلکي المحاصيل 4 وأخراً ي ذلا الحزء من المجتمع الامريكي 
الذي ا مو قفا من مشكاة الرف . وعکن تصنیف هذه المؤثرات على 
الوجه التالي : أولى > وثانية وثالثة وهكذا , 

وینشی ء المجتمم احا فررقاً من الاشداد ں پتخصصوں ي توسیم 
مد العاذ القرارات اليديلة یٹ r!‏ رصحو اختصاصین في الاستفادة 
ص لاتا رات ٍ ورعرف مثل ھۇلاء الاشخاص ف دة العمل منظمي 
العمل . وکال او لشاف الذين طبقوا الاحتر اعات لال الثورة الصناعية 
تطبيقا عمايا تجار او منتجن لدم رؤوس اموال ومواقف ذهنية ساعد م 
على الميخاطرة املا ي الربح . وكان اول من ادحل الرق » بالدرجة 
الاولى » نجار واصحاب سفن > وبالدرجة الثائية ملاك ارض کات 
لدم وفرة من الوساثل والشعور بالاجة تشم على اللامل ف نوع 
جديد من العمل "١‏ 


سرعة التغر وحچمه ووجهته 


مها يكن اصل التغر فانه مختلف سرعة وحجها ووأجهة” طبقاً لطبيعة 
الابتكار » وطبيعة البيغة الكاية ر الاجاعبة واللقافية » والبيولوجية 
والطبيعية ) الى بظهر فيها > وطقا لمن يتزعم الابتكار ذاته . فقد 
ظفر الرق ف الحنوب ک) قد لاحظنا » بزعامة بناءة قوامها اشخاصس 
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يشغلون مناصب ذات نفوذ » وبيئة ملائمة على العموم . وتأثرت وجهته 
بالدر جة الارلى باعتبارات اجماعية ولقافية واقتصادية > وقامٽ هله 
الاعتبار اث بتعديله تعديلا عا ني مناطق معينة . اما السرعة الي قبل 
ا الرق فقد قررا قوى مشامبة وضحت كل الوضوح ف الصر ع على 
مناطق الرقيق الحديدة . 

أا فا ختصس بسر ع التخار فقد کون عل الاجماع فر ضیات شان 
الخلف . ومصدر مفهوم التخلف هو النزاع حول القول بأن غسالبية 
التغفرات الثقافية - الاجياعية ي الثقافة الغربية احدتتها ابتكارات سابقة في 
الاساليب . واد تعداث تغراٽ ف البناء الاقتصادي تتيجة للاساليب › 
فان هله اترات تور ف مظاهر انحر ي المجتمم والتقافة الاين قل 
یتکیفان ي النهابة طا التغرات . ون الاحاراع والتكيف تفاوت يلجم 
عن التخلف ؛ فاحر اع آلاٹ تسج القطن شج زراعة القطن » فتطلبت 
هذه الزراعة عدداً اكير من العال > الامر الذي دفسع الى استخدام 
العبيد ؛ لكن بعض النظر يات السائدة خصوص الساواة بن الناس او 
الاعدة الذهبية نامت وراء مؤسسة الرق › او م تتكیف مطاقاً طبقاً له 
ويخاصة أي الشمال . 

والفرضيات حول التخلف الثقائي تحفز الفكر > ولكن اهوم ضيق 
جد عیث لا ينطق انطباقاً عاماً . ذلك ان المفهوم »> حى أي حالة 
الاحار اع» يتزع الى التقايل من شأن القوى الاقافية - الاجاعية الي تنطلب 
الاسالیب وتجمیم رأس الال الضروري لتطبيقها › او ر فوية ية م 
العمل تسبق وجود وسائل جديدة للقيام .عهمة معينة . والحق ان ثي 
الامكان ايراد امثلة كثرة حيث تبدو الأساليب متخافة 1 التطلبات 
اللقافية ‏ الاجناعية"". و علاوة على هذا فان مفهوم التخاف عرضة الشاك 

من الناحية المنطفية ›» اذ لو ان التغرات تطرا ي الوقت ذاته على 
مۋسىستن باتجاهىن مثعا کسان تماما فمن الصعب القول بأن إحداهما متخلفة 
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وراء الاخرى . على انه بالرغم من مثل هذه الانتقادات فقد کان 
المهوم افع > لأنه نبه الى التوتر الذي يشا من التغر > والى اعمال 
التكيف الضرورية لتخفيفه . وأدى هذا الى البحث ثي «التغر السلمى» س 
الاجماعية وبين التكيفات الاحرى » وذلك للحيلولة دون ازدياد التوتر 
الى حل للا تنفع معه الأ العلاجات العنيفة . 

ولا ول ي هذا الصدد م ان لفت النظر ا ان ميسادین العلوم 
الاجاعية المختلمة الشأت اساليب تقاس ما وتلل امراق الاجباعية 
و ضر وب الثوثر الاجماعي . وقد التيخب الدارسون بعلا رة علدا من 
الافراد اللين يمول ال عاف الماعاث » وأخذت اجوبتهم > وعلى 
أساسها وبحت تقديرات للمواقف النموذجية الى بتفها افراد تلك 
الاعات إزاء مشكلات معينة »> وقدرت الوطائف الي تؤدما هذه المواقف 
وعرف کیف تر رها الاعة لنفسها » کا عرف مدى عك الماعة ميا. 
و بارغ £ ٣ن‏ ان استخدام هله الاسال اليب a‏ | زال ف دور الطفو لة ولا 
پستطیع حى الآن ان م المۇرخەن کدرا > فأله قل اسهم کشراً في 
مع ر فتنا . وتستطيع هذه الأسا( ا ان تيس المواقف الحالية وال تعينها» 
ہی ولو : ٹکن قادرة على إن تتا ولق عوأاقف الاس في المستقبل . 
وقد اثيتت هله الأساليب الاعتقاد السابق أن للجاعات ال ی بقابل بعض ها 
رعا اثر فوا ف آراء افرادها E‏ أوضحت ران الأحداث لا الدعاية 
هي الي ؤر ي اللاس 4 وأردت مفهرم سهولة التغار ٤‏ اأجتمعات 
ذات البناء الثقاي الاجماعي الر ل م ان الر بطل بن مواقف أصحاب 
الإجابات وبان منز لتم الاقتصادية ¢ وتقافتهم الاضة ¢ ومراکزهم 
الاجماعية ومدی نفوذهم ها اإر بط بعال لا )اذا یکر اناس ەعينول 
ڪر ما . وقول را ختصار : ان هره السا لیب ادواٽت حٹ تستطيع 


على 
ان تسهل دراسات التغبر وحسنها كشراً ٠١‏ . وقد يكون لامعطيات الي 


f‏ دراسة التاريخ س 


توفرت لدینا اة كيرة للىمۇ رحن ٤‏ المستفہل . 

اما مقدار التغبر ووجهته فیتوقفان »> کا اشرلا » على طبيعة التخر 
وعلى البيئة الكاية الى عدت فها . وعند غلل مفداره ووجهته ٹواجه. 
سام الاجماع n4‏ القيام بتر ناجه ٤‏ المرحاة الارلى والثانية وما 
تاو هما من مراحل ¢ 3 توا چهه قوی دة لیس التغبر ال قوة واسحلة. 
منها . وهنا حتاج ألى دعر فة اکر صما r:‏ الاجماغ E‏ تاج 
الى معطيات وفيرة والى > سدید . فنسال ملا : ماڏا کان حجم 
مۇ مسة اارف ؟ وها هر مقدار تأر ها ي انوب وڼ سړاسته سو 
الشال ؟ وما هو الانجاه الذي انحذته المؤسسة ‏ انجهت بحو التصفية ام 
حو اارسوخ + وماذا کالت علاقة اؤ مس بشو ب ارب ٩‏ فهذه هي 
بالدقة أمثاة على المشكلات العقدة الي يواجهها المؤرخ . وهي» بالمناسبة› 
الشكلات الى تولد احتلافات في الک عند المۇرخىن . ويېدو انه لا 
يمكن الوصول الى معرفة علمية أعم عن السلوك الانساني في الماضي إلا 
بتحليل مفصل على الأسس الي أشرنا اليها . 

وینیغی ان پتمکن الؤرخ عن طريتق استخدامه لفهومات عل الاجماع 
وأسالييه من أن يصف التخرات الي حدثت في الاضي > وان حلل 
القوى الي سببتها » وان يقيس نتائجها امامة بشكل أو فی . ویستطیم 
اذا درس التغر ان لان شی ء 2 التساهل النتائج الاواية والأسالورة 
) لاپتکار ¢ l4‏ في بي دة سس کا پستطیع أن يشر الى الامکانات 
والاحمالات المستنتجة الى قد تنفع فى تكوين السياسات العامة والحاصة . 
فاذا كانت السيطرة على البيثة الطبيعية والاقافية - الاجماءية هي ما يفصل 
بن البشر المتحضرين و المتوحشين» فيمكن لامۇرخ مک معرفته لاشئون 
الاسانية في الاضي ان يقو م رقسط کبر فی تېړون الغار وف والشرائط 


الضرورية لباوغ ستو باٹ ارقی و اللعضارة فی المستقبل ۰ 
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الَا اخامش 
ااال 


ان تقدم المارسة العملية على النظرية قاعدة من أقدم القواعد . إلا 
ان البحث في التاريخ وغبره من العلوم الاجياعية قد بلغ الحد الذي حمل 
التمييز بين الطرائى القدمة - وهي ما ترال نافعة للغاية ‏ وبين الطر رائق 
الجديدة الي تبشر بتوسيع نطاق المعرفة »> آمو كير الاهية . وتقدم 
الاقسام الاولى من هذا الفصل تلت الاقتراحات لبناء نظرية لامؤرخ 
ي حقل المعرفة التارحية . 


اسلوب الوثائق 


ان المؤرخبن كثرو ال مارسة للوثائق بکتون من الاحترام للأساوب 
الوثائقي ٠ا‏ عحدوهم احیاناً الى اعتباره الأسلوب التارعخي الوحيد . وان 
م بقباون هلد النظرة قد يبدأون ڻهمس على غر ما هو الحال ي 
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الاسلوب المترع ني العلل الاجماعي ‏ لا باحتيار المشكلة » بل بطائفة من 
الوثائق مثل مجموعة او سلسلة لشرت حدياً » او اوراق خاصة عرضصت 
-حديتا امام الباحشن . وقد يبدأ طالب الدكتوراه حه في مثل هذه الوثائق 
دون ان يکون ي ذهنه مفهومات خاصة او فرضیات . فیکون قصده 
جرد « استکشاف ما 5 الوتائق » . 

وقد يكون هذا الأساو ب ني البحث نتيجة لاتجاه رانكه الذي بالغ 
ني التزعة التجريبية : اي الالتفات الى « الوقائم » الي أيظن بأنمسا 
تتحدث عا فيها . ورا لم يكن هذا التقليد منطوياً على عداء للاظرية > 
وما كان معتمداً على الاستقراء وحده » اذ يفترض ان الانسان ينظر 
اولا الى الوقائم ‏ « بكتشف » «الاظرية او التعمم ) . وقد قر لت 
امذاهب « العلمية » الأولى هذه الآراء باحتقار الاستئئاج من المقدماتث 
العامة . ومها يكن المسوغ الفاسفي لثل هذا الموقف فان النتائج هي 
ذاتہا فما مختص بالأسلوب » فالإنسان لا يبدأ مشكلة ما » ولا بأي 
مدا م مہادیء الاخحتيار المدروسة دراسة طببة 

وتدلنا مناهج العلم الاجماعي ومفهوماته على ان تغرآً طرأً على الأسلوب. 
فقد اصبح المؤرخ الذي بستخدم مفهومات الع الاجماعي وأسالييه لا 
يقم حد فاصلا“ واضحاً بين الاستقراء والاستنتاج دون ان يولي ر ما 
تبيه الوقائم » اي استيخفاف او احتقار . فهو لا يقضل احدها على 
الألحر » کا انه لا e‏ بتقدم الاستقراء على الاستنتاج او تأخره عنه'. 
م انه دا عادة بمجموعة من الوثائق » بل محالة تار ية تنطوي على 
مشكلة. ومن تم يصوغ فرضياته» ويشر الأسئلة حول هله المشكلة . 
ويبدأً ثي هذه المرحلة » لا قبلها » بالبحث عن شواهد من الوثائق توحى 
بأجوبة عن الأسثلة اللارة . 

وقد کان أساوب الع الاجاعي مألوفا .نسبياً ي البحث التارحي . 
غر ان التعريف التار خي لطبيعة الوثيقة تغر تدرا . فلا : اقسم 
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نطاق المعى كي يم .معطيات مثل المتواليات الاحصائية . وهكذا فان 
مۇرخ 5 يبحت ضرورة » وهو يسعى لعرفة « الوقائم » ¢ ع ن الوقائع 
البدهية الي تظهر ف « وثائق » التاريخ التقليدية ¢ ll‏ قد پبحٹ عن 
روابط لا بمكن تتبعها وقياسها الا بأساليب خحاصة اتحليل . وتزيد 
مفهومات الم الاجماعي واساليبه من نطاق التحقيتق بواسطة الوثائق > 
وتمکن امرخ من ان يذهب الى ما وراء المعطيات اللحام و « الشاهد » 
المياشر . ومند عصر رانكه والعم الاجماعي پؤثر تأثراً واضحاً مترايدا 
ي الؤرحن وذلاث بتشجيعهم على القيام بتحليل الوثائق التقليدية تحليلا 
علا . وقد حطا المنهج التارحي خحطوات واسعة في تقرير صحة 
السجلات المدونة ومعناها الأصلي . وان الطريقتىن الأساسيتن - وها 
لحليل الشاهد الداحلي والتحري عن الشاهد الحارجي - او مقارنة الوثائق 
برها » ودراسة القرينة الاجماعية للوثيقة - من الماثر الي تأخذ 
مکانتها بان الأمور العلمية " . فقد عرفا مذ زمن وأنحضبما الاختبار 
الدقيتق »> وأصبحا أسلوبن نجريبين للرجوع الى الوقائم »> وأساسيين 
بالسبة للتحليل التراكمي . 

وعندما پعالج امرخ عوامل عديدة ي میدان واسع او خلال فرة 
طويلة من الزمن »> يكاد دائماً يلجأ الى اطلاق تعميات سريعة يصح ان 
تعتمد عل ما قام ره کر س المۇرخىن من دراساٽ جزئية وامحاث ¢ 
بيد انه يعتمد كذلكف على ما يعرف «بالبصرة » او «الحيال التار عى » 
او )ر الس التار حى ( . ومشل تلك الانطباعات التعميمية عن لر عة 
والسبب والنتيجة التارية انما هي من باب التخمن الصادر عن رة 
نحاصة . وقد يكون وراءها علية طويلة من الدرس > ومعرفة بوثائق 
کشر ة > ولضصج فکري بطي ء . ويضطر الحراء ٤‏ جمیع فروع المعرفق 
الى تحمينات من هذا الوم . ويوحي العم الاجاعي ان اعمال البصبرة 
هذه ما هي الا اول مرحاة في علية تکوين الفرضية» وانه ينبغي اخحتبار 
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الفرضية الأولية الناتجة . 

ولا پستطیع مۇرخ ان نار جمیع ومضاتث البصبرة 
رضطره قصر الوقت وتغاير المواد لتار حبة وتعقيدها الى تقد م تفسار ات 
دون ان ختىرها . وببقى الؤرخ حى هذا الد متبعا للمأثور ف 
الدراسات الانسانية . فيصرته هي بصبرة ار بالثاریخ » ولکنها › 

ذلك » تعمم انطباعي » وهي بالنسبة للمنهجية شبيهة ادات 
أولئك الذين يقررون فكرة إما لأنما توحي بالإمان او لأا ثي لاظاهر 
استدلال معمول . 

ويفترض مثلنا الاعلى في الموضوعية › افتراضآ مسقا » وجروب 
اختبار الفرضيات . لكن لو اصر العلاء على انه لا تقدم فرضية قبل 
ان تخر احتبارآ كاملا »> وتدعم بالوثاثتق » لكان ذلك سا يعرقل 
تدم لمل . بل ان الاظريات لی ني العلوم الطبيعية لا ققدم فیحسب 
قبل التشبت منها > بل انپا في ذاتا لا بمكن التابت منها اطلاتاً . على 
ان هذه النطريات نمكن من التب ومن استخلاص استدلالاث قابلة 
للاختبار . وينبغي اقتراح الفرضيات اذا كانت توحي لنا بالتفسيرات » 
فاذا ثیت اا تولد آراء مشمرة فستظفر من مخترها . على انه يلبغي 
التمييز بين الفرضية الي تعوزها الأدلة »> ون الفرضية الاولية الي 
تسد ها ر كيبرة . من العطيات . و مکنا وصف ابسط الفرضیات 
الأولية بأا « الي جاوز -حدود المعطيات . لکن علینا أن ند کر أزه 
لا پد 4 فرضية كبىرة من ان جاو ا م لدینا من معطيات مباشرة » 
وأن التحقتق الكامل من أمرها غير ممکن 

وينعكس مذهب الوثائق الذي يسشخدمه الؤرخون ي اقتباس او ايراد 
عباراث لتؤيد او تنفي النقاط المختاق عايها » وعند عرض نظرية 
معينة »> كنظرية ترنر يصدد تأر الحد في التاريخ الامريكي ٠"‏ تنتخب 
الاستشهادات على اساس صلتها بالنظرية .وبيها تقر الصناعة التارعية قيمة 


فالا ما 
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الدراسات الجرثية عن نظرية خحاصة ٠‏ فاا تقر كذلك بأن التفسر المغر د 
لا يفي بالحاجة من الناحية النهجية . ومع هذا فلا محري المؤرخون عادة 
عل ا فرضیات بديلة صر حة ومقارنتها واختہارها ي ضوء ما بتصل 
l‏ من المعطيات . والمغروض إن تكون قد استبعدت بالفعسل عغتلف 
الفرضيات البديلة قبل كتابة التقرير النهائي . إلا ان المؤرخ قايلا ٠ا‏ 
يقوم باراد ما عر ه ااكتشافا سايياً 

فیا سبق إشارة ضمنية الى ان منهج الوثائق التقايدي لا حول بصورة 
آلة دون الافراضات غبر الممختر ة > ولا کال نا صحة الفر ضيات 
الأساسية . فالوقائم Y»‏ تتحدث عن لفسها » . ثم إن المفهومات لا 
« تلباق » عن الشواهد . وليست التفسبرات ا إلا اول حطوة 
في التحايل»ء لا انحر خحطوة. وحن تخد م المؤرخون مفهومات الملم 
الاجتاعي العامة »> فانما تش جم التهذيب التراكمي للتحليل وذلاف باختبار 
التفسر ات اختبارا کر 3 . وتستند نظريات العم الاجناعي الى 
قدر, هائل من التحايل والتحري ؛ وعندما تطبسق على المعطيات امار ية 
فا قد کون اكثر صحة من انطباع او افاراض قائم على ١‏ حس 


تار حي ( فحسب . 


عندما محتل التاريخ مكانته ني العم الاجياعي تتكون طرق البحث 
طبقاً لاسلوب منهجي . وقد سبق ان ذكرنا ان المرحلة المالية الاولىفي 
البحث تدا تعيین مشكلة ما »> اي ان الباحث يستنتج ان التفسبرات 
اأسارقة لطاهرة ا غار کافیة ۾ او اله بهي ما قال في اموضوع . 
وعلى هذا يكوك تين المشكاة قد نفشاً من معرفة بالشي ء ء لا من قرأر 
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عرضي لدراسة شيء ما . وقد يكون تعيينها هو المرحلة الأولية لاستخلاص 
استدلال استقراثي من معرفة سابقة . وليست المشكلات متساوية الأهية . 
وانما قد يفيد المؤرخ من تلف فروع العم الاجاعي ٺي ان يتحرى أي 
امشكلات هر اساسي ¢ وآہا مفید 6 4 أهميته الثانوية > واا 
لحيالي » واا متا فيز يقي یله المعطیات السارعية , فتحدركد ASAN‏ 
وصوخ الاسئلة او الفرضيات امران في غاية الأشية لأا محددان وجه 
الببحث . وتحديد المشكلة يعي تصو رها ذهنياً › وتعین سحل ودها بشکل 
تمهيدي ونحن نسر بالعملية نحطوات عندما نضع الأسئلة او الفرضيات . 
فاذا تم تحديد المشكلة » وأقم إطار مرجي معتمد أولي او نظام ذهي 
متصل بالمشكلة ( اي إطار يوجه التفاتنا الى انواع المعطيات اللازمة ) 
بقصد تحسس الموضوع . ومن هذا النظام الذهي نستمد الأسثاة او 
الفرضيات الاسترشادية الي مکن تجربتها من حيث انما قد تكون حاولا 
للمشكلة . وقد تكون هذه الأسثلة بسيطة لم تشخل بعد شکل التعممات 
الأولية » او قد تكون قضايا نظر ية عامة صیغت عل شکل تفسرات 
تحمينية للمشكلة . وقد تكون القضايا من النوع الذي صح الاعماد عايه 
الى حد كبر لتيجةً لتجربته بنجاح في قرائن او حالات اخری. وعکن 
استخلاصها من لظرية نشأت من دراسة سابقة » او استنتاجات من 
نظرية تكونت ني ناحية احرى من التاريخ » او لي اي علي من العلوم 
الاجياعية . 

ويمكن القول باخحتصار اننا اذا درسنا التاريخ على اساس المشكلات › 
فلاف لإ مکن ان م دون اطار نظر ې ما »> او دوك عض الفر ضصات 
الاسترشادية . لكن 4 تخب الأنظمة الاظرية او الفرضيات العماية 
عل اساس معرفة معينة فلا ضرورة لنا لاحتيارها احتيار عرضياً . 

واللعطوة التالية »> وهي إحکام الفرضيات » جرد محٹ عن مپادیء 
جامعة موحدة او طرق لحمع المعطيات » وتنظيمها > ووضع أسثلة عنها. 
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فلا بد من إحكام الفرضيات لاستخراج تفريعاما ووضعها بشكل عكن 
معه اخحتبارها . ويشتمل إحكام الفرضيات على الجحمع بينها وبن العوامل 
العروفة الأحرى ذات الصلة بالالة التارعخية المعينة الي ندرسها. ونستخرج 
التفريعات بأن نتصور النتائج الماطقية للفرضيات »> او كيف ينبغي ان 
تطبق فعلا ي التاريخ . إذ عحدث إضطراب متهجي اذا لم تشحل انظر ية 
وتو ضع بشکل مكن معه الحتباره بالمعطيات ؛ کا نحدث مغالطات منطقية 
اذا م توضع الاظرية' بعناية نجعلها متناسقة لي حد ذامما . وينبغي ان 
تظل‌التحديدات ثابتة حى اذا و صفث شيعا على نحو ما استمرت كذلاث. 
على ان الفرضيات الاسترشادية المتعددة قد تكون غر منطقية » اي 
مشناقضة تناقضاً ذاتباً . إذ ينبضى » منطقياً > للاثباتات النظرية الصحيحة 
ان تكون متناسقة مع العبارات الاحرى الصحيحة . وعندما تكون جميع 
فرضياتنا الاسترشادية غير مثناسقة بعضها مع بعض نسل بأن لديا 
فرضيات منناقضة بديلة »> وهو امر مستحب > ع میداً فحوأه اسه 

كلا ازدادت التفسرات القبواة الي ويها النطر قوي اال عثورنا على 
الاقوى منها . ولا بد ان بقوم تعليل المعطيات باستبعاد التفسر ات الضعيفة. 
وهتاك ميدأ آحر من النطق وهو اللاءمة او المناسبة . فهل التفسبرات 
الظرية أساسية” او حى ملائمة الدراسة ؟ وهل تلتزم التحديد » اوهل 
ميل التحديد ذاته الى التفاهة ؟ وهل مكن للتحديد ان ينتج شيئ أقل" 
تفاهة ؟ 

أما عند المارسة الفعلية فان شحذ الفرضيات لمعلها قاباة للاختبار 
ليس بالأمر الواجب عله مباشرة . ذلك ان البحث ليس ملي آلية 
فالفرضیات › کا أشار ديوي قبل وقت طول » لا تكون بي البداية 

تکویاً تام » م تر وأخراً تقبل او تستبعد؟ . بل ان التحديد 
الأولي »> والصياغة التمهيدية لافرضیات عدانا عبداً الاختيار نبد عسل 
أساسة جمع الادة وتنطيمها , فالتطور اتام لاي فرضية انما هو نتاج 
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ساسلة من الاحتبارات والتعديلات . وهكذا فان الفرضية تنشا بئاء على 
معطيات خحاصة قبل ان تتکون پشکل کامل . 


و يشل تحليل المعطيات علية التحقق او « الاحتبار بالمشاهدة » . 
فحالا جلع الشواهد » ترب وتصنف عغيث يستطيع الانسان أن 
يطبق عتلف الاختبارات على الفرضيات الاسترشادية . فللا : فرضية 
برد » الي تذهب الي ان المصالح الاقتصادية اثرت أي القرارات 
السياسية ٠»‏ انتهت به الى تصنيف مصالح واضعي الدستور الاقتصادية . 
م طرسح“ أسثلة“ على المعطيات ليكشف الرابط بين مصالح خحاصة 
وقرارات سياسية حاصة . وعلى الرغم من انه یصح ان تکون استنتاجات 
برد الفعلية قد استندت الى افراضات مسبقة وفرضيات م ينها بر اسحا » 
فان ملهچه صحیح على الاقل من حيث المبدأ . ويتضح من تحليل الشواهد 
انه علينا إما ان نستبعد الفرضية او ان نقبلها > او إما ان نعدل اسلتا 
ونشحذها . ومذا "محلل مدى النحقق , ولکون فد تنأنا پنتائج او 
علاقات سببية معيلة . فهلل شت تصان فنا للوقائم وار وابط بن 
امعطيات صحة تأكيداتنا الفرضية بشأن بناء الحالة » او الملاقات بسن 
الأحداث » او ما لي حركة ما من نزعات ؟ فالتحقق بطبيعة الال 
ليس برهاناً قاطعاً . وانما هو محض ميل لإثبات الفرضية . فقد تظهر 
فرضيات اخحرى » ويفصل آلحر الامر ني أوجه تضار ما بالاستعانة 
فرضيات اقوى وأكثر شمرلا" ضسر التناقضات الظاهرة * . 

وحدث في بعض الاحيان ان تنشاً آراء متضاربة حول ٠ا‏ اذا كانت 
) القو ننن » الاقتصادية › کقو انان المدرسة الكلاسيكية بشأن العمرض 
والطاب أو صددوق الاجرة › تعى عناية مياشرة بالتحقق الشجريي 
والواقع اما لا تعى بذللك . فهذه القوائين لا تشتمل عل حتوی تجريي »› 
وتعتبر ( لظرية محتة . وعلد ٿ. و. هتشسون“ مال على هذا > 
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وهو افتراضه بأن « الش ر كات تتخذ حجماً مثالياً. عندها تكون المنافسة 
منافسة كاملة » فعبارة كهذه هي عمثابة عاولة اللتأكد من ان تعريفات 
المفهومات متناسق الحدها مع الآحر »> وغاولة لتوضيح العلائق بسن 
التعريفات . وتشمل العملية منطقاً استنتاجياً لا حاجة لتكراره »> او ضرباً 
من التفكر الدائري يفترض الاستنتاجات من البداية في الافتر اضات الأصلية 
الي تدخحل ني التعريفات . ويتمخض مثل هله التعريفات عن قوانين 
١‏ حتمية » » ولكنها لا تخرنا بشيء عن القائق الجديدة بسب افتقارها 
للمحتوى التجريي . فالتعريفات تعسفية يتخذها الباحث لأسا تلائمه 
وتساعد على التناسق > ولا يثار سال عن صدقها او بطلاما من الناحية 
التجرببية . لكنها قد تصيح هدفاً لأسئلة مثل : أهي دقيقة ام غامضة ؟ 
نافعة ام غار نافعة ؟ متناسقة أم مثناقضة في حد ذاما ؟ 

وتستخد م التعممات التجريية ي البيحث الاقتصادي الفعلي وتر صد قها 
او بطلاما بعملية عادية تقضي بالرجوع الى الشواهد . فقانون جريشام» 
ومبداً العوائد المتناقصة » ونطرية الترابط بن الاستهلاك والدحل رالوظيفة 
الاستهلاكية ) ليست « نظرية تة » »> بل هي أمثلة على التعممات 
التجريبية الاستقياثية . وهي 2ک كولما كذلك لاضع لشحقق ٠.‏ 

ويلاحظ المؤرخوكن من ر م بالاقتصاد ان الاحتلاف حول التحديداٽ ` 
ر التعريفات ) لا ياطوي بالضرورة على أسثلة تعلق بالبحث وتتطلب 
تحقتاً جريا »> وان التحديدات القائمة على الافتراضات دنا عفهومات 
جديدة للعلاقات المتبادلة » ولكن ما دامت تفتقر الى المحتوى التجريي 
هي ي حد ذانما ليست « واقعاً » ولا تولد معرفة جديدة. فالتحديدات 
والقضايا الى تبن كيفية ترابط التحديدات لا عكن التحقق منها جريبياء 
هي جرد وصف لاقواعد الي تتبع عند استخدام كلات معينة اما 
التعممات التجرببية فيمكن التحقق منها بالرجوع الى الشواهد وطبقا لبادىء 
الرهنة العلمية . ) 
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اللحقق العلمى 


اذا طور المؤرخحون مقاييسهم النقدية ومهاراممم المنهجية الضرورية 
للتحليل الراكمي » فسوف يكسبون العادات الفكرية اللي تلازمها . 
فالر هة البسيطة براسطة الاسلوب الوثائقي ء اي باقتياس الشواهد »› قد 
لا تكفي عندما نمالج اسثلة اكر عن النظري ية. وذلك لأن المناهج التحليلية 
ومنطق ` « الرهان » العلمي لا يظفران بالانتباه دائما عند دريس 
المي ضوعات التارغخنية . وقد تبان الحلاصة الموجزة التالية قيمة الحثيار 
وسائل التحقق الي تکل اسلوب الوثائتق ١‏ . وقد حدد اللاطقة 
عثلف ابواب التحقق . ويذهب احدهم الى ان النقاط التالية هي من 
همها : 
)١(‏ المشاهدة والاخبار : - ويقضيان بالقيام بدراسة مفصلة للمعطيات 
المتوفرة »> وجمع المزيد منها ء او القيام بتجربة من نوع ماء والعرض 
من هذا كله هو امجاد ما اذا كان الاستنتاج الذي نره صحيحاً .... 
(۲) اساب الرباضي : س دما تعترضنا امور كمية مکنا اجراء 
حساب رياضي واظهار ما اذا كانت الوقاثئم متناسقة او غير متناسقة مع 
حاصل العملياث المسابية . وغالباً ما يؤلف” بن طربقة التحقق هده 
وبين الاختبار او المشاهدة > وتعتر الحسابات تفسراً للاستنتاج اکر 
دقة وتفصياا” . وقد تمدنا هذه العا لجات السابية للاستتتاج بأساس 
للعنبۇ تلبؤآ دقيقاً بكيفية حدوث شيء ما قي الطبيعة. فاذا ما تم التحقق 
من التنبؤ النظري فما بعد » فان الرهان على الفرضية الي استمد منها 
یکون قاطعاً . 
(۴) التحقق الاحصائي : - ويرتبط العد الاحصائي ارتباطاً ويفا 
بالحساب الرياضي . فعندما يتعذر امر الاختبار » عکن القيام بدراسة 
إحصائية لتبين ما اذا كان الاستنتاج يصح دائما او عبوماً . وقد بجر 
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هذا اسلوب اختيار الاذج . 

)٤(‏ التحفق بالاستبعاد : س قد نشد آزر الفرضية باستبعاد جميع 
الفرضيات الي تنافسها . فالتحقق الساي من النظريات النافسة يصبح 
قتا ابا الفرضية الي لا يمكن استبعادها . وللتأكد من هذا مكنا 
عادو“ ان شد شواهد اخحری تۇید مشل تلات الفرضيات › لکن الاستيعاد 
مکن کثراً لفرضية الباقية وهنا ابضاً »... نتن إن النفي هام للخاية 
في نمو المعرفة . 

(ه) النحقق بالتفكر الفاصل  :‏ وتحفق الفرضية احيسانا عندما 
فمن اما الفر ضية الوحيدة الي نتسق مع ما قد جرت معرفته أي ميدان 
المعرفة الي تنتمي اليها المعطيات الواقعة تحت منظار البحث والاستطلاع. 
وقد يتبخذ التفكر شكل قياس منفصل ‏ فقول : إما ان تكون هذه 
الفرضية صحيحة او ان ما نعرفه في هذا الميدان خطاً كله . لكن ما 
نعرفه ثي هذا اليدان ليس عط > وهذا فان هذه الفرضية صحيحة 
فاتساق الفرضية مع المعرفة السابقة تي ميدالما دليل متاز دائماً على صحتها. 
وهذا هو السبب ي أن العلاء محاولون دائما إن ببينوا ان الفرضية الي 
يدافعون علها تتفق اكار من اي فرضية منافسة مع معارفنا . 

ومع العلاء عند البحث الفعلي ۽ بطربقة ما > بن جميع e:‏ 
الاساليب للتحقق من الفرضيات . وعلى هذا فمن اللحطاً ان تعتقذ ألم 
ملقصلون عن بعضهم البعض . فالعالم حقق استنتاجاته بأي طر ية تفیده1. 


اساليب العلل ومنطقه 


لقد تكون العم بالتحليل التراكمي . وأصبح الباحث تيجة مده 
العملية يستطیع ان قبل المیادیء والصلات الي حققها من سیه من العلاء 


oV 


تحقيقاً وافيا » وان ينتقل الى مرحلة تالية من الببحث . أما هل يستطيح 
العم ان بصل الى درجة هامة من التحايل التراكمي فتلك . قضية اساسية . 
وقد كان نمو التحايل التراكمي لي العلوم الطبيعية اسرع بكثر منه في 
العلوم الاجاعية > فكان نطاق التطور ني هذا الانجاه ني العلوم الاجماعية 
محدوداً . على ان هناك شواهد تدل ءل ان تلف العمليات ني الشثوك 
الانسانية يمكن اخضاعها ‏ والما أحضعت فلا“ لقسط كير جدآمن 
التحليل الراكمي . وقد أيدٿث مباحثات اللجنة مع لحراء من خحارجها 
الانطباع بأن من اشد التطورات حطر في العم الاجاعي ما تم من عمل 
تمهيدي لتكوين قاعدة اکر تماسكا لانظرية التراكمية . هن شرائط التقدم 
بالتحليل التراكمي ان نهم منطق ذلا التحايل وأساليبه . 

وبين مظاهر منطق الع وأساليبه ستة مظاهر متصلة پوجه حاص بہحٹث 
التحليل الأراكمي أي الع الاجماعي : 

: من الأمور الاساسية يالكشف العلمي احترام النظرية واستخدامها‎ - ١ 
ان تكوين النظربات باستخدام تأملات واسعة ( نظريات ) وتخميناث‎ 
معينة ( فرضيات اولية ) » لي الوقت ذاته » همو اجراء ضروري مميز‎ 
. لوضع التفسبرات العلمية» إذ باستخدام النظرية يوسع العالم عاله الفكري‎ 
وبادعاله للفرضيات مجعل من الممكن التحري عن العلائق السببية الي‎ 
تشم ل عوامل ومعطیاتٍ جديدة. ويمكن هذا الاسلوب من القيام در اسة‎ 
تراكمية للأنماط الواقعية الي لم يسبق الاعتراف ها . اما النظريات‎ 
الاستقرائية الواسعة فهسي نوع من الر كيب التخميني » وتتكون بالبصبر‎ 
الي تستند الى ملاحظة سابقة للعضارب الظاهري بن النظريات القائم‎ 
وبين امقائ الجرئية المعينة . ثم توضع فما بد لي نظرية منطقية عن‎ 
طريتى الاستدلال الاستقرائي اموجه لظام او الترتيب المميز‎ 
لمر ابط الطواهر . فالاظرية الاستقرا ية أ مل منطقي بدا معرفة جزثية‎ 
سار الى نظرية جريدية بشأن الكل الذي ينتظم‎ ٤ >» لبعض الحصوصيات‎ 
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الجرثيات . وعليه فالا مثابة استدلال مباشر على انه قد مكن التأكيد 
أن مشاهداتنا حول وتات معيثة ملموسة > هي ٣ن‏ حصائص نظام ک! 

ن الظواهر المرابطة . ومذا تصبح فكرة نظام ما مفهوءا او أداة لياية 
تیت العلاقات بين ظواهر معينة ودراستها . 

۲ أن الفرضات القابلة للاختبار وسندها من الوقائع کلاشا أمران 
أساسيان من اجل الحصول على استنتاجات ها ما يررها : فالفرضيات 
الاحتبارية دقيقة ومدودة » وتتنباً بوجود علاقات مءينة او حدوث وقائم 
معينة ي ظروف حاصة . ومكن التقليل من الاخحطاء النهجية بتحديد 
الإجراءات على اساس التطبيق » وتكوين فرضيات مكن اختبارها > 
والاعتراف بأن الممهرمات جرد تجريدات ^ . 

۳ ولا كانت الاظربات العامة لا تخدر مباشرة او ككل > فاا 
تتأكد جزءاً بعد جزء وبصورة غر مباشرة وذلك باستخدام فرضيات 
استنتاجية ؛ إذ بدأ المرء ثي الطريقة الاسثنتاجية بنظرية مجردة عامة » 
ويتنبأً ببعض نتائجها اللحاصة او يستخاصها › ثم نحتر هذه النتائج ء 
طريتى مقارنتها بالمعطيات الحاصة ذات الصاة . فليس الاستنتاج وحده 
هو الذي تر » بل تر ايضاً تناسق النظرية العامة الأساسية وصدقها. 
ولا كائث اساليب الرهان الاستنتاجى ميقنة › فان العلاء يكتشفون دائماً 
امريد من الاستلناءات» وينبغي همم إن محددوا القوانن العامة الي توصلوا 
البها بالاستدلال الاستقرائي . 

٤‏ - ان غالبية الفرضيات والاظريات العلمية « فرضيات استرشادية» 
او تقديراث للاحمالات » وليست تقريرات مائية لامور بقينية : إن 
كون الفرضية الاسترشادية فرضية مؤقتة لا يعني أا غير علمية . 
اذ الأمر على العكس » لأن الل لا نفدم اطااقاً دون شاا نظرسة 
من هذا النوع الاولي . ففي العم بفترض الانسان أحياناً فرضية حى 
ولو يکن بعتقد ا وذلك کي يتبع لتائج الفرضية والبرهئة على عام 
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موافقنها لاوقائم المعروفة أو أل ي يکن معرفتها . فللعلاقة السلبية قيمة 
کپر ق ٤‏ تقدم المعرفة كقيمة ال الامجابية . وفسك تبلخ الفر ضية 
الحققة مثرلة القانون التجريي > ولسكن لا مکن التحقق من کشر من 
افر ضصياث تا كاملا > د هلا پستہر اسایخدامها ua‏ هید 
بوصفها فرضيات اسنرشادية » ما لم تظفر فرضصية بديسلة بقبول مؤقت 
لاا تفسار اكثر تناستاً لمجموعة كبيرة من المحقائق » ودليل اكثر فائدة 
للمزید من الببحث . 

ه ‏ بتوقف استخدام الاظر بات او استہهادھا عل النتائج الي اتخاس 
مها : وهله هي اأعملية التاقيحية ذات الاصلاح الذاثي > دهي اسا 
أساسية بالنسبة للتحايل التراكمي 

٦‏ - ان المظري ااي تتجاوز حسدود العطيات المغررة هي مصدر 
الحصب في التحايل العامي الترا كمي : ان الاستقراء البحت لاكتشاف الملاقات 
السببية طبقا لقواعد المنطق الكلاسيكي ر اي استقراء بيكون ) ممكن ان 
يبن الروابط بن القائق المعروفة » ويوحي دائما بفرضية عدودة تفسر 
هله الوقاثئم . لكن عل المرء ان يتجاوز الفرضية القائمة على 
المعرفة التجريبيةفحسب > وان يفرض لظرية اوسع > نظرية قبل جريبية 
أ#ما#مA‏ تتجاوز الوقائم المعروفة . فالنظرية الأوسع لا الفرضية المحدودة 
هي الحرية بأن تكون ميدانا حصا لقنب بظواهر جديدة لم تلاحظ سابقاًء 
ولتوليد مفهومات جديدة . أما الاستقراء اليكو ئي ي حد ذاته فلل يشت 
اله لصب جدا بالنسبة للعلوم الطبيعية . مثلا > كانت القوائن الأساسية 
للكيمياء قرائين جريبية قائمة على التظلاماث او نسب معروفة حدثت في 
تجمعات العناصر . وعندما تجاوز العلاء هذا باقتراضهم وجود خصائص 
معيلة ف أبلية ذرية معينة + استنةج الكمائيون او تنبأوا بضروب جديدة 
من الاوك والتفاعل > والحتبروا تلبؤ ام النظرية بدراسة جريبية للمعطيات 
المعصلة بالصياغات الدديدة . 


وهذه الاعتبارات اهمية أساسية لامۇرخەن اذا هم ارادوا ان محفزوا 


تقدم البحث الأراكمي 


التحليل التراكمي 


ترى اللجنة ان دفع عملية التحليل الأراكمي هدف من اهم الأهداف 
التي يبغي تحقيقها باستخدام اساليب العم الاجماعي في التاريخ . وبقدر 
ما يستطيع البحث اناري ان بنجح في استخدام الأسلوب العلمي › فان 
النقائج ستكو ن ٿراكمية . ولقد افترض اهل الثقافة الغربية ملل القرن 
السات عشر ان الائسان مجمع المعرفة . على أن المختصن بالبحث العلمي 
ل يزالوا ملد زمن طويل بصرون على التفريق بين نمو العرفة موا منقطعاً 
بزيادتها » وبين نمو المعرفة بصورة اکر استمراراً بالتحليل التراكمي . 
و کان کشر من الکتاباث التارحية الكلاسيكية » وعدد من الروائع الأدبة 
والفلسفية امثلة" رائعة من الفن لا تجارى . لكن حي حال الافتقار الى 
مقاييس نظربة دون تقرير الوثوق بالاختبار › تم الا يكون هناك سوى 
زيادة جزئية متقطعة للمعرفة . والحق أن النسيان كان يطوي الا كنشافات › 
م كانت تعود فتطهر او تكتشف ثالية من جدید . وکان عحدث ان 
« بتأثر » الكتاب في ميادين يمن عليها الطرق التأماية ن سبقهم ٠‏ 
غر ان کل ملف کان بيدا من جدید معتمداً على النظر, بات والمفهومات 
السابقة اعاداً اقل من اعاده على جو غامض من الرأي وعلى وجهسة 
زظر شخصة . 

ولقد أشرنا فا سبق الى تاز مات البحث التراكمي . فينبغي ان 
تكون اكشافاتنا عن مشكاة معينة موثوقا ما الى حد مجعلها جديرة بالقبول 


۱۱ دراسة التاريخ ١١‏ 


بصفتها اساسا استرشادياً ريد من البحث . لکن ليست كل النظريات 
والتفسرات الي تظفر بالقبول ) جلدرة به . د لٹ ااا أن 
بظفر بالقبول الط النراكمى > او الاشاعة او البرئرة او الفضيحة › 
نكن البحث التراكمي الملمي يتطلب ألا تكون قاعدة القبول العام تعسفية. 
اذا قام ( س ) بإجراء رة »> وتوصل الى استنتاجات معينة لا يسم 
ما ر( ص ( 4 فایس على الثاني ( ٥ں‏ ( إلا ان بعیل التجر دة ری ما 
اذا کان يصل الى الاستنتاجات ذانها . وشبيه ذا ما محدث ني العلم 
الاجماعي 4 ا یاس القہول ف هدا اام لیس شهرة الا حث السابق > 
واا هو ما اذا ان عام آلحر ا تفس العا ج لو واجهته الشواهد 
ذاما واتبع قواعد المنطق ذاتها . ولا محل ذا 1 ان لا يقف العام 
الاجهاعي ق ليله عل نفس الشوأهد بل تعد اها ای جموعة اکر 
مها تشمل عدداً اكير من الحالات > ويصل من تمة الى تفسر أعم 
بعد “ل استنةا جات من سرقه من الياحثن . ومثل ھا ابرط hl‏ ز دیج 
اتاج هو ۸ن قبل الفمثيل على اليل الراكمي و طا عه التلقيحي 
والانضباطى . وىء المقاييس النقدية الى وضعها المؤرحون وسائل يقررون 
ا مى يقباون الاستكشافات السابقة »> ومذا ١‏ يواصلون عمل سابشيهم 
ورت دمول به ) . وع اساس مثل هله المقاييس اللقدرة حدث هتشسون 
عن « الاتفافق الثابت العلانى الذي و على دفعاث ) وعن ( غو الأعرفة 
الأراكمي الدولي غر الشخصي الذي يشبه نمو شحب الحواجز المرجانيةم *. 
واقد تكونت النظرية القوية بشكل تراكمى خلال الدراسة التار ية 
اشکلات کشر ة . وتبدو الد صيلة العراكمية علد ها يتحول المۇر حون من 
الڈی ء الفر يد او المفرد ای لیل الأبنية ) Structures‏ ( والعمليات 
واو اق ان هباك ا من انریا الاسر شادية بصدد التفسرات 
لر اوحث گچەر ع كبر ة من ال | أف القيمسة . وأدی کل لل 
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مفهوم الثورة الصناعية الى وضع مجموعة من الفرضيات الاسترشادية > 
وکلراً ما توضع الآن افتراضات عامة بشأن طبيعة الثورة الصناعية وأثرها 
ن التاريخ . 

ولقد أخذ المؤرحون بأساليب من شأم ا ان تؤدي الى الاستكشاف 
النراكمي . وهم لا بتصورون عادة انم پبدآون من جدید فیا حت 
بالممهومات وبالنظرية . بل جرت العادة ان يطلعوا على ما كتب بصدد 
المشكلة مراد محثها » وان يدرسوا نظريات اسلافهم من الباحثن . ومن 
المؤكد إن المؤرخن يعارضون على « المبالغفة قي الأحذ بالافتراضات 
المسبقة » » وخشى البعض منهم ان يكون « نظرياً » . ولكنا نقول 

ل بد حا“ من وجود نطريات صالحة وباطلة على السواء > م ان الكشر 

ما بعتمر نظريات تارحية ساذج تعسفي غبر منهجي . فن اعترض على 
ما هو من هذا القبيل فلاعتراضه ما يسوغه . غير انه بيغي لأولئاك 
الذين يعارضون على النظرية من حيث هى إن محملوا المبء فيوضحوا 
لنا كيف مكن القضايا التارمخبة ان تبلغ مخرلة الحقيقة البرهانية دون النظرية. 
ليست النظرية باطلة ضرورة لما افراضية وأولية ولأنما لا تقبل الرهان 
القاطع بالإثبات او النفي . 

وقد يكون السبب ني بعض التردد ني القيام بالعالجحة « النظرية » 
راجا ال تأثر لمرانة أي الدراسات العليا . ذلاك ان منطق العم وأسالييه۔ 
بوچه عام ١‏ تعثار ذات صلة بالببحث التار حي . وغالباًما تبقّی الانطباءات 
عن الاسلوب الاستقرائي والاستنتاجي مشعثة في اذهان الطلبة . على اله 
اذا كانت فكرة استقراء « القوانن » لا تجد إلا ليلا من الاستحسان 
عند اصحاب مهنة التاريخ › فهناك اعتقاد عام بصحة المبادىء التارحية 
ضيقة النطاق . فاذا بدت فكرة استقراء القوانين او النظرية الكاملة بعيدة 
الطموح > فان فكرة الشاء تركيب نظري لا تبدو كذاك . وقد تصادف 
هنا صعوبة متعلقة بالمعاني ( السمانتيات ) . فالمۇرخحون › دون کييز > 
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يضعون تفسرات حمينية وتر كيبات تفسيرية تشتمل على مفهومات بصدد 
الحصائص العامة للحركة » والبناء > او العملية أي التاريخ . ومثل 
«هذه التر كيبات المؤقتة تكون نظرية » بل نظرية معقدة » مستمدة 
ستفراثياً من معرفة بعض الاجزاء »> ومعدة للتعويض عن افتقارنا لمعرفة 
عامة مقبولة عن الكل . فلا بد لر كيب النظري المؤقىت من ان يضبط 
ويراجع باستخلاص استشاجات خاصة وتطبيقها بصورة فر ضيات اختبارية. 
فالر كيب ذاته نظرية » ويعمل المؤرخون على يبه استقرائيا واستنتاجياً. 


والبحث الراكمي لا يلائم جميع ضصروب النشاط الفكري . ومن 
اؤ کل ان الأۇلغات ااکر ی السي و بها مدر سیر العصور الوسطى 
واللاهوتيون المحدثون تکشف عن میب وتعدیل متو اصاان . ورما 
استطعنا ان نسمي هله العملية تراكمية . إلا ان التمييز بين «١‏ الحقيقة 
الفكرية » و « الحقيقة الالحتبارية » أمر قد قرر منذ عهد بعيد. فالأساس 
في تايل تراكمي من نوع ما قام به مدرسيو القةرون الوسطى واللاهوتيون 
المحدثون هو شرح نظام منطقي . وليس هذا هو ما تعنيه پالبیحٹ 
الراكمي . ويصعب علينا > ملا › إطلاق مصطلح ر البحث 
ارا كمي ۾ على اللف والدوران المعقد في العفيدة الماركسية . فن أهم 
الأمور بالنسبة للجدل الا ركسي ان تكون كل قضية تعلن صحتها متسقة 
منطقياً مع كات واضع الذهب ؛ أما كونها صحيحة او غير صحيحة 
من الثاحية الاحتبارية فهو امر ثانوي . وجرد كذلك إن استخلاص 
الاستدلالات من النظريات الفاسفية لي التاريخ الي توضع بقصد الوصول 
الى « قوائن حتمية » عن التغر » ليس محا تراكمياً بالرغم من المنطق 
البالغ اادقة الذي جعاها متناسقة داحلياً . فالمهومات التجريدية الكرى 
للعملية التارحية کمفهوم هيجل الذي فرض على التاريخ س حارج 
ميدان المعرفة التجريبية » لم يظفر ابد بالدحول ني ذلك ايدان التجريي. 
ولا يكون البحث التراكمي مكنا الا عندما يصيح اختبار كل نحطوة 


\E 


الى الامام بامشاهدة والتجربة مرآ مستطاعاً . وعلينا ان يز تمييزآ قاطا 
بين تلف القضايا الى عكن الرهنة على بطلاما ا الى لا سکن 
الرهنة على بطلالما : آي بن » تلك الى مكن اخحتبارها بالتجربة وتلك 
ي لا پکن عارع ر i‏ 


م ان الفحايل الاراكمي لا ميز ولا ينبغي له أن عيز جميع الميادين الي - pr‏ 
ار .فايس من الضروري لتقدم التحليل ار اکمي اٺ بقتصر اهام جميسح 
ا عل ما هو علجي فحسب کا انه ينبشي الا يفکر جميسع 

ۇرحەن ٹفکر ا متشا ما ولا ان پيشعروا بام مضطرون لمعالحة التاريخ 
کل اجتاعي . وانما يصح ان يلوا الى اعتباره ضرباً من المعرفة بالشيء 
الغرد المتميز الملموس > أو قد بعتهر ونه صورة اديية جالية تعيد بالوصف 
الى الماضي الحيا اة والبهجة والزحرف او الأساة .او قد يعنون بالاحكام 
الادبية عن النرعة التارحية . فهذه كلها نواحي اهام انسانية حدم اغراضاً 
اجاعية هامة . 


واذا بحداث ال ميز التحايل الرا كمي الث التار حي فان یکول 
ذلاف نتيجة لاستكشافات آبة نة . ويمكن لفريق من الباحثن لديم 
الال الكائي ان يرتقوا بتحليل مشكلات معينة تحليلا“ تراكمياً . وفيا 
الثار حى من إرادات المۇرخەن وطاقا م وعقوهم من حیٹث م جاعة 
افراد مهنة واحدة. وتقع المسثولية المباشرة في البرهنة على الامكانات 

ارا كمية > أذا شنا التعبير ذه الصورة »> على اصحاب الراج والدرية 
من المۇر خەن . لکن المسثواية تقح 2 النهارة على جمیع المشتغلمن بالعاوم 
الاجماعية .اذ بتطاب الاستکداف الرا كمي جهود الكشر ين ن بون 
على عمل اسلافهم ومیئون صرحا تحایاا تقد م م حلفاۋهم بأسلوب 


را کمی الى مرحلة آرقی من الأحرفة والاساوب الأساسپن . 
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الموضوعية واليقن والقم 


ان ایل لقم والافكار الفاسفية الالحرى لأ بواجها عشكلات حاصة. 
إلا ان احکام اأقيمة ااي رض یا الأۆرخون ۾ من الناحية الأخرى › شر 
سكا رشان الأو ضصوعية واليقن ووطائف الث التار حي 

ول کون ادل حول الع وامل الذاتية ف التفسر التار حي قل اصح 
الآن شيا من ي 4 ٣‏ أنه احاث شي من الفوغی , فمد عاد 
عل u‏ الم ؟ ودا ۱ الى ان بنظروا للتار يخ بوصفه ر گن 
دينياً » . وذهب اهل الذهب الأول الى ان الم تنطوي على عدم اليقىن 
وانه لا بعمكن الوصول الى اليقعن الا بالموضوعية . ورفض اهل المذهب 
الثانى ان بنکروا عل المۇ رەن دورهم المتواضع ف المعحافطة على القم 
اللقافية > و لکنهم > ي الوة قت ذاته » يسوا من باوغ اليقنن الذي 
ينسب الى العلوم الطبيعية . وكانت المأثرة البنائية هذا الجدل هو التأكيد 
على اشية معرفة الذات النقدية »> واستيعاد الافتراض بأن مرد وصف 
الأحداث الداصة هو 0( التاريخ َ5 سحدث فعا ( . واليوم لا اح 
بعتقد انه مکن اسع ادة التاريخ المحافى بکلیته ¢ وولياون جد ھم الذين 
يعتقدون بأن « الوقائم تتحدث عن نفسها » . 

واذا وجدت جموعة من الفرضيات الرابطة فهي افضل مانم م 
التحيز اللاشعرري > على عکس ما بۇ کله غالا اناس من حارج الميادين 
العلمية . ولقد اوضح علاء النفس بطر ف کشر ة ضرورة قاط الاستتاد 
المعتمدة لعچنب تأر التحير . دم بطلبون ف احدی جار مم م 
الشخصس ان رظ ر ٣ن‏ دال قب ف صندوف اسود معای به شي ء مضي ء 
کراس الدہوس » لکله لا يئر ما يط به . وعندما يأل هذا الشخص 
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عن الوجهة الي يتحرك ما الضوء » فاه يعن وجهة تكاد لا تتغر › 
مم ان غر ء في الواقع ثابت” ثي موضهه »> وليس لإدراك الشخص 
لحر كة من مصدر سوى الامحاء . لكن لو ان خيطاً رفيا من الضوء 
وضع قرب فاع الصادوق » اي قرب فاعدة اسشادية معتمدة »> فان 
پنخدع احد حر کته . وبالطريقة ذاما جد ان المجموعة الاولية من 
المقرلاث والروابط الفرضية تصبح حائلا تنعكس عليه طبيعة العطيات 
الجديدة . فاذا كانت العطيات غير ملائمة »› او تتحرك ثي انجاه غر 
منقظر › فىينكشف لأمر ني الحال . وبدون مثل هذا التظام الصريح 
محتمل ان تنتخب العطيات لاشعوريا ›» او ان توب على اساس من 
الاقتراضات الضمنبة او اللحفية الي لا تخضع لأبة عليسة شعورية من 
التحايل والتنقيح . ۰ 

ولا حاجة للسورة بن الأوضوعية ون ايقن وكال العرفة , فالعم 

لا يقوم على اليقمن الام > والعلاء لا لور ن بين الموضوعية وکال 
المعرفة . والعام »> علاوة على هلا أن بکون مو ضوع اما او متحمساً 
کا شاء ې تطلعه الى استكشاف شواهد تىرهن على نظرية معينة أو 
تتقضها ١١‏ . فالموضوعية تتطاب منا ان نكون على استعداد لأن ستبعد» 
على اساس الشواهد > أحب الفرضيات لديا . وعليه ينبغي على الانسان 
ان کيز العنصر الذاني في البحث الموضرعي لحول دون تشو ره الوغوع 
پتحیزه . على ان التشوبه لا شج ضرورة حى ولو اثرت الق ف 
تارا للفرضيات وانتخابنا للمعطيات 

ومن الأمور الأساسية لبادىء الاختيار مفهوم يسميه وايتهد مفهوم 
الأهمية . فالمشكلة الي نختارها » والفرضية الي ستختر »> والمعطيات › 
والتعمم - هذه كلها تتكيف عفهوم للأهية . فل هلا الفهوم بتصل 
بالدوافع الذائية › والافكار الذاتية بصدد ما هو مرغؤب فيه »› لكاه 
لیس ارتباطاً بالفم دون الشواهد . إذ لا بد للتعممات المكونة من ان 
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تخضع لاختبارات تلبت صاتها بالشواهد وتناسقها معها . وهناك ايضا 
قواعد منطقية كالموية وعدم التناقض . وهنالك شرط اضصاي صعب 
يقضي بأن يكون احتيار الوقائع احتيار ماياب > وهو مشكلة تقوم على 
النظرية والمارسة لا بد للمؤرخين من ان يولوها مزيداً من العباية " . 
وهذه كاها احوال للموضرعية . و بار نطقي مكن اجراء الاحتيار 
من قائمة تقضمن العبارات المشتملة على وقائم صحيحة دون الحلال جسم 
بالشواهد . فاذا كانت العارات ردد الوقائم صحييحة » جاز الاخثيار. 
فان » اي جڑء ۾ ن ار كيب الصحيح یظل حا . وکا فبالر غم 

ن ان چموعتن مامتان وحتارتن من طائفة واسحدة من الوقائم یدوا 
فتن في الظاهر ر اي نامان من حیٹ شور الاهمام ) فلا پد وان 
تکونا متفشتن منطفا ١‏ , ومن الو كد ان معرفة مظاهر معينة لاطاهرة لا 
يعوض عن معرفة المظاهر الالحرى . كا ان الجزء من الر كيب الصحيح› 
وان کان صحیجا »› لیس هو بالر کیب کله . 

ولیس ي اي تفسر من التفاسير الاقتصادية شيء غير مشروع من 
حيث المداً > إذ لم بقدم بوصفه نظرية“ حاصة في الدوافع الائسائية › 
وتعليلا شاملا كل الشمول لكيفية التغر واسبابه . وليس الانسان مضطرا 
في سبيل الموضوعية ان يقدم كل المعرفة الممكنة عن جميع المظاهر أي 
كل دراسة. ولا ينطوي التحديد أي العاوم الاجماعية والطبيعية على حطاً 
اصیل . 

فليس المقياس » اذا » هو الكال او اليقين » بل هو تقرير الوقائم 
والتوافق مع القضايا المعروفة الاحرى . ويستطيع الانسان ان يفترض 
درجة اعلى من الاحمال او الوثوق لا عندما يكون للأقوال سند نجريي 
فحسب ٠:‏ بل وعتدما لتفق م نظرية معتمدة في التاريخ والسم 
الاجماعي . او » کا يقول والش » فان البينة النهاثية للحقيقة ي 
التاريخ ( وف المعرفة الحقيقية كلها »> هي « اللاشاسق الداحل بن 


۸ 


الحتقدات الي نبنيها على ذلك الأساس » * وهذا الأمر مضمر في منطق 
الأساوب العلمي »> وقد اتضح تارعضا من عاية التحليل التراكمي في 
حتاف الميادين . كا انه عثل النطريات الحالية في المعرفة . فالتناسق 
الاساسي للحقائق والنظريات القررة هو افضل غات لامعرفة العلمية 
الموضوعية في اي ميدان . ومذا نكون قد عرضنا لظرية ني العرفة 
التارعية > ولكنها لا تضع ني متناولنا حلا سهلا لمشكلة «وزن الشواهد» 
في الشهادات التضاربة » والدوافع المختلطة › والمؤثرات في الشخصية › 
او التغرات ي السجلات القدمة ؛ او المجموعات المذهلة من الوثائى 
الحدياة . 

اما هل ينبغي للمۇرخەن ان بطلقوا احکام قیمة فتلك مسألة ذاث 
وجوه كشرة . والواقع أم يقومون بذلك . ذلك اننا لا نستطيع ان 
زبحٹ حى ی ( معی التاريخ » > او کا يقال عادة ي ( اهمية » 
ما وقع > دون إن لأحذ ني صراحة ‏ متفاوتة فلة وكارة ‏ ببعض 
الافكار عن القيمة . بل ان ابسط الاصطلاحات ثي مفردات الؤرخ ها 
دلالات قيمية : ومن هذه الصطلحات : الحضارة › والقيام » والسةوط» 
والاحطاط » والاستقرار > والتقدم > والاعتداأء » والدفاع » والقسوة » 
والشهامة . من الصعب ان لسبغ اي معى على الانساني او غر الانساني» 
والمتاور وغر المتنور دون استعال کلاٽ تنطوي على قم . ولیس هادف 
طرق الع الاجتاعي في البحث التارخي هو مرد المعرفة العلمية عن 
العمليات التارعبة ر الى تشمل الكيفية والسبب ) . بل انه يشمل كذاث 
فهم وجهة تلك العمليات ومعناها بالضبة لقم . فالعلاء الاجتاعيون لا 
يتجنبون الاحكام والتقو عات . على انهم يصرون على وجوب تقرير 
أسس مثل هذه الاحكام بصراحة » وعلى التفريق بين اصطلاح «ببحب» 
غلل المۇرخ ون اصطلاح « يکون » ي التاريخ . 

ان ردود الفعل الي اثار مما اللشرة رقم ٤‏ دلت على إدراك متزايد 
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لطبيعة احكام القيمة ووظيفتها . ولقد اشار احد العلقن الى حصب 
الفرضياٽ الخمينية غر القابلة للاحتهار > والى ان المؤرحن بكترا 
بواسطة مثل هله « النظريات الي لا سند ها » من اكتشاف وقائم 
وعلائق جديدة . وعلاوة على هذا فد شلك فما اذا كانت الفرضية عند 
تطبیقها تطبیقا اديا لا تشوبه اة" عاطفة « تستطيع اك تو اد 
تلاك البصرة الكاملة الي تستطيعم توليدها عندما تكون اعتقادا راسخاً 
ف ڏهن اصیل ¢ وخم معلق لحر کلک بقو له ان اللهاسة المبكرة 
عل التاريخ ) علمياً ) قد رفعٽ من شان ر الواقعة » وصغّرت شأن 
الةم والمغهومات . فكانت المشكلة اذن » هي نحديد معام المفهومات 
والافتراضات السبقة »> ووضعها لي متناول الجمیع > وتسهيل منافشة 
الفرضيات التصاربة منافشة عقلانئية . الا ان القم لا بمکن نپذها . وېقدر 
ما يصدر المۇرحون احکامهم بناء على القيمة » فان عليهم ان يضعوا 
الةم بصورة غلنية ثي مثرلة افراضية' . 

ويمكن وضع السؤال على نحو آلحر وهو : ما هي وظيفة المؤ رحن 
كنقلة للافافة » وما هو دورهم ي المجتمع ؟ مكنا ان نقول شیا 
موضوعياً عن وظيفة المؤرخن . ان الداكرة والكتابة قد أمدتا المؤرخ 
بوسیلة ( توصله ال الماضي ) واصبحت هله المدرة علي استیعاب العم 
امقول اساسا لوظيفة التاريخ لي المجتمع والاقافة . واسهم المؤرحون 
بعس الي ف تذ کر لماضي » بل ساعدوا على تخیر او ١‏ تنقيح ) ذلا 
التذكر او الفهم . وکان لتد کرنا ہدورہ تأر" ثي المعاير والقم > سواء 
تعمد الۇرخرن او م يتعم دوا ادخال قم کهه في کتابا م . وتاج 
الى مزيد من الحمق في تايل الوظيفة التارعية للتاريخ والمؤرحمن قبل ان 
نتہمکن من وصح نظرية مجريبية . 

ان الضمائة لصحة الاحكام ليست ما يارتب على العبارات الارعية 
سواء اکالت عبارات فلسفية“ ام متعلقة" بالفيمة . ونكاد لا ندهش عندما 
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جد ان الاصناف الاريعة الي وضعها والش ر للاختلاف بين ا مۇر خن 
هي مقولات حلقية م ١١‏ . فا 1 نقجاوز ( البدايات » الالية للم 
لملم الانسانية كا يشر والش ضمتاً > قسوف يبقى التاريخ عدوداً 
للغاية في تحليله التراكمي للعدل او المعنى الذي تنطوي عليه العماية 
لتارخية . سلى اننا نعتقد شأن غيرنا بأن لقم قد تبلغ في النهاية منزلة 
جريبية اکر ۹ 

واا كان الؤرحون فى الحقيةة يضعون احکاماً ٠‏ فقد اصبحت 
المعاييس النقدية امراً و ا . ذلك ان التأمل بلا ضابط في معنى التاريخ 
معرض للنقد باعتباره شيئاً من قبيل الاماني او ما هو أسوأ ؛ اما التأمل 
في بحل ذاه فينبغي ان e‏ عليه بنتاٹجه , والمجتمم المنفتح الذي حرم 
الموضوعية لا يرحب بالاحکام او الافراضات الميتافيزيقية الى تابسثوباً 

عقائدياً ؛ كا ان المجتمع المتعدد لا ينظر بعن العطف عل المفهسوم 
التارخي حن يكون موحداً جامعاً . فينبغي لأي حك واسعم او مفهوم 
شامل لاتاريخ ان يستند الى اساس صريح خضع لنطق الاتصال والتناسق 
فنادر؟ ما يضطلع المؤرخحون بالدور العظم الذي يقوم به فلاسفة التاريخ»› 
کا م عم مهنتهم لا يتدربون على الاضطااع به »¢ لکن قد يشمل 
إعداد هم بعض المرانة في تحليل الةم ٤‏ والمعاني والمنطق الارلي . 

وايسهم المۇرىحون إسهاماً وضو في المعرفة عندما يفسرون القم 
ووظائفها تفسراً تجريبياً . وبرى هوك انه حييا وجد اتفاق عام على 
القيمة فاثنا «نستطيع ان نتحدث عن تقدم موضوعي مكن التحقتق منه ). 
ومثاله على ذلك هو اعتبار القضاء على المرض علا حرا" . ولقد 
جرى اعتبار الصحة والسلامة وسد اجوع قيا حديثة عامة . اما فا 
ختص بالقضاء على المرض فيمكن للمۇرخ ان مجد قبوله كقيمة مرتبطاً 
بادخال عل الطب . وقد یدرس العم > کا یری وادنجتون » بوصفه 
مشا لم جديدة "١‏ . ومتمل ان تظهر قم جديدة مكن اثباتها جريا 
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عندما مكنا ما بطرأ على المعرفة الواقعية من تفر ثي النظر الى«الشر» 
لا بوصفه کار“ او شیا مقدرا ¢ بل بو صفه قضية اجياعية مکن 
معا اها بالمحرفة والہادیء التنظيمية اديدة . 


تحليل السببية 


لقند عاد متشككو القرن العشرين الى التأكيد على تحدي هيوم 
للمدرسة التجرببية حبن استنتج ان التحليل السبي لم بكشف شيا اكر 
من ان أمرا محدث في أعقاب انحر . ومن المؤكد ان اي مؤرخ من 
لۇ رحن لا مساك تمسکا واعاً او ضمنياً بالمغالطة الكلاسيكية الي ثذ 
الى انه اذا حدث شيء ي اعقاب شيء آنحر فلا بد ان کون لتيجة" 
له . ومع هذا فان النسبة السببية تظهر ي كل مجلد من التاريخ المدون 
١‏ تفسّر » فيه أصول التغر . ويبحث المؤرخحون عادة في العوامل 
الكيفة » والاحداث الجالبة للأشياء » والاحتيار الحاسم . الأ ان بعض 
المؤرحين يدر كون الاضطراب الذي تنطوي عليه معاللبة السببيةء ويسعون 
الى استبعاد ١‏ السبب » و ١‏ الاتيجة » لأسا تعبعران روحيان ساذجان. 
وباستطاعة الانسان » بالطبع » ان يتجنب خط النطق الاغريقي‌الكلاسيكي 
برفضه الجدل حول ١‏ علة أولى ) بعيدة . كا س ان يجنب حط 
اتحاذ علة « رئيسية » . على اله لا يستطیع ان لجا ال التفسر ات الي 
يبدو » ي الظاهر فقط » انما تتجنب رد الأمور الى اسباما . ويذهب 
موريس كوين الى ان الطريقة التارمخية تنطوي على « نظرية ضمنية او 
علنية اللسببية الاجاعية ‏ " . فان عدم الوثوق بالنظرية مجعل الافتراضات 
ضمنية . ¢ ان التنبؤ بنتائج ظروف معينة لا عرض عرض صرعا » 
ولا فحص فیحھا نقدياً . 
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و كانت السببية تدرس فا مضى على اساس الافتراض يانه عكن 
الكشف عن تساسلات ضرورية ونقاط تشابه اساسية "" . إلا ان 
ر. م. ماكيفر يؤكد بتواضع على الدراسة المقارنة للاختلافات المامة أي 
حالات متشامة » بقوله ؛ ر ان لاد الفرق ‏ اي الاكثر والأقل › 
والصفات التغايرة للأكثر والأقل ‏ وتقرير وجه المقارئة بين الحالات »> 
ليس غالبا بالمهمة السهلة > ولكنه شرط أولي » “" . ویرى ماكيفر ان 
إعادة صياغة منهج مل بصدد الاختلاف ر هو المنهج الرئيسي لابحث 
عن الأساب ۲° فالاسباب ھی ١‏ تاف روابط الأشياء خلال عاية 
انشاء احتلاف ما يستحوذ على اناهن » > اما التائج فهي اختلافات 
معينة « تكشف عنها الأشياء بارتباطانا المختلفة ) "١‏ ويشر ماكيفر 
كلك الى ان الأفراد والمهاعات يقومون بتقدير احوامم ١‏ تقديراً ح ركا 
او دينامياً » ي مراحل حطرة من التاريخ > وان مثل هله التقديرات 
التارحخية تستند الى الأفكار السالدة عندثذ عن السببية الاجياعية . وتكمن 
وراء التقدير افتراضات بشأن ما اذا كانت بعض الاتجاهات قابلة“ او 
غر قابلة لان تعكس » وتنبؤات بشأن ما اذا کان تي الإمكان ان 
تؤثر بعض الضوابط الاجناعية في المستقبل . فعلى هذا المستوى ‏ أي 
مستوى دراسة نظريات السببية من خلال تكررها في الظواهر التارخية › 
ومن خلال كونما عوامل فاعلة تؤثر أي القرارات التارخية المشهورة (مثل 
نظريات ريكاردو الاقتصادية واثرها ي الغاء قوانن القمح في انجلرا) ‏ 
يسهم المۇرخون و عکنهم القيام عزيد من الاسهام باستخدامهم اساايب 
الوثائق التقليدية . وعلى مستوى أعلى من ذاك س اي مستوى تكوين 
الفرضيات بشأن السببية الاجياعية واختبارها - جب على المۇرخىن »كا 
هو الحال بالسبة لرهم من العلاء الاجتاعين »> تجربة المناهج اللائمة 
لاهدف اللخحاص . 


هناك مصدر مثمر للجدل التارع ٠‏ » وذلاف هو مشكلة تعن اة 
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العوامل ذات التأثر السبي . ولم يزل المؤرخون محتد ون عند محث الاي 
النسبية لمختلف اساب ارب الاهلية . یتسان من الہعٹ الراكمي 
وچود اتاق عام على یز الاسباب ١‏ الكرى ٠»‏ من « الصغرى ») > 
وعدم وجود اتفاق على اكثر الاسباب امية . وقد يكون هلا احيانا 
اهو المغالطة السببية ١‏ الرئيسية ۾ "١‏ ولعل الم رحن حن يستعماون تالف 
الأساليب لتعيين كمية المعطيات ان يتمكنوا من تو كيد احكاءهم بصدد الاسباب 
الكرى والصغرى . وما دمنا نفتقر الى اساليب نعين ما الاهسية الدقيقة 
يث لا تأتى تعسفية تماما »> فان التأكيد على اسباب معينة سيعتمد فا 
يعتمد على فرضيات قيمية . فهذه ذات اهمية بالغة من حيث امحاؤها 
معنى التاريخ ونميئنها لوضم تقوعات اولية لأسباب ودوافع ولتسائج 
حاصة . لكنها لا نحل المشكلة التجريية لها ي العوامل من اهية دقيقة 
ولر كباتٽ العوامل الي تولد نتائج معينة . فيمكن للصناعة التار ية الحالية 
ان تسا بنتائج بديلة ممكلة » لكنها .لا تولد عادة معرفة بالاسباب كافية 
لأن تسمح بتنبؤاٽ ني غاية الدقة . 

وهناك طرق احرى لعالحة السببية . اذ تشتمل نظريتا ماهان عن 
القوة البحرية“" ونظرية ترنر عن الحد الامريكي على نحليل سبي قائم على 
تملية بعيدة المدى . فقد عالج كلاها ايض وقائم ملموسة واسبام ا 
وتائجها »> لكن تحليلها الرئيسي انصب على ١‏ تأثر » القوة البحرية 
و « تأثر » الحد . فجميع الدراسات للتأثر البعيد المدى لاررة اقتصادية 
او لمۇسسة کیری »> او لظام سياسي قائم علي حز بن > او ارچجسل 

: »> او لتركيز الأروة س هذه كلها تعناول مشكلات السب . ومن 
اكثر دراسات المنهج عونا تلك الدراسة الي تعالج بقوة السبب والدافع 
واتار بوصفها كلا مرابطا " . 

ويشتمل الاهمام بتعيين الأهمية للأسباب على طريقة رياضية تسى سيا 
صحيحا الى الحصول على معارف مفيدة » لكن توجد ايضاً طرق تأماية 
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رفيعة المستوى مكن ان تلهم بصورة خاصة فما محختص بالنزعات بيدة 
امدى . ففهر مات التاريخ الحاصة الي “كوما ما ركس واشبنجار وتويني 
ل١‏ تزال » با لطبح »> مثار جدل ؛ لکن اهود الي بذلوها لتشخيصس 
الارعة او الانجاه توضح » دون شلك » امكانات التحايل السبي . فقد 
کان اشبنجار › مثلا » اكر جاحاً في توضيح اشكال اللقافة او 
« جوهرها » وتوضيح انجاهها الشامل منه لي الرهنة على مفهومه الحاص 
الحثمية السببية او « القدر » '" ورما كان افضل توضيح لاطريقة 
التأماية هو ما اورده توكوفيل ني كتابه « الدعقراطية في امريكا » وهو 
دراسة متعمقة للعمليات الفاعلة فى مرحلة معينة > وتزعانما امتحدة > 
واتجاهات التغر الى عتمل ان تأحلما فى المستقبل . وتمكن احياناً رؤية 
الاسباب بشكل واضح عند ليل العماية والبناء ليلا قطاعياً شاملا 
ولقدها , 


التحديد 


من الألوف المتعارف لدى المؤرحين إن التحديد اساسي في الامحاث 
الي تطلب اجوبة على أسثلة معينة . على ان العلوم الاجتاعية الاخرى قد 
تقدم مجموعات اكير من الأسثلة » وبالتالي اساليب عتلفة للتحديد . 
ومها يكن نوع التحديد فينبغي أن. يكون دقيقا او على صاة مباشرة 
بالأسثلة المطروحة . وقد مدنا مفهوم العملية الاجاعية بتحديد واسع او 
بتحديد في : 
مترابطا او مفككا ‏ اي العماية على اساس الغلبة » او اللحضوع > او 


ھن العقيدة ۾ أو التكيف ؛ او الصراع »› او عدم التسامح أو معارضصة 


غابة الدقة مثل دراسة الكيفية الى يصر ما شعب معنن 


التطرف ¢ او ضصروب الولاء وما آشبه ذلا , وول لدلد درأسة العملية 
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الاجياعية بار كيز على فريق اجماعي بعینه » او ضرب اجماعي حاص من 
ضروب التفاعل الاجماعي » او طائفة معقمدة من ا)ؤسسات المحلدة العام : 
وهناك تعدیدات' آحری تلام التحليل الاحصائي للمستو بات المتخبرة للحياة 
وغیر ها من الانجاهاٽ لاعت الأحرى والتابات الاقتصادية . "١‏ 

ولا تقيد عماية التحديد » بشكل نمائي » امكان اللظر ي تفسرات 
أوسع وأعم . فالتحديد ضروري ثي البحث العلمي الصارم ؛ لکن لتیجته 
تكون سحللا" تراكميا عكنه » آلحر الأمر »> من تناول علائق متبادلة 
أوسع على أساس ما تقرر من معرفة ي الدراسات السابقة الي تحددت 
تحديدا دقيقاً . 


أسلوب الريب على اساس الزمن والموضوع 


وثرئہط التفسہات الرمنية او الموضوعية اللائمة لمخثلف انواع الببحث 
ارتباطا لا پنفەم بأساليب البيحث . وقد ينطوي تطبيق أساليب اللوم 
الاجماعية على بعاد عن التسلسل الزمي الذي بأحل به المؤرحون عادة. 
وستتناول ثي الفصل القادم القيود االسي فرضها عسل ا لمرن 
التسلسل اازمني تبعاً لتعاقب الرؤساء » والسياسات القومية » والحروب . 
وت رکز بعض طرق العم الاجماعي على الحوافر الكبرى للاقافة بشكل 
اقوی من تر كيزها على التق الزمي للأحداث العامة الي غالبا ما تکون 
أصداء عابرة لقرى ابعد ج1 »> ولتکييف اجماعي طربل المدى 
فالاۇسسات الأساسية ¢ کالاسرة » والكنيسة › ا لا تېدو لاناظر 
مرتبطة ارتباطا أساسيا بالأحداث كا هي في واقع الامر . فالأسرة »والقرابة» 
والطبقة » والطائفة الاجماعية المتوارثة وغبرها من مظاهر البناء الاجاعي»› 
والتقلبات والاجاهات الاقتصادية كالنافسة » والاحتكار » والقدرة على 
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الانتاج » وتوزيع الدحل » وسوء التكيف الاجماعي ني المراكز المدنية 
الحديثة او في الناطق الريفية الآحذة في الاضمحلال > وحيبات الأمل 
والوافف الاستجابية النفسية - مثل هذه الموضوعات لا مكن ان ياقى 
عرض كافيا ني طريقة سرد الاحداث الي يأحذ ما التاربخ السياسي 
محسب العرتيب الزمي . ذلك ان المعطيات والنظرية الي تتطابها كارة 
من مناهج العاوم الاجاعية تستازم تر كيبا له تنظم حاص مسب الزمن 
والموضوع . ونقول بوجه عام ان التغير الثقائي لا يظفر معالجة مناسبة 
في الترتيب الزمي لفعرة. قصهرة . ومکن للتساسل الزمي العادي للوقائع 
ان بتطرق الى حث مفهومات العملية الاجماعية ي تسلسل للوقائع تد 
الف سنة . 


وقد يدي الر کہز على ترتيب الوقائم العامة زمنياً الى الاعاد اعمادا 
غر مأمون على اساليب الوثائق التقليدية ني الوقت الذي مكن فيه مجنب 
المرالتى باستخدام اساليب ملائمة من العلوم الاجتاعية . فاذا اتيع المؤرخ 
التسلسل الزمني للوقائم العامة فقد يورد دون قصل »> وهو ببحث عن 
معطيات توضح نتائج الر كود الذي وقع ني الثلاثينات من هذا القرن › 
أرقاماً تببن زبادة حوادث الانتحار »> ويربط بينها وبن تأخر الاعال 
او پينها وپان مقدار البطالة ؛ هذا م ان التحليل الاحصائي. يدل عل 
ان الارتباط م يكن بدهياً كا قد يظن لأول وهلة "" . وقد ينتهسي 
بنا سرد الوقائم زمنياً ي اي وقت الى نوع من مغالطة الوثائق الي 
يصفها لنكولن ستيفاز الذي خلق ١‏ موجة من الجرائم » باصداره 
ذشرات صحفية جڄمعٽت بن جرائم غر مترابطة بشكل جحعلها تبدو قائمة 
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مر په 


۷¥ دراسة التاريخ ٠١-‏ 


الأسلوب الكمي 


تؤ كد لنا الأخحطاء الي مجرها الاساوب التفليدي لوثائق والتساسل 
الزمي قيمة جعل الاساليب الكمية جز ءا من الدربة التار ية العادية 
ف بک امرون ډو جه عام الا فایلا ج من السا ایب الكمية . 
الموضوع دقيق في › ويمکن ادراجه ثي اقسام الدراسات المليسا حيث 
رظةفر بالدربةالضصرور يەن برغب i‏ ف استیخدام السا ایب الاحصائية الي 
مخت ع ن قاج قيمة ف الدراساٽت الغرببة من 1 مار یڅ . وعل اي 
حال فان المۇرخىن مسنون صنعاً لو امم قبل استخدام معطيات كمية 
من الدراسات العلمية الاجماعية او الات الر“مية استعانوا بارشاد 
لجر اء ف الدراسة العاصة الى وول استخدام معطیا ہا « ورجعوا ای 
الرسائل الاو لية الي ادر من الاخطاء المنهجية . فوفك يتل امرخ 4 
ثلا » كيف يسدخدم دليلا“ احصائياً للمقارنات بين قوة الائتناج > 
ومستويات الاسعار » وتكاليف الحياة » وتقديرات للقوة الشرائية . بل 

يستطیع الۇرخ ان پستیخد م معطيات كمية رسد ما فراغات ب معر فٹنا الحالية 
عن فعرات سابقة . ویستطیع الانسان حیٹ تکون معطياته عن الاسعار 
والأجور فا ميعار ق إن يصح مقیاسا اول للأجور أسحقيةية ة مقارة الأجور 
بالنقد لسعر القمح » وہذا محدد ما بعادل الاجور المئغرة من القمح 
ونستطيم بعملیات جسابية بسيطة تددم فيها احصاءاث الاسعار والاجور 
لال اة سية الاحارة ان نبان تغار الاجور اللقيقية قيقية بدليل من الارقام. 

وقد ذهب عامل الاقتصاد الذي استشارته الاعجنة الى أن المۇر خەن 
بستطیعو ن الاسهام بالاظر ي‌ارقام الانتاج ۾ أذ يستیخدم کٹر من الاساليب 
الاحصائية ي عم الاجماع وعم اللفس لا كتشاف امار والانتظامات في 
الوك التفاعلي للج اءات والافراد عل السواء واستطاع ردفیاک بد ر استه 
لأحوال سكى المدن بأساليب منطقية ان بضع مقاييس للارتباطات قد 
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توحي ٻانو اع من الفرضيات ممكن اختبارها بدراسة كمية “" . فقد تقوم 
الدراسات الاحصائية التعميات التساهلة بشأن الانجاهات السياسية . وقد 
تان الاجاهاتث المتغرة للاواحى الامريكية المحلية بوصم لحطو ط بياية 
احصائہة عن اللاصواٿٽ الخزبية ٹکشف ر أل الارتفاع او اليوط 
ف طول البلاد وعرضها ٥ن‏ انیغاب لاحر ٣١‏ 


الأسلوب الارن 


بقول میتلاند : ( التاريخ هو فن القارلة » . فکلا ازداد وضوح 
صحة التعميات ازدادت ملاءمتها لأصناف مشاة من االات . والتعمم 
من حالة واحدة امر حطر . وبظل التعمم ني هذه الحالة شاذا منطبقاً 
على حالة واحدة ما لم يتين انه يصدق ٻوچه عام على صنف معن من 
الحالات . وہذا تكون المقارنة اسلوب لتكوين نظرية عن اصناف الظواهر 
التارحية . لکن محرد القارنة لا يکفي . « فالمقارلة ء بلا مقابلة › 
لست في حاب التق شیا ٩‏ . 

والأساليب المغارنة تضع ني متناولنا طرق لاخثبار بعض الفرضيات 
وحييا وجدنا عدة انواع من الظواهر منعايشة خلال فنرة طويلة »> فان 
مقارنة الروابط بينها ني اوقات عتلفة قد تشد أزر الفرضياث #صورص 
ترابطها السبى . وهذا هو اسلوب مل ني التغاير الاقاراني . على ان 
قاغات بشأن الارتباط الضروري لا تصح الا بعد الاظر ي عدد كاف 

ن الحالات » ما فيها الحالات الي ممكن مقابلتها بالرغم من تشامها . 
اذا اخحتر امرخ مثلا الفرضية الي تذهب الى وجود علاقة ضرورية 
بين الر أمالية والدعقراطية ا دپ > فسرعان ما بتعرف على حالات 


۹ 


لا يكشف التاريخ فيها اي ارتباط سي . وتشر كارة" من الفرضيات 
الى اخحتلافات ني الدرجة اكثر من اشارتما الى اختلافات مطلقة؛ ويساعد 
الاسلوب القارن ني اظهار الاقل والاكثر. وان الفياس الكمي للاختلافات 
مکن ٤‏ کشر من فروع العم الاجماعي > كتفلبات التصويٽ › وتنقلات 
السكان » والتغرات لي توزيع البروة او في مستويات الياة 

وعکن المقارنة »> وهي اسلوب مألوف لي التاريخ > ان تتمخض 
عن نتائجح جديدة باستىخدام اوسح لفاحم العم الاجماعي وقل للد 
الدراسات المقارنة لعدة ميادين واسعة من اللقافة أي وقت معن ما بينها 
من الاحتلافات » وتعين ااأظاهر الفريدة الي قد لا تتبن بغر ذلك . 
او قد تكشف مثل هذه الدراسات عن اشياء عامة مشتركة بين ميادين 
منفصلة عن القافة وتقضي بالتحفظ بشأن افتراضات لم نحتر > بصدد 
اهمية الالحتلافات الي يعتقد وجودها بن الثقافاٽت . وقد تكون الاسالہب 
الالثروبولوجية عونا للمۇرخ في دراسة أنماط لقافية معيلة تؤلف أنماطاً 
قومية مغايرة داحل منطقة ثقافية واسعة . ويذهب كلكهوهن الى ان 
«( جوهر اللقافة هو وجود التخاب تقليدي تعسفى لعدد من كيفيات 
الفعل الوظيفية الممكنة » "" . ۰ 

على ان العناية عند المقارنة بين الثقافات امر ضروري . فللانسان ان 
يتحدث عن انماط فرنسية ثقافية معينة » لكن ينغي له ان عذر من 
افتراض ما لم يقم عليه. الر هان » وذلك بالاشارة ضما الى وجود كل 
متناسق تلف عن النقافة الالانية او غيبرها . فقارنة اللقافات الافرنسية 
والالمانية والامريكية »> طبقاً للاسلوب الانثروبولوجي > هي دراسة 
التغاير داحل منطفة ثقافية واحدة ؛ وشبيه ذا دراسة الثقافة الامريكية 
ني الشمال والجتوب قبل الحرب الاهلية. فيا نستطيع استخلاص تجريدات 
على آي مستوی » بغي للا ان ننظر في الامور الى عكن مقارنة بعضها 
ببعض على مستوى بعينه . ويصح ان نتحدث عن لقافة غربية او 
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اسلامية راي ثقافة مجموعها) او ان نتحدث عن ثفافة امريكية او فرنسية 
( ثقافات فرءعية ها صبغة قومية ) . وممكن للائسان ان ميز ويقارن 
بن تغایرات اقايمية ْ وتغابرأاٿث طبقية ُ وتغدایرات مهنية كثفافة اسانذة 


الكليات الامريكية 


اسلوب التراجم 


لا اصبح التاريخ علماً اجماعياً ٤‏ حدت“ مقاييسه النقدية من الاسراف 
في تثاول احداث اغتيال الشخصيات > والب البنوي » وعبادة الصاف 
الآ مة . في الترعة الى المالغة في التأكيد على الأئر الحلاق والمسا ثر 
الشخصية لازعاء حطر جلى . وينب التمييز بن الشهرة والعظمة بعك 
الوفاة »> وبين التأثر *" . كا بنبغى ملاحظة الفروق بن ما فكر به 
الشخص وانتوى عله > وبين ما اعتقد اتباعه او اعتقدت مدرسة تالية 
رازه أده او انتواه ۰ 

وتتصل النز عة ا الأبالغة ف تأر ) العظاء ( وما رهم رالثز عة ای 
اهمال التطورات الاجياعية والثقافية الحارجية الي ثل مؤثرات وماآثر 
تفوق ما احرزه عظاء معينون . وعندها یشب اسان تأثر ا ما لشخص 
فاه بتطرق الى مثش-كلة السبب . وباستطاءة الشخص ان يسند التأثر 
بسهولة او قد يضطلم سحت علمی اجماعی لطر حول اة 
بل قد لا يكون هناك » باانسبة للسرة رامهءعه81 من هو أخحطر ممن 
ليست لديه نظرية . 

وقد كان المؤرخون وما زالوا يعملون جد على تكوين نظرية عامية 
احماعرة لسار , وهم ١‏ بعتر ول المعطيات الاجياعية والثشافية عتاصر لنهيثة 
مسرح الاحداث وحبكة الرواية فحسب . فأحداث القصة لا تسير من 
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مشهد الى مشهد بحو غاية معينة . وقرارات البطل لا مجعل من حادثة 
کہری بالضرورة امراً حتمیاً » او من نزاع کر اصطداماً لا سکن 
الجاده . فلا تمل ان يكون الجوهر التارعي للسرة اسهامات ارحية 
قام ما رجل واحد . ويتعذر علينا فهم تاريخ التقافة »> او حى القافة 
الهرعية » او الامة > او قسم منها من خلال المظاء والكتب المشهورة؛ 
والحقيفة هي انه کلا قل اعمادا عليه م وعایها ازداد جریدنا فم ky‏ 
وللوقائع الكرى من القرينة الاجماعية . لكن اذا انتقى المؤرخ محکمةٍ 
الشواهد من الرسائل واللعطب وما أشبهها على أساس اتصاها مشكلات 
تارخية هامة » فانه سهم ثي معرفة ناحية خاصة من الظواهر العامة. 
على ان ما سبق هو ترداد طا يذهب المؤرخحون اليه پوجه عام . فا الذي 
مكن للطرق العلمية الاجتاعية الاحرى أن تضيفه ؟ , 

إن افكار الشخصيات التارحية وأعمالمم ذات صلة بطائفة شسديدة 
ادوع من الظراهر القافية والاجماعية . فسوسيولوجية المعرفة » وعل 
النفس الاجماعي > ومفهومات عسل النفس عن الشخصية والادراك . 
والدوافع الحقيقية > والدوافع الي مجيزها المجتمعم وغبرها من طرق 
تحليل تفاعل الفرد والمجتمع ‏ هذه كلها تزيد من فهمنا لكيفية تكول 
أفكار الانسان وسلو كه وتغرهما › وللكيفية الي یری فيها الزعم جال 
الاحتيار ضيغ ٠‏ م يتخذ قراره . فدراسة اتخاذ القرار ميدان جديد هام 
لاحت العلمي الاجماعي . 

وينبخي عند دراسة سبرة زعم ان نتصدى للمشكلة النظرية للزعامة . 
فعدم الخاد لطر ية ف الطاهرة هر عثابة ایقاء الافراضات ضصمنية وعدم 
تعريضها للصياغة والاحتبار . وتكر ين معيار للح على الزعامة هو إسهام 
في التحايل العراكمي . وإحدى الطرق لتصور الزعامة تصورا ذهنا تم 
بوضع باذج ها . ويقوم علاء النفس اليوم بدراسة مادج للشخصية تمل 


عاصة أصحاب منصب او مهنة معينة . ومحتاج الباحث الى نظرية ميدانية 
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للشخصية . فالعوامل اللحارجية › لا النشأة خلال الطفواة فحسب» تكوّن 
المعاير والحوافز وتؤثر أي الدوافع وقوائين السلوك . وتنصل ذا ايضاً 
نظرية الدور الاجاعي الي قام المؤرحون بقدر معمن من الأمحاث التمهيدية 
وط| ۹" . وينبغي ان يصير البيحث عن مدى غلبة العايير اطاعية من 
تلف الانواع على تفكر زاء بأعيالمم وعلى سلوكهم » إجراء متبعاً 
لدی کتاتب السار والعراجم . فاذا درس الاۋرخون حصائص الشحصية› 
وتحليل الادوار الاجماعية »> ومظاهر سوسيولوجية المعرفة الي ممسكن 
تطبيقها على بعض الافراد » فقد يسهمون ي وضع تسر ات جدردة 
لازعماء والزعامة » وللعوامل الدينامية ي تكوين الشخصية وعلاقة الفرد 
بالمجتمع . واذا أعيدت دراسة « البارونات اللصوص » على هذا لح 
ولم لنظر اليهم من خلال نظرية شيطانية او منظار حيالي عاطفي > 
ھۋلاء دون ار کان المجتمع واکر من منحرفین لا ضمار ال 
ال تسار سلو کهم وبالاستطاعة ديد الدوافع الي بقرها المجتمع ٤‏ 
وأساليب العمل الحلافة »> اذا وجدت » كا نستطيع تحدید تأر تاف 
اصناف الضغط الناتج عن ضرورة إقامة المؤسسات في الاحلاق . 

وتمكن النظرية الميدانية الشخصية والفرضيات بصدد الأدوار الاجباعية 
من إزالة تلاك الغشاوة الي علدا لا نبظر الى التاريخ إلا من خلال 
الشوأهد المدونة » او من خلال نظرة ابباحث فحسب . واذا طبقت 
الطرق المتحدة العم الاجماعي على معطيات السبرة» فام تتيح فرصة لتقيح 
تفسر ات السرة القدمة او الاضافة اليها 


البحث الجاعي 


ان الاستفادة من الطرق المتحدة لمختلف العلوم الاجماعية مفيدة غاية 
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الفائدة في دراسة المشكلات العقدة . لكن استخدام مثل هله الطرائق قد 
يثطلب ان يضطلع بالبحت جاعة لا فرد . فان المعرفة الارايدة بتعقيد 
العلاتق التبادلة قي المجتمع » ونزعة المؤرخحين > تبحا لذللك» الى مضاعفة 
ميادين المعطيات ذات الصلة وانواعها وتوسيعهاء تؤدي الى لشو معضاة 
فكرية . والانسان بصل بتوسيع ميدان الاهيام الى حد العوائد المناقصة» 
لأنه لن يكون حبرا بكل ناحية . وعکن احراز تقدم هام ي استخدام 
الطرائق‌التصورية الذهنية في التاريخ» وإجراء مجارب على الاساليب المستمدة 
من الميادين الأحرى وذلك بإشراف فريق من الراء ليسوا جميعاً من 
الاؤرخن . وقد بقوم البحث الجاعي حائلا" جزثياً حول دون شطحات 
الافراد » ومحخاصة دون التفسبرات الفردة. فطبيعة العم الاجماعي تفرض 
الاستعالة بطائفة كرة متنوعة من المهارات الفكرية» وباستطاعة جاعاٽ 
اللسراء المتعاولة والمرشدة ان تضمن بحنب الأحطاء المنهجية واختار 
فر ضيات التعددة . وعكن للبحث الاجتاعي ان يكون جربة مشرة جدا 
بالرغم ما يستنرفه اللقاش من وقت »> وبالرغم من التكاليف الادية › 
وما يصاب به الفرد من خيبة امل. وقد جد المؤر حون المعجون بالمشاريع 
الاعية من المغيد ان يراجعوا المؤلمات الي تتثزايد بسرعة فائقة عن 
التفكير الجاعي ومشكلات العاني الي تنشاً خلال التعاون بين الحراء . 

الا ان البحث الماعي حنمي" وان لقي موبلا“ كافياً وتنظيء] حاذقاء 
لا جيب عن كل المشكلات . ويدل تاربخ العم حى الآن » في الحقيقة› 
على ان الحتراع اساليب جديدة وفرضيات حصبة لم ينشاً في العادة نتيجة 
لجهود النطات البر وقراطية . ذلاك ان افضل الاعال الي تمت راقعضت 
استخدام ميادين علمية متعددة لم يقم ما فريق من ذوي الاحتصاص › 
بل باحث واحد . وعلى اي حال فان التقدم في التاريخ بوصفه علا 
اجاعياً يتوقف على الترتيبات المؤسسية اللحاصة الى درجة اقل من توقفه 
عسل توسیع مسار ب الاتصال بان المۇ رحن وغبر هم من الباحثن ٤‏ 
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الاوك الانساني توسيعاً عاماً وتعميقه . ومن الهم ان بفهم الانسان قبل 
ان الف او يوافق . 


ينبغي ان نژ كد مرة اخحرى على ان النظرية والتطبيق في التاريخ › 
ډو صقه عل اجماعیاً 4 اه بز الان ف مر حل الجر بة والاستطلاع . فالعلوم 
الاجماعية غار النارمحية کک من پر غب في التعام بطائفة واسعة من الهو مات 
والفر ضيات والنظريات الى يستند بعضها استناداً قوياً الى الببحث التجريي 
الدقيق على إن هذه كلها ایسٹث ف ذظر امرخ جم وع من الاج احالس 
العد للاستعال ۽ ٻل هي مدر للمواد الحام » وتتطاب اساليب صاسلة 
للاستغلال قبل ان حول ال شيء نافع قم› الامر الذي يواجه اصحاب 
عكله ان بكسب كسا جوهرياً اذا هو نقل محكمة وبصورة انتقائية من 
العاوم الاجياعية الاخرى . على انه عكن مده الفرصة ان تضيعم » كا 
بمکن ان ينجم عن بعض المحاولات المؤسفة او اللحرقاء نفوراً لدى 
الأؤرحىن وإجاعاً منهم بأن « الوقت م حن بعد » . وليس هناك ماهو 
حتمي او اكيد بشأن تطور التاريخ في المستقبل كعلم او كفن . ومن 
السهل ان جد اساب لرفض التحدي . فغالباً ما تبدو السبل التقليدية لعمل 
الاشياء أدعى الى الاطمئنان. ولا بد ان تكون المحاولات الاولى لاستخدام 
الطر بقة الدیدة فج غار ملسف » فہغامر اولئلت الذين مجازفول بار تياد 
الناطى الجهولة لا بو فته م وطاقتهم فحسب » بل وېسم تم العلمية ايضا. 

ومع هذا فهناك عدة اساب تدعو الى الاعتقاد بأن نفع الطرائق 
الجديدة ي التاريخ وإمكان الأحذ ما لم يتا فحسب » بل ان جال 
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ازدياد التقدم مفتوح نسباً > هذا على افراض دوام القع الثقافية الحالية. 
أما الحواجز بين اليادين العلمية فقد وجد انما ليست فن الناعة محيث 
زصب التغاب عایھا ف النهاية ¢ وسحاصة تلل الوا جز القائمة بین التاريخ 
الذي هو أبعد حقول الاختصاص عن الاختصاص»› ورہن العلوم الاجماعية 
الانحرى . وقد انتشرت الرغبة ي التعاون بن تلف رجال العلوم الى 
حد اتضحت معه رة الفعل ضد تجاوز الحد في هذا الا تجاه . وليس 
هناك ما يقوم مقام البحث التارعني أي الرهنة بالتمثيل لا بالنصح على 
كيفية استخدام مناهج العم الاجماعي . ولا مکن تحقيق الصقل الراكمي 
للاساليب والتفسرات المضمدة ف اصطلاح ) عم ۾ پالنوايا الطيبة »> ١غا‏ 
عكن تقيقه بالعمل الدائب المخلص . 
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الصا التادش 


ATH FEES الفارا‎ 


ما يبعث على الدهشة انه م يكن لا حدث في الحمسين سنة للماضية 
من تقدم سريع لي تكوين «ناهج العم الاجماعي وفرضياته سوى اثر 
ضئیل جداً ني شون القاريخ وحتواه وأشكال التر كيب التار عي ونو6طاصرة . 
وتصدق هذه العبارة على التاريخ الامريكي إما بالصوره الي يدرس ہا 
ني الجامعات والكايات ويعرض ما ي الكتب المدرسية »> او كا تصوره 
امؤلفات العامة . ولم تزل الروائم ذات البتاء الث كيي الستي كتبها لا 
شعوریاً ٹقریباً رواد موهوبون‌مثل شاننج» وهارت وما کاستر » وترنر غافظة 
على مقامها. [ وف العقرات التالية عن الأر كيب اار ي ب سنستمد | کر أمثلتنا 

من التاريخ الامريكي ] . 


الر كيب القصصى 


إن التر كيب الذي يستند الى الرجال العظاء أو تسلسل الوقائم امامة 


AY 


او الفريدة لا يزال يظهر أي الفكر التارحي. ويقضي هذا التر كيب بوضع 
تنظم قصصي يلعب فيه رؤساء الامة > او حروما > آدوارا کری فیا 
حختص پاحوهر ۰ وېتقسم الموضوع الى فرات . ولا يعي هذا إغفال 
الامور الي يتنارها العام الاجا إغفالا“ تاما » بقدر ما يعي اما ترد 
عرضا عند سرد قصص الرجال او الوقائم . فك تلف » مشلا > 
تعریف مژرخ اقټتصادي مثل الكسندر چرشنکرون لهمته » عن التعريبف 
الذي يورده امرخ عادة لهمته ؛ يقول جار شلکرون : « بتألف الببحث 
التار ي ني الأساس من تطبيتق تلف مجموعات التعممات الفر ضية المستمدة 

من التجر بے على الادة الي راد الحتبارها » ومن احتبار التشابه پان 
اا > وذللف بقصد الرقوف عل ٹکرر أمور مأائللة معينة »> وعلى 
حالات بمرذجية «عينة » وعل علائق نموذجية معينة بين عامل وآخحر ي 
هذه الالات ١)‏ . على اله يبدو من المحتمل أن ٹکون غالبية العلاء 
الاجهاعين على استعداد لقبول هذا التعريف . 

ولدي العلاء الممكرين من عتلف وجهات النظر اعتراضات عل 
التر كيب السائد لي التاريخ الاءريكي . فاذا نينا حكمنا على أساس 
مجموعة الم والمقاييس المعقدة الي تعرف عموما بأما انسانية» جد ان 
ار كيب القائم على العتاء والوقائم لا ينغي بالغرض . فقد يرضي هذا 
اتر کیب اس تلاميد تويني »> مثلا" » ولکنه لا يرضي تلمیذا لکرویر 
على نفس الحو " . على انثا سٹہحٹ في هذا الفضل عدم كفاية ار كيب 
لمعالحة تلاك الائواع من مشكلات المجتمع الحديث الي يعى ما العلاء 
الاجياعيون أشد العناية »> او ما يه رف عند هؤلاء العلاء بافتقار المؤرخ 
الى منهج مقبول للتحليل . 

تېدو الوقائم والاتجاهات الي جری المۇرخحون على دراستها مظاهر 
سطحية ليست ني غاية الأهمية »> وذللف بي نظر رجال العسلوم الذين 
يضطر ول الى دراسة مشکلات المجتمم الصناعي ۽ کا ان ھۇلاء يعتهر ون 
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دراسة المۇۆرخىن #دودة . فهم يطابون من المؤرخ ان حصص مزیداً من 
اهمامه لموضوعات مثل الاسباب والشرائط الي چب ان تتوفر ي النمو 
والر كود الاقتصادي › وآثر مواففة الماعة وتنافسها واحتكارها وثنظيمها 
في المشاريم > والتكيف الاجياعي الذي يتطابه مو المدن > وأو اع 
الاستخدام الجديدة »> وتغر مستويات الفرص ٠»‏ والصدمات النفسية الناشثة 
ن افتقار العلاقات الدينية الى الطاب الشخصي ٠‏ وسوء احختيار الاهداف 
الاجماعية » وتغر العلاقاث داحل الاسرة ؛ واصول العوائد والواقف 
والمحتقدات الاجناعية وبقاؤها »> وطبيعة العمل والزعامة والدافع في جال 
السياسة . ولقد كان نشوء مثل هذه المجهوعات من المشكلات بصورة 
سر رع س على الا تاريځ من حيٿ اله سجل لاواقع ي مدی اة والمسن 
سنة الماضية ؛ لكن لا حاجة الى القول با ليست خصائص أساسية 
لار کییاتك التار حية القائمة. وعلاوة على هذا فان دراسة التاريخ الأاوروبي 
العام تدل على ان هذا الضعف لا بقتصر على تاریخ الولايات المتحدة . 


مواضصح القصور ي الر كيب القصصي 


كيف نشأت هذه الالة ؟ وما الذي سبب هذه الحاجة الاسبية الى 
الاتصال بين التاريخ والعلوم الاجماعية ؟ 

ان جزءاً واضحاً من الجراب برج الى الحقيقة التالية وهي : ان كنابة 
التاريخ مهلة قدمة تقليدية سبقت التأ كيد الحديث على الاساوب‌التجر يي ف 
العاوم الاجاعية اوالمشكلات الحاضرة او المراجع بزمن‌طويل. فالسجلات 
التارخية هنا وني اللحارج قل سنة 1۸٠١‏ ضئيلةنسبياً. وعلى المؤرخ ان 
پستخدم الواد الي يستطيع ان مجدهاء لا تلاك الب ممکن ان جيب على أسثلته 
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افضل اجابة . ولنقرر مذ البداية ان هذه المواد كانت في اكثرها طوال 
قرون حلت مواد رمية ؛ ولنذكر ان الركيبات الحديثة نشأت ني فترة 
أدى فيها نمو القومية المترايد الى الاهمام بالمصادر السياسية . فالمؤرخون 
الذين اعتادوا الاقتصار على هذه السجلات القدعة قريبة الال عند معالحة 
الفنرات السابقة » أخفقوا لي استخدام انواع الادة الجديدة الي يسر 
الصول عايها في اواحر الفرن التاسع عشر . وقد استمرت عادات 
امرخ القدم الذي تعود مواجهة لدرة المراجم حى هذا الزمن الغسي 
عر اجعه . وهكذا فان المعطيات الاأحصائية »> والدوريات الي تھا لج 
موضوعات حاصة ٠‏ وأنواع المراسلات الجحديدة > والقابلات المسجلة » 
وسجلات كثر من النظات .> وتحصيل الفائدة وغير ذا س هله 
کاها هلت نسبياً بيا كان يعاد تفس المراجع التقليدية مرة بعد مرة . 
ومن ايام بكل وجرين في الجانرا وحاقاتٽ الدراسة العليا في امريكا 
في العتمد التاسم من القرن التاسع عشر وهله النزعة تلفت الانظار وتظفر 
بإشارات ضمنية وبطرق متلفة . لكن بالرغم من الاعبراف المترايد 
بالأهمية والتعقيد اللذين تتصف مما عناصر المجتمع الحديث الي تنعكس 
انعكاساً باهتا ني الأحداث الامة » فان التاريخ الامريكي لم يظفر حى 
اليوم پر کیب J‏ علمي اجا عي ( ناضج پتحدی الصيخ التقليدية " . 
ولا بد لتفسر مثل هذا التخلف الفكري الصارخ من ان کون معقدا 
صعب التناول ؛ اذ لو ان البناء التقايدي كان قائما على حطأ او حطأين 
یسهل یز ما »› لا وقف صامداً تجاه ضخط جال من المؤرخحن. وع 
هلا فلا بد من تفحص قائمة طوياة من الأسباب السي یصعب تقوم 
الأهمية المطلقة لأي مها › واي ' تبدو ممجموعها مسثولة الى حد كبر 
عن الحفاق المؤرحان العام في التفكر او الكتابة كالعااء الاجماعيين . 
فادوّناث ذاما » وخاصة عندما يدعمها استشهاد منهجي بالوثائق› 
تفرض سلطاناً طاغياً کدرا ما عاتى عليه دارسو طبيعة اللغة » وغالباً ما 
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شماه علاء الميادين الاحرى. وان قيام مؤلف سابق بتنظم مادته وعرضها 
بطريقة معينة » ملق عند غبره استعداداً مسقا للتأثر به . فالؤلف الذي 
بظهر بعده لا بستجيب للمعطيات الاصلية استجابة اصلية . نعم » لله 
قد یوافق على ما قل وقد یعرض عایه » ولکن یرجح ني کلا الحالن 
ألا رج عدار تفكره عن التفسر القائم أمامه . فقد يشر مثلا |. م. 
شايسنجر الابن » وجوزف دورفان جدلا حول تفسر ١‏ دعقراطبة 
جاكسون »» لكنهما يقران ان الفهوم التقليدي اساسي بالنسبة لار كيب 
السياسي المحالي . وبالرغم من ان لدى التاريخ أكداسا كبرة من المؤلفات 
التقايدية » وافتقاره الى أدوات تصورية مقبولة لتحليل نظري جديد » 
فقد يعاني اکر من اې ع آخر من طغيان البلاغة الاقناعية . 

أو قل ي عبارة احرى ان الحوافز الداحلية الي تضطر المؤرخ الى 
الكثابة قد نحكمت فيه . فقد كانت القاعدة التقليدية للتاريخ هي السرد 
القصصي الحيوي . وكالت « شوامخ ( ٿواریخ الماضي مثل ر اطاط 
الاميراطورية الرومانية وسقوطها ) يبون > و « اجلترا ۾ لماكولي > 
أو ر الجمهورية المولندية » لموتلي > ١‏ قصصاً ) مثرة . م لا کان 
المۇرنحون بون نشر مؤلفاہم ولا یکرهون ان تباع › فانم بلجأون 
کل آمکنهم ذلا ى الى اطار مرجعي قصصي شعي . ويصح م ادام 
هذه الطريقة العامة استخداما سديداً عندما بتناول المؤرخ أعمال فرد »> 
لكن لا الرواية الشعبية ولا القصصية تلائم لي العادة تحليسل الظواهر 
المهاهرية . فبالرغم من ان الرواية ستظل شاهدة لي صراع القرى 
وتحليلها > او ثي التحدي والاستجابة الجاعين » فن المرجح أن تظل 
الرواية على مستوى نجريدي غير محېب . ول تفت هذه المعضلة ادراك 
المؤرخ »› ولکن لا کان عليه ان تار بن التمسلك بالتأ كيد الحاطىء 
على الافراد الذين يلفتو ن الانظار والو قائم امشرة او باطراح الاسلوب 


القصمي 4 تشہٹ بالقصصس لأطول مدة ممكلة » وأسيخ اکر القيمة 
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على تلك المواد الاصلية الي تتیح له ان بعرض مادته بشکل قصمي؛ . 
وقد تناول المؤر حون الامريكيوف السجل ادون الذي كان استخدامه 
ي غاية السهولة وكان في غاية الاثارة من الزاوية الرومانطيقية العاطفية 
اي سجل الحكومة الفيدرالية -- وملا العمل مهدوا السبيل لحد 
التصورات السقيمة الكرى لي الر كيب الامريكى »> وهو الدور الأساسى 
للحكومة المر كزجة لي نشأتنا التارخية . فبينا أشار علاء السياسة بدقة الى 
ان كير الاتصالات الحىكومية العادية الي كان يقوم ما المواطن »> 
حى الحرب العالمية الاولى على الاقل »> كانت مع الولاية »> وبيما ركز 
الأؤرحون على اهمية الاقايمية وحقوف الولاية > وانضموا الى زاء 
الاعال في تأبيد مذهب حرية العمل الذي اقتصر عايه دور الدكومة 
الفيدرالية في الرء الا کر من القرن التاسحم عشر» دأب ھؤلاء انفسهم» 
متأثرين فما يرجح بالدربة السائدة في اوروبا أي القرن التاسع عشر »على كتابة 
تاريخ قومي يدور حول إدارات الرؤساء وإثارة الجدل حول القانون 
الدستوري . وي المراحل الارلى من التطور الاقتصادي في كل منطقة › 
کان الک والسياسة في الحقيقة بالغي الأهمية . على ان السك كان للولايةء 
و كانت السياسة تدور حول مسائل مادية كالقروض او المساعدات المالية 
لامصارف والنقل وإلمواصلات > والحد الذي يراد للعحكومة ان تبلغه ي 
تماكها » وسألة ضمان وجود ادارة لزمة , ولي 'مرحلة تالية من النمو 
الاقتصادي كانت الولاية اول من اتجه الى تنظلم العمل واللشاط الاقتصادي 
للمصلحة العامة '. على ان الحكومة الفيدرالية لم تكن لي اي مرحلة من 
المرحلتن »> قبل سنة ٠۹٠١‏ ؛ء ذات اهية کر ی الا علدما حدث 
التصرف ني البداية بالاراضي العامة » وعند تعديل التعرفة الجمركية > 
وعند احداث تغيرات كبرة ني اوقات عتلفة في السياسة المصرفية 
وأدى نفل السلطة النهائية على مراحل من الولاية الى الحكومة الفيدرالية 
اہتداء من سنة ۱۸۸١‏ ال تحرير عدد معن من المواطلن من قوائن 
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الولاية ونظمها دون ان تفرض نظم وقوانين فيدرالية . ولم ينفذ النقل 
النظري لاساطة باجراء فيدرالي فعال حى العغود الاولى من سنوات القرن 
العشرين . 

وعلى هذا فان التاريخ الواقعي لاسياسة ني القرن التاسع عشر » بل 
واوائل القرن العشرين » سواء نظرنا اليه من زاوية الأحزاب السياسية 
او الجاعة » ينبغي ان يبنى حول الولايات . وهذا » بالطبع »> يفرض 
على كاهل المؤرخ عبثاً ثقيلا . فلا عكن وصف الاحوال في عدد من 
الولایات پراوح بن ثلاث عشرة وناني وأربعن وصفاً وافياً ي سياق 
موحد ؛ واذا اردنا ان يكون لتلك الأحوال معى > فيبغى ها ان 
رى في بناء تحليلي . وعلاوة على هذا » فان التراربخ السابقة لاولايات 
لا تصلح لأن تكون أساساً ثل هذا الر كيب . وبنبغي على الباحثن ان 
بصوروا اولا“ دراسات جزئية العمل والحكومة ي الولايات » وتفسرات 
ثقافية جديدة لاسياسة لي الولابات * . والواقعم انه ينبغي الآن التاريخ 
الامريكي العام ان يكون سلسلة من الاقتراحات بصدد ما بجحب معرفته 
اکر مئه تر کیا شاملا . : 

وتقوم عقبة” مشامة نوعاً في طريتق المؤرخ الذي يعالج مشكلة التحليل 
المنهجي وتكوين بعض الفرضيات المبنية على الاخحتيار . وهذه المشكلة هي 
مدى اعماد معرفة الماضي على كتاباث فريق صغر من اعلام الثقافة 
فسوف ميل الى رؤية الحوادث لا من خلال نظرة آناس بفوقون المعتاد 
ني نشاطهم وأملاكهم وقافتهم وذكائهم فحسب › بل وعلى ضوء الصور 
البيانية لدى اولك الذين وضعوا أشد الكتابات الثربة إمتاعا وبقاء . 
وتم داثرة اللحداع الممكن عندما قرأ عبارات مثل هؤلاء المواطنين الشواذ 
عل اما ثل طبقتهم او اقليمهم او المجتمع کله » وعندها پسشخدم 
التحايل الناتح لتفسر مزيد من الحالات الاخرى . فم يکن جون ٿيلور 
المشهور الذي ينمي الى كارولينا مثلا" للمزارعين النوبيان > ولم تكن 
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مشکلات سوزان ب. انتونی هى مشكلات الرأة العادية؛ کا ان هربرت 
كرولي لم يكن صالاً لمشيل مراحل كثرة من الحركة التقدمية . 

ومن اهم اسباب الاعياد على الاعلام صعوبة الحصول على معطيات 
عن الاشخاص العاديين وعن الاحوال اليومية . فاذا كانت حال المجتيح 
الريفى اللموذجى سنة ۱۸٠١‏ من وجهة النظر الاحصائية ؟ وسا هي 
الأفكار العادية الى كانت سائدة عند المواطنن العاديين ؟ حى نج 
اجوبة على هذه الاسثلة لا بد وان يبقى دور الافكار أي التغر الاجهاعي 
قائماً عل استنتاجات ضعيفة < . فا زالت الحاجة ماسة الى دراسات كمية 
صادقة التمثيل . وعکن الخصول على بعض هله العطيات پاستىخدام 
التقارير الاحصائية المخطوطة والمنشورة استخداما افضل؛ وينبغي الحصول 
على البعض الآحر بأساليب من الصيف تخضع لضوابط احصائية ملائمة. 
ولا بد من جمع الافكار العادية للمواطن العادي ني اي زمن وأي مكان 
من مصادر كشرة غير مباشرة > كخطابات السياسين المحليين الدهاة 
الذين بصورون الول العامة ناء على معرفتهم ما بريد اخبوهم سماعه» 
والاعلانات المبالغ فيها الي ينشرها معلنون حاذقون ثي الصحف المحلية 
لإإرضاء ميول الجمهور » ورسائل رجال العمل الي تبحث في ردود 
الفعل العامة ذات الاهمية الكر ى بالنسبة لمستقبل نجار مم . ومن الصعب 
نسبياً العثور على مواد كهذه والاستفادة منهاء لكن الدلائل على انتشار ما 
الواسعم كشرة" . 

وان الببحث الذي بستخدم مصادر كهذه يقف الباحث مباشرة على 
مستوى من العلاقات الاجياعية أعمق من الوقائع التارعية التقليدية > 
ویکشف عن سبب هام آحر من اسباب استمرار ار كيب القصصي . 
وما دام التاريخ بتألف من ساسلة من الافعال الامة المتميزة الي يعتقد 
انبا ترمز الى التغير ي المجتمع او تسببه » فان السرد القصصي القائم 
على الاحداث القومية منطتاً معي . ولكن حالما ينف المؤرخ الى مستوى 
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العوامل الاجتاعية المكيفة الي نخاتى اشخاصاً يستطيعون الفيام عثل تلك 
الاحداث » وعاول اكتشاف احسمال وقوع اي نوع من الاحداث »> 
فان الاحداث نفسها تصبح اءراضاً لقرى اكثر اهية وحطراً . وبا 
جد الاحداث جرءا لا بتجزأً من معطيات التاريخ » وانه فد يكون 
للاحداث العارضة » هذا اذا سلمنا محدوما » آثاراً قوية ي حيطها › 
فان استخدام طرق العلوم الاجناعية يركز الانتباه على مظاهر الحادثة الي 
تكشف عن العوامل المحركة ( الدينامية ) الكيرى لللقافة »> او تكشف 
انتظامات القافة لا تلك اللحصائص الفريدة او الى تجذب الانتباه بقوة 
وإذ كانت هاه العناصر الفريدة »> عك تعريفها ٠‏ لا تمثل الق التغاي 
العام > فسوف يفترض الا يكون ها سوى آثار او أثمية حدودة . فقد 
كان لانقصال الجنوب > ملا » جذور ني العوامل الثقافية الي تكمن 
وراء وقائم مثل التعرفات الحم ركية او قرارات الغاء الرق » او القوائان 
الاقليمية الي كانت ثي الظاهر سيا ي الصدام . فهذه الوقائم هامة 
ومخاصة من حيث كوا سبلا تؤدي الى فهم طبيعة الاحتلافات الاساسية 
بين شطري امريكا . وشبيه ذا امر الشعب الامريكي أي اوائل العقد 
الراب من سني هلا الفرن اللي اظهر > عندما واجه وضعا قافا 
جديدا » من علامات التسلم ما لا سبيل الى تفسبره بسهولة على أساس 
وقاثم ماضيه النقليدية او المباشرة . 

ومن المؤ كد ان يكون التغر التارخي على هذا المستوى من التكيف 
الاجاعى الاساسى ميداناً صعباً » وان يكون في المرحلة الحاضرة من 
معارف العلوم الاجاعية تأمليً الغاية . ثم ان وفرة المواد الي بنبشي النظر 
فيها » وختلف انواع المعارف اللازمة > غالبا ما تجعل البحث الجاعي 
لا القردي أمرا اساسا . وعلى هدا فان عاداث العمل الفردية عموماً لدی 
امرخ تشر الى سبب آحر من اساب الافتقار الى البحث التارحي 
ني هذا الميدان . إلا أن خحطوط هالا الميدان قد "رمت بشكل يسح 
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حى لأفراد المؤرخىن ان ينفذوا بنجاح الى باحته المضللة . 


مستلز مات الببحث لوضح تر کیب على ساس العلل الاجماعي 


ان عقد فصل واحد هذا الموضوع لا يسمح بالإشارة إلا الى بضعة 
أنواع من روب البحث العديدة الي تساعد ي پناء تر کیب کیب على ساس 
العم الاجاعي . وتقضي الطوة الاولى بأن يتمكن الباحث بضر وحذق 
ن ان مجمع من سر تلف انواع الرعاء الاجياعيين ذلك العدد الكبر 
الذي لا بد مله لتکوین صورة تظهر من جح ي الملجتمع و کیف جح. 
وينبغي ان تجري ٠‏ بالاضافة الى وضع نسق للكيفية الي ينجح ما الناس 
ني الحقيقة » دراسة اخحرى للأهداف البديلة التي آثرت فيا كان الناس 
يأملونه » مبنية على مصادر نوعية كالمراسلات اللحاصة“ . فكيف كان 
( مستوی اهم محتلف من الزاويتن المادية والفكرية ؟ وماذا كان 
« الحم الامريكي » الحقيقي؟ فثل هذه الاعتبارات تؤدي لا الى مستوى 
أعلى من التعمى ي التاريخ الاجاعي فحسب » بل والى مقارنات 
علمية ممكنة بين الثقافة الامريكية وغبرها من الثقافات . 

وهناك اتجاه اصعب تي ميدان العوامل التارحية الاساسية »> وهو تتبع 
طابع علاقات الاسرة اتر » عا ي ذلك العلاقات داحل الاسرة › 
وأهداف افراد الاسرة »> ومطاحهم أي اتصالاتهم المحقيقية والوهمية بالعام 
الحارجي . وسواء استخدم الانسان اصطلاحا مناز كاصطلاح « الشخصية 
الاساسية » ' الذي استخدمه كاردنر ولنتون > او اصطلاحاً قدعاً › 


مثل ( مستند ) > ليشمل به نتائج النكيف داحل الاسرة »> فقليل هم 
الباحثون الذين سينكرون الاهمية الاساسية هذا العامل ني مجرى الحضارة'. 
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لکن الشحري بدقة عن رد الفعل للثخر صعب ويستدعي معرفة سيكو لو جية 
وسوسيولوجية قلا تتوفر لدى المؤرخ . وعلى هذا فقلا تظهر الاسرة 
كعامل ي مستوى الوقائع التارعية ٠‏ 

وتعرض سيل التحليل التارحي عفبة اخرى وهي وجود ( اسر 
امريكية » كشرة في اي فارة س الفترات . وقد يكون التغاير ي 
القكيف بين اسرة رما جبلي من منطقة داخلية بعيدة »> واسرة رما 
ريفي صاحب مهنة » او بن اسرة رجل من اهل المدينة بقم في حي 
قذر » وبين اسرة مليونر يقم في بارك أفثيو »> اكر من التغاير بين 
اسرة الماؤوري وبن اسرة الماريكوبا ۴ . وقد تبن من الدراسات الي 
چراٽ حدر ي عل الانسان اللقاي كدراسة «بلينفيل » الولايات المتحدة» 
Plainville, U. S. A.‏ ڍ Yankee City Series‏ اله پنېغى دراسة 
ستة انواع تلفة من الاسر على اساس مستوى الدحل او الحرفة ٠١‏ . 
ففریق الطبقات العلیا مدنا معطیات عل شکل مذ کرات ورسائل وتعلیقات 
على امور تدور حولم ٠‏ ؛ اما الفقراء > ومخاصة قبل ۱۸۹١‏ » فليس 
لدم سوى التحدي للباحث . غر ان الباحث الذي محاول ان يفحص 
النظربات والفر ضيات العلقة. بالاسرة عن طريق معارضتها العطيات 
التارحية ( وينبغي الا يتصدى للمهمة من ليس مستعداً للقيام عثل هذا) 
يكشف » دون ريب » عن دلائل كثرة لم يستطع المؤرخ التقليدي 
رؤيتها . وقد يصبح من الممكن ني المستقبل ان نقدر محكمة مدى كون 
الاعتداءات المجاعية والتطرف السياسي واضطراب ردود الفعل الحجأهرية 
مسببة کاھا عا محل پتکیف الاسر من توتر واضطراب جملانه غر 
ملائم بدرجات متفاو تة لتغرات الي تطرأً على المجتمع ۰ 

واذا نظرنا الى الموقف نظرة اوسع »> وجدنا اله بمکن اعتبار 
المشكلات النفسية ‏ الاجاعية للحضارة الغربية بعد سلة ۱۹٠١‏ لثيجة 
لأنواع متضاربة من التكيف . ففي عهد الفتاء محدث داخحل الاسرة او 
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المدرسة تكبف قائم سواء ي امریکا او ي غبرها على عوائد وتقالید 
شعبية اكرها موروث من متمع ما قبل الصناعة ؛ ولي عهد النضج بم 
داحل المكاتب والمصانع لي المدينة تكيف قائم على عوائد وتقاليد جديدة 
نشأت من متطلبات العمل ؛ ومن الولادة حى الوفاة يستمر التكيف عن 
طريقى اللحطابة او الصحافة او غرما من وسائل الاتصال »> ويكون قائاً 
على مزبج متعدد من المذاهب التقليدية او الراجاتية ٠‏ . 

واذا نقل الانسان مور اهيامه على هذا المستوى الاساسي الى نشأة 
التصنيع المديي الذي یعتار اهم ضط حار جي يرباب الاعاط العائاسية 
القائمة ء فائه يدحل مدا بذل فيه المؤرخون جهداً زائدا ولکنهم › 
پو جه عام ۽ الحضعوا استکشافا م لوقائم الر كيب القصصي وأحفقوا 
لام : تمو ا بالنظرية » ي معالحة كثر من المشكلاث الاساسية بالنسبة 
لعل الجاع المديي . بل ان | م. ا الذي بذل کشراً من اللهد 
کي تبدا دراس المۇرخەن لسكى المدن » والذي قدم ي اللصف الثاني 
من کتابه « ارض الاحرار ( Land of the Free‏ تر کیا عاما عد 
افضل تر كيب من نوعه > أبقى المدينة في منرلة ثانوية نسبياً ٠‏ . وهناك 
ميادين خاصة من عل الاجماع حتل المرثية الأول من الاهية > 
السكان المايني ونتائجه الاجماعية › تدرس کا جب في توارضنا 
العامة ٠١‏ . وعکن احتصار هذا البيحث بقولنا ان لدينا معالات اجماعية 
کشر ة للمعطياٽ التارحية الامريكية» لکن ما لديا من التفسبرات الاجماعية 

ر السوسيولوجية ) ليل جداً . 

لقد كان التصنيع هو القوة المادية الماثلة الي احدثت التغير ي هذه 
الصورة التارخخية المضطربة لانتقال الافكار والعوائد والعلائق العائلية الحديدة 
والمشكلات المدينية الترايدة . على انثا اذا حكمنا مستندين الى الر كيب 
القصصي > فان اللقيقة التالية تتضح لنا وهي : ان التصنيع الذي نقلا 
من عالم جورج واشنطن الى عالمنا الحالي لا يزال ي حاجة الى مزيد من 
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التاأً کید . ولقد كان المحرك المباشر فما احدثه القصنيح من ضغط كشر 
متنوع هو العمل > وكان رجال العمسل بالضرورة هم الوكلاء الذين 
نقاوا الى المجتمع غاابية التغرات المادية اللي تولدت من العلل والتقنية 
الصناعية . وعلى هذا فان مؤسسات العمل صارت هى الادوات الرثيسية 
ني تكبيف المجتمع الجديد وفرض العادات الصناعية عليه . وقد كان 
مفكرو نيوانجلند ذوو الحس المرهف > قبل منتصف القرن » يشعرون 
شعوراً اما بالتخر . وتذمر إمرسون سنة ۱۸44 بقوله : 
تبدو امریکا كلها خارج البيوٽ سوق ...٠‏ واني 
لأتحدث عن الابواق النى مكن الافراض بآلا تخاطب الشعب. 
الما تمتدح الفضائل التقليدية او كل ما يزيد الملكية وحفظها؛ 
فار اماي هو کل شيء ؛ کايته » وکنیسته » ومستوصفه» 
ومس ر حه » وفندقه »> وطریقه > وسفینته س فكل ما عحفظل 
هذه ویزید لي جاها ويوسعها خر ؛ وکل ما يراض أا 
منها للخطر شر ۾ ° 
ور عا كان اثر العمل ومستازماته المدنية ي الثقافة الامريكية من سنة 
۰ الى ۱۸۹۰ أعظم سبي منه ئي اي رة مساوية هاء؛ ومع هذا فان 
مثل هله القوى لا تبدو الا كظواهر قايلة منعزلة فيا ”كتنب عن فترة 
ما قبل الحرب الاهاية من معالحات عادية . 
وني السنوات الي أعقبت المحرب الاهلية » أبدى اصحاب التواريخ 
العامة اهماما اكير بالضغوط اللفافية المستمرة الناجمة من العمل » والى 
م يكن للحرب ذاتما سوى أثر ضشيل فيها . الا ان صعوبة جديدة 
ظهرت عندئذ . فقد صارت الامور الغريبة المدهشة لا العادية» كأ حدث 
بالسبة لارأي العام والاسرة واحوال سكى المدن » هي الي تتسلل الى 
الأر كيب التقايدي . فكتبنا المدرسية » مثلا » تتحدث كثراً عن مقاومة 
جاعات معينة من الز“راع للمصعد واستخدام سكاك الحديد » ولكنها لا 
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تتحدث ألا قليلا جداً عن ترايد قوة تقاليد العمل وعاداته ي المجتمع 
الريفي "" . 

وثي هله الحالة ستكون الطريق الى ت ركيب امل وأکار می اکر 
سهولة من الطرق الى سبق مثها . فقد الحذت تتوفر سجلات العمل 
بأنواعها أي كميات مترايدة "١‏ . كا ان الدراسات الجرثية تتراكم 
باطراد ‏ . على أن المؤرخ العام الذي يستعرض هذا اليدان > سيجد 
اله بيا ”تمدنا الدراسات الحاليية ني الاقتصاد والتاريخ مجزء كبر من 
الصورة الداحلية لمجريات الامور داحل العمل »> فان الروابط بين 
العمل والمجتمع لم توضح تماما بعد . ذلك ان متزعم العمل او منظمه 
لم يكن المتحك فيا مجري داحل شر کته من تغبر فحسب » بل کان 
کذلاف یتح الى حد کبار بالتغیر داخحل متمعه “٤‏ . ولا کان ماله » 
ومن ثم رضاه ايضا > ضروريا بوجه عام لمصلحة المجتمعم وتحسنه ٠‏ › 
فقد اصبح من اعضاء الس ادارة مؤسسات التعلم والاحسان والعمل 
الي هيمنت على العادات الاجماعية وعينت اهداف المجتمع *. فحمل» 
بالضرورة » الى هذه الميادين اlنماط‏ السلوك الى تكونت بفعل ما يتطابه 
بقاء العمل . وكافح ليجعل التعام والاحسان والسياسة والحياة الاجاعية 
امور « شبيهة بالعمل » . وقد اضطاحت اجيال من المؤرخن بتحليل 
< رکلاي > ووبستر »> وكاضهون › لاستخلاص لحر اثر المعسى 
الاجماعي فيه > هذا پيا جحد ان ناثان ابلتون » وجون مري فوربز › 
وطاثفة احرى هامة من ابرز رجال العمل الذين لم يظفروا حى الان 
يمن يقوم بتفسير اعماهم تفسراً اجماعيا مسهبا » لا يظهرون ي المدونات 
التقليدية "١‏ 

ولا بد ان تظفر الشركة الحديثة > وهي أداة اجياعية جديدة أنشاها 
في الاساس زعماء رجال العمل »> مكان اكر ني هذا الت ركيب ذي 
الاهمية البالغة . والمشكلة هنا في غاية الصعوبة »> وتنطوي على تحد غير 
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ناڈىء من العطيات والواد بقدر ما هو ناشثىء من الاطرية . ول بظفر 
دور الشركة الحديث حى الآن بتحليل واف من اصحاب النظريات 
القانوزية والاجماعية والاقتصادية ۰ وم ان الشركة شي ء غڊر مادي ۰ فهسي 
شيء حقيقي ؛ وسواء أكانت الشركاٽ من النوع الذي دف او لا 
دف الى الربح » فقد كونت دولا وجتمعات صغرى داحل التقسمات 
السباسية والجغرافية"". كا الا أوجدث وحدات مسثولة وغبر مسثولة للغاية 
أجبرت المواطنين على التعامل معهاء وعلی ان بصرفوا جزءا کہراً من سحيام 
تحت تأثر ها . وقد صارت الملكية كا تتمثل في سهم الشر كات الكرى 
علاقة وظيفية » وانتقلت السيطرة على الملكية الى ايدي رجال المهنة > 
وغالباً ما انتقلت الى رجال إدارة ليسوا من اصحاب الشركات " . 
ومشكلات التفسر التارعى الناجمة عن هذا معقدة الى حد لا لستطيع معه 
ها هنا .» كا انما ني الحقيفة اعقد من ان يستطيع المجتمع الحسديث 
عکمته لها ؛ لکن التعقيد والصعوبة ليسا مسوغين صحيحن للاهال 
التار سحي . ۰ 
وباحتصار > نقول ان التغرات الادية والسيكولوجية الى كان فا او 
كان سيكون ها اكير الاثر ئي العوامل الانسانية المكيفة مثل اليا العائلية 
وأرضاع الحياة الادية » واختيار الحرف »> ومصادر اليبة والاحترام > 
والمعتقداث الاساسية ‏ تللك التغبرات لا بد ان تو صم ي حور اي تر کیب 
شامل مشسش المع › وتقرر له تقسانه من حيث . التسلسل ف الاحداث 
التارحية, والمو ضوع . وي الوقتك الذي ينبي فيه للتحليل التار حي ذاته 
ني المرحلة الحالية من مراحل المعرفة السيكولوجية أن يعى بالوقائم او 
التعرات الملموسة المادية والسياسية او الاجياعية» فلا بد من أن تعطي هذه 
الو قائم والتغرات مكاتا وأهمية استناداً الى ,ارتباطها افقديري بالقوى 
الاجياعية الكامنة. فالتتاة ج الاجماعية الدقيقة للشوء الشركة من سلة ۱۸٠١‏ الى 
سنه ۱۸۷۳ نشوءاً ریما ٤‏ فحص بعد ؛ لکن لدی العام الاجماعي ما 
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مجعله پتأكد من ان لتلك النتائج من الاهمية ما بفوق أهمية تفصيلات 
الحملات الالتخابية للرثاسة . 

اما فيا محتص بالفر ة منذ منتصف القرن التاسع عشر »> فلدينا مادة 
مر جعية معتمدة تكفي لر کیب موسع مبي عسل التغرات ي القوى 
الاجماعية الكرى . وبي تجعلنا المعارف الالية نعنقد بأل ينبغی اعثبار 
التغبرات ني العمل والاقتصاد اشد العناصر حركة ( دينامية ) في هذا 
لكان وهه الفترة بالذات » فقد يكشف المزيد من البحث عن تغرات 
ني الحياة العائلية او في المحتقدات الاجناعية لم تنشاً مباشرة من العمل 
Business )(‏ ) بوصفه مصدرا اقوی أثراً من ره من العوامل . لکن 
ما دام المؤرخ مزمعاً ان يزود نفسه بالعرفة الضرورية لسر غور هذه 
المستويات الاكير عقا > ومعالجة المشكلات بروح التحايل العلمي > فان 
العلاء الاجماعيين سوف متدحون النتائج بوصفها حطوات ني اتجاه الواقعية 
التارخية . 

ومن شأن هذا العمود الفقري للتر كيب ان لا يضع فيحسب مبسنى 
الحوادث ف ملظو ره الصحيح > بل ان یغار وجه غاليية المعام المعروفة 
كذلك . فاذا درست الحرب من حيث اما مؤسسة اجناعية ظلت ا 
لکنھا تتلاشى ني الارجح اذا اعتبرت معلماً اعتباطيا من معام قسمة 
التاريخ الى عصور وفثرات , فالیرب الاهلية الي تعتار الط الفاصل 
الا کر ي كتابة التاريخ الامريکي »> مثلا » تتضاءل کشر اذا نظرنا 
اليها من زاوية هذه الأسس الاجماعية ذاٿث المدى البعيد . وحی ي اعماق 
الجنوب ر( من الولايات المتحدة ) سيفقد التغر الفد الذي أوجدته الحرب 
ي العلاقات العنصرية والامتلاكية بعض أهميته اذا قيس بالبيئة الكاملة 
للتخر ات الاجاعية الثدرجية اللاجمة من زيادة رجال الطبقة الوسطى من 
المزارعين وعمال الصناعة " . ومها يكن من امر »> فيبدو ان اشر 
الاجاعي الأساسي > پالسبة للأمم کلھا »> لا محدث بالصورة الفجائية 
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الي توحي ما الحروب والاورات . فلا بد من الاعتراف بأن تة 
التاريخ الى فترات تقس" اعتباطي كله قائم على المحور الاساسي لتر كيب 
الذي نتخذه . فلا نجد من زاوية العمل والاقتصاد ان التارضن ٠۸٠١‏ 
و ۱۸۸١‏ صالحان للفصل بن فترات » وذلاك لأن الاول يرمز الى بداية 
الفتح السريع للسوف الصتاعى القرەی 4 پیا يوافق الثانى بصو رة تقر لبي 
نشوء عدد من وحدات العمل الكبرة شه الاحتكارية > وبداية التبظ 
الفيدرالي ؛ لكت سنختار ثواريخ اخحرى اذا قدرنا ان الاسرة او سكى 
مدن هى الظاهرة المر كزية في الاحداث التارعية . 

أا اولئات المؤرخحون الذين سيندبون زوال القول بقسمة التاربخ 
اى عهد الد عةراطية ف ظل جچيفرسون وجا کسون ¢ وسحفرة التغاهم ْ 
وفرة الصراع الامح »> والشرة المحزنة »> وفيرة التراهة > فام م بعض 
العزاء ي ان الزمن كفيل بالقضاء على التقسمات القدعة + حى لو بلغت 
الولايات المتحدة مشي سنة في العمر بدلا من مثة وسبعين سنة > فإن 
المۇرخىن ان بعودوا قادرین عل مالي جەيم الوقائع التفايدية والشخصاتث 
اأعروفة . وحينئل تقدی مسٹاز مات اكان والزمان اناد تر کسبات اوس 
وأقل تفصيلا“ ؛ وسوف پكون المؤرخ حرا ي ان تار بن ت ركيب 

k ٠ ۹ ۰‏ . ا د 

حدمي من انوع الذي عرضه اشبنجار وتويني »›» او ان يفيد من 
المساعدات الي تقدمها له العلوم الاجماعية . 


۳ 
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in Hurope and America (New York : Alfred A. Knopf, 1927), Vol. Il, 
p. 1128; or see Edmund H. Volkart, ed., Social Behavior and Persoıı« 


۲۹ دراسات التاریخ ٠١‏ 


ality : Contributions of W. I. Thomas to Theory and Social Research 
(New York : Social Science Research Council, 1951), p. 11. 

)١(‏ كان أول من استخدم اصطلاح انعفاء الميار 110۳10 هو اميل دركهايم : راجع مؤلفاته 
Ihe Division of Labor in Society (trans. George Simpson; Glen-‏ 
coc, ILL. : Free Press, 1947), and Suicide : A. Study in Sociology‏ 
(trans. John A. Spaulding and George Simpson; / Glencoe, ILI, ‘ Free‏ 
Prcss, 1951). For later use of this concept see Elton Mayo, The‏ 
JFuman Problems of an Industrial Civilization (Now York : Macmil-‏ 
lan Company, 1933), and Merton, Social Theory and Social Structure,‏ 
pp». 125-150.‏ 

James A. Quinn, Human Bcology (New York : Prentice : aly (f) 
Ilall, 1950), p. 3. 

Karl Mannheim, Essays on the Sociology of °" راجع مللا‎ )0 
Knowledge (New York : Oxford University Press, 1952); and 
Merton, Social Theory and Social Structure, pp. 199-264. 

إه٤)‏ انشق اصطلاح » يدبو لوجية ( بتأئر ما رکس ۰ واسشخدم ) بواسملة ګارل مانهایم 
مثلا ) بمكس يوطربيً وذص هالا » اي للدلالة على نظام من الاثكار تحاول طبقة ما بواسطعها 
ان تحافظل علی مذرلتها ٤‏ بینما اسشخدمت ١‏ بوطوبيا » للدلالة على نظام مسن الافکاں قصہد 


به احداث التغير ٠‏ 

Bernard Berelson, Content Analysis in Communication (EY 
Research (Glencoe, TLL, : Free Press, 1952), p. 18. 

Brnat Kris and Elans Speier, German Radio Propaganda : (¥) 


Report on Home Broadcasts during the War (New' York : Oxford 
University Press, ‘1944:), Sec also Bernard Berelson and Morris Jano- 
witz, ed8., Reader in Public Opinion and Communication (Glencoe, 
TLL, : Free Press, 1950); and W. Hayes Yeager and William E. 
Utterback, eds., «Communication and Social Action,» Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, Vol. 250 (March 
1947). 

«Qualitative Measurement in the Social Sciences : Olassifi- (fA 
cation, Typologies, and Indices,» with Allen H. Barton, in Lerner, 
Lasswell, and others, eds., The Policy Sciences, p. 155. 


. 1١١ المصدر ذاته » ص‎ )( 
Cochran, Railroad Leaders, Chapter I. : راجع‎ )۰( 
Donald R. Young, : اذا اردت مختصرا جيدا للكدابات السابقة راجع‎ )ه١(‎ 
American Minority Peoples : A. Study in Racial and Oultural Con- 
iIlicts in the United States (New York : Harper & Brothers, 1932). 
See also William I. Thomas and Florian Znaniecki, The Polish 
Peasant in Europe and America. A. useful recent comprehensive work 
is George E. Simpson and J. Milton Yinger, Racial and Oultural 
Minorities (New York : Harper & Brothers, 1953). 
Gunnar Myrdal, Richard Sterner, aııd Arnold Rose, An : ۲ه) راجعم‎ 
American Dilemma : The Negro Problem and Modern Democracy 
(New York : Harper & Brothers, 1944), and Robin M. Williams, Jr., 
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The Reduction of Intergroup Tensions, Social Science Research Coun- 
cil Bulletin 57 (New York, 1947), 
Thorsten Sellin, Culture Conflict and Orime. Social : (۷ه) راجع‎ 
Science Research Council Bulletin 41 (New York, 1938). 
علم الجرام » و « الجريمة » لا بظهران في دليلي المؤلفين المامين‎ ١ ره ان کلا من‎ 
. ااحديئين المشار اليهما في هذا المرض‎ 
تلفت اللجحنة نسي الإصل مساعدة من جوز ف ' اشبلجلر شم مسن ادوارد بام‎ (9 ٥إ‎ 
U.8B. National Resources Committce, The هماششسون » جد بحلا عاما في‎ 
Problems of a Changing Population (Washington ;: Goverument 
Printing Office, 1938), and Frank Notestein and others, The Futuro 
Fopulation of Europe and the Soviet Union (Geneva : Lcaguc of 
Nations, 1944). 
U.S. Bureau of the Census, Handbook of Statistical : اه) راجع‎ 
Methods for Demographers : Selected Problems in the Analysis of 
Census Data, preliminary edition by A. J. Jaffe (Washington, 1051) ; 
and Peter R. Cox, Demography (Cambridge : Cambridge University 
Press, 1950). 
ان المدل النهالي لترالد الستحان في آي فثرة من الوقلت يحل من معدلسي الاخصاب‎ )۷«( 
فالعدل النهائي للترالد يمكن وصفه باختصار بانه العدد التقديري للبدات اللاي‎ ٠ والوفاة‎ 
٠ نلدهن ملة بلت ممن ولدن حديثا وذلك خلال حياتهن وطبقا لعدلي الاخصاب والوفاة‎ 
/ ٠١ مثلا فهناك زيادة بمقدار‎ ١٠١ واذا كان‎ ٠ ناذا كان الحاصل ملة كان التعويض كاملا‎ 
۰ لکل جيل‎ 
Evarts B. Greene anû Virginia D. Harrington, ٥ راجع مدلا‎ )0۸( 
American Population before the Federal Census of 1790 (Ncw York: 
Columbia University Press, 1932); Stella H. Sutherland, Population 
Distribution in Colonial America (New York : Columbia University 
Press, 1936); and Josiah C. Russell, British Medieval Population 
(Albuquerque : University of New Mexico Press, 1948). 
٠ قدم ګل من چاردنر مورفي د م۰ بروستر مدكرة للجلة للستخدمها في افراضها‎ (0۹) 
٠ وقد بني هذا القسم كله على مذكرتيهما »> ولم بجر الغصل بين المدكرلين‎ 
Solomon BE. Asch, Social : اردت ابحاا للتمثيل على هلدا راجع‎ ا١‎ )٠( 
Psychology (New York : Prentice-Hall, 1952) : Leon FTestinger and 
Daniel Katz, eds., Research Methods in the Behavioral Sciences (New 
York : Dryden Press, 1953); Gardner Murphy, Personality : A 
Biosocial Approach to Origins and Srtucture (New York ; Harper 
& Brothers, 1947) ; Theodore M. Newcomb, Social Psychology (New 
York : Dryden Press, 1950); and Guy E. Swansou, Theodore M. 
Newcomb, and Eugene L,. Hartley, ed8., Readings in Social Psyelıo- 
logy (rev. ed.; New York : Henry Holt and Company, 1952), 
Robert 8$. Woodworth, Contemporary Schools of Psycho- 
logy (rev, ed.; New York Ronald Press Company, 1948). 


John B. Watson, Psychology from the Standpoint of a Be- 1 
haviorist (Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1919). 


1(۱ داجع : 


۹۱ 


Clark L. Hull, Principles of Behavior (New York : D. Apple-  (Y) 
ton-Century ©, 1943); Neal Miller and John Dollard, Social 
Learning and Imitation (New Haven : Yale University Press, 1941). 
Kurt Lewin, A Dynamic Theory of Personality (trans. : pal (MU 
Donald K. Adams and Karl E, Zener; New York : McGraw-Hill 
Book Company, 1935)? and Resolving "Social Conflicts (D. O. Cart 
wright, ed.; New York : Harper & Brothers, 1948). 
Clara Thompson, Psychoanalysis : Evolution and Deve : pel (1o 
lopment (New York : Hermitage House, 1950)’; and Erpest Jones, 
The Life and Work of Sigmund Freud (New York : Basic Books, 
1953). An illustrative work by Freud is Civilization and Its Dis- 
contents (trans. Joan Rivierc; New York : Jonathan Cape & Harri- 
aon Smith, 1930). See also The Basic Writings of Slgmuud Freud 
(New York : Modern Library, 1938). 
Erich Fromm, Escape from Freedom (New York : Far : pzly (NY 
rar & Rinehart, 1941); and Clara Thompson, op. cib. 
M. Brewster Smith, «Anthropology and Psychology,» in (1۷) 
John Gillin, ed., For a Science of Social Man (New York : Macmillan 
Company, 1954), p. 64 
. هده الففرة والفظرات الثلاث العالية اخذت من امصد السابق »> ص ٦ه“ باذن‎ 
Barnctt, Hınovation. " : راجع‎ )۸( 
۰ قارن ہما ورد قبلا‎ )٩( 
Hrich Fromm, op. cit.; and Ahram Kardincr and others, : راجع‎ ۷ 
Tho Psychological Frontiers of Society (New York ; Columbia Uni- 
vorsity Press, 1945). 
Margaret Mcad, Sovict Attitudes toward Authority : راجع‎ )۷1( 
(New York : McGraw-Hill Book Company, 1952) ; Margaret Mead 
and Rhoda Métraux, cds., The Study of Culture af a Distance (Chi- 
cago : University of Chicago Press, 1953). 
Gordon Allport, The Use of Personal Documents in : داجع‎ ۲ 
Psychological Science, and Louis Gottschalk, Clyde Kluckhohn, and 
Robort Angell, The Use of Personal Documents in, History, Anthro- 
pology, and Sociology, Social Science Research Council Bulletins 49 
and 53 (New York, 1942, 1945). 
Clyde Kluckhohn, Henry A. Murray, and David M. : راجم‎ )۷۲( 
Sehneidcer eds., Personality in Nature, Society, and Oulture (2nd. 
cd.; Now York : Alfred A. Knopf, 1953). 
۰ داجع ما ورد قبلا‎ )۷0( 
Adam Curle and E. L. Trist, «Transitional Communities : راجع‎ )۷٥( 
and Social Reconnection,» Human Relations, 1 : 42-68, 240-288 
(1947). 


٠ي‎ ٠ې و فاء وه کې ) و‎ ٤ قدم ماده هدا الېصث دافید ايستون » واولیفر چارسو‎ )۷١( 
وطبقنا هنا ما فعلثاه في الاقسام السابقة فاسمتخدميا مخطوطانهم بدون‎ ٠ شاتسخنيدر‎ 
: أشارة خاصة البها ۰ واأذا آردت ملدمة حيدة مشکلات الحث في الملوم السياسية فراجع‎ 


1۲ 


Avery Leigserson, «Problems of Methodology in Political Science,» 
Political Seience Quarterly, 68 : 558-584 (December 1953). 

Pendleton Herring, The Politics of Domoceracy (New : داجع‎ ۷ 
York : W. W. Norton & Company, 1940); David Easton, The Political 
Hystem : An Induiry into the State of Political Scienge (New York : 
Alfred A. Knopf, 1953); and United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization, Contemporary Political Science, UNESCO 
Publication No. 426 (Paris, 1950). 

Charles BH. Merriam, Systematic Politics (Chicago : : راجم‎ )۷۸( 
University of Chicago Press, 1945); Ernest S. Griffith, ed., Research 
in Political Science (Chapel Hil : University of North Carolina 
Press, 1948); Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, Power and 
Society : A Framework for Political Inquiry (New Haven : Yale 
University Press, 1950). 

Carl J. Tricdrich, Constitutional Government and Doe- : راجم‎ )۷( 
mocracy (rev. ed; Boston : Ginn and Company, 1950); Alexander 
D. Lindsay, The Modern Democratic State (New York ; Oxford Unie 
versity Press, 1947) ; and Charles H. Mellwain, The Growth of Poli 
tical Fhought in the West (New York : Macmillan Company, 1932). 
erman Finer, Theory and Practice of Modern Govern : اچم‎ ۰ 
ment (rev, cd.; New York : Henry FHlolt and Company, 1940). 
David B. Truman, he Govermmental Process : Political (AY) 
Interests and Public Opinion (New York : Alfrod A. Knopf, 1951). 
Stephen K. Bailey, Congress Makes a Law (New York : : gael (AY) 
wlumbia University Press, 1950); and E. E. Schattachneider, 
Politics, Pressures and the Tariff (New York : Prentice-Hall, 1935). 


V. O. Key, Southern Politics in State and Nation : داجع‎ )۸۳( 
(New York : Alfred A, Knopf, 1949); and E, E, Sehattschneider, 
Party Government (New York : Rinchart & Company, 1942). 
Herbert A, Simon, Administrative Behavior (New York ; (A1) 
Macmillan Company, 1947); and ‘Wiliam Anderson and John M. 
Gaus, HBesearch in Public Administration (Chicago : Public Ad- 
ministration Service, 1945). 
Werner Levi, Fundamentals of World Organization : راجع‎ )۸( 
(Minucapolis : University of Minnesota Press, 1950); and Hans 
J. Morgenthau, Politics Among Nations (New York : Alfred A. 
Knopf, 1948). 
کان أ۰ چ مارت بمثابة مستشار اللحلة لشلون الاقتصاد , اذا أردت دليلا‎ )۸۷ 
عاما للموضوع راجع‎ 

A Survey of Contemporary Hconomies, Vol. I-II, op. o. 

ولا كانت مفاهيم الاتتصاد في غابة الدقة والاختصاص فد بيرغب المبتدىء في الرجوع الى 

سام مل 

Paul A. Samuclson, Foundations of FHoeonomle Analysis (oktridte 
Harvard University Press, 1947. 


1۳ 


(۸۷) جد افضل مخدسر لهده النفلرة في 
Alfred Marshall, Principles of Beondinics (London : Macmillan and‏ 
وطبعاث نالية كشيرة Co., 1890, ٠‏ 
راجع ايها : Charles Gide and Charles Rist,‏ 
A, Fstory of Teonomic Doctrines from the Time of the Physiocrats‏ 
to the Present Day (London : G G. Harrop & Co., 1948).‏ 
T. W. Futchison, The Significanae and Basic Postulates of (A^)‏ 
Heconomie Theory (London : Macmillan and Co., 1938), Pp. 4.‏ 
(۸) الصدر ذاته ٩‏ ص ۲۰ ۳٦4‏ ۰ 
Samuelson, op: cit, p. 5. (۰)‏ 
)٩١(‏ اقتبس مله Frederic C. Lane and Jelle C. Riecmcrsma, eds.,‏ 
Enterprise and Secular Ohange : Readings in Bconomic History‏ 
(Homewood, TLL. +: Richard D. Irwin, 1953), p. 419.‏ 
(۹۲) داجع : : John R. Commons, Xnstitutional Heconomics (New York‏ 
Macmillan Company, 1934); John M. Clark, Prefaas to Social Eco-‏ 
nomics (New York : Tarrar & Rinehart, 1936); Wesley C. Mitehell,‏ 
cd., What Veblen Taught (Ncw York : Viking Press, 1936).‏ 


Wesley C. Mitchel, The National Bureau's First Quarter A) 
Century, National Bureau of Economie Research,  Twonty-Mifth 
Annual Report (New York, 1945). 
Irving Fisher, The Purchasing Power of Mouey (Ncw York : (A) 
Macmillan Company, 1922); Alvin EH. Hansen, Fiscal Policy and 
Business Oycles (New York : W. W. Norton & Company, 1941) ; 
Hûward H. Chamberlin, The Theory of Monopolistic Competition 
(6th ed.; Cambridge : Harvard University Press, 1948); Arthur 
1ù. Burns, The Decline ofl Competition (New York : McGraw-«Eill 
Bûok Company, 1936); and George J. Stigler, The Theory of Price 
(rev. ed.; New York : Macmillan Company, 1952). 
تنجد العرض الرليسي لانکار كينس في‎ )٩٥( 

The General Theory of Employment, Interest and Money (New 
York : Harcourt, Brace and Company, 1.936), 

: لکن سیحد مۇر خون أله ص الأسهل لهم ان بدرسوا امبادىء العامة « للكينلسية ( في‎ 
Dudley Dillard, Tho Economics of John Maynard Keynes (New 
York : Prontice-Eall, 1948). 
JArl J. Fricdrich, Alfred Weber's Theory of tho : داجع‎ ۷ 
Location of mdustries (Chicago : University of Chicago Press, 
1929); and EHdgar M. Hoover, 'The Location of Economic Activity 
(New York : McGraw-Hill Book Company, 1948). 
Morris A. Copeland, A Study of Moneyflows in the : داجم‎ )۹۷( 
United States (New York : National Burcau of Heonomic Research, 
1052) 
Earl J. Hamilton, «Prices us a Factor in Business Growth, » 4A) 
#¥ournal of Hconomice History, 12 : 325-349 (Fal 1952). 
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James S. Duesenberry, Dıcome, Saving, and the Theory : gel) (4۹) 
of Cousumer Behavior (Cambridge : Harvard University Press, 1949). 
Donald B. Marsh, World Trade and Investment (New ‘ezl (1.۰) 
York : Harcourt, Brace and Company, 1951); and Charles P., 
Kindlebergor, International Economics (Homewood, ILL. : Richard 
D. Irwin, 1953). 

Gottfried Haberler, od., : اردت تلخيصا للبظريات راجم‎ ١ذ١‎ )٠١١( 
Readings in Business Oyele Theory (Philadelphia : American 
Heconomic Association, 1944); and Gottfried Haberler, Prosperity 
and Depression (Geneva : League of Nations, 1941). 

Wesley C. Mitchell, : واذا اردت مشتصرا للاستكسافات اللجريبية راجمع‎ 
What Happens During Business Cycles (New York : National Bureau 
of Hconomic Research, 1951). 

Simon Kuznets, «National Income Estimates for the : داجع‎ )٠۲( 
United States Prior to 1870,» Journal of Economic Misory, 12 : 
115-130 (Spring 1952); Walter B. Smith and Arthur H. Cole, Flue- 
tuations in American Business, 1790-1860 (Cambridge : Harvard 
University Press, 1935); and Willard L. Thorp, Businêè8s Annals 
(New York : National Bureau of Economic Roescarch, 1926). 


Joseph A. Sehumpeter, Business Cycles (2 vols.; New York : (r) 
McGraw-Hill Book Company, 1939). 
Simon Kuznets, National Income : A summary of Find : داجع‎ )١۴( 


ings (New York : National Bureau of Economic Rcsearch, 1946) ; 
National Bureau of Economic Research, Univergities-National Bur 
roau Committee on Economie Research, Problems in the Study of 
Economic Growth (New York, July 1949, mimco,); and Bert F. 
Hoselitz, ed., The Progress of Underdeveloped Areas (Chicago : Uni- 
versity of Chicago Press, 1952), 

Flarvard University Research Center in Entrepreneurial ' راجع‎ )۱۰٥( 
Flistory, Change and the Entrepreneur, and ite quarterly’ journal, 
Jxplorations in Entrepreneurial History, 1949-54; also William 
Miller, ed,, Men in Business, 

“The Present Position of Economics (1885)» in A. C, (1 
Pigou, ed., Memorials of Alfred Marshall (London : Maemillan and 
Co.,, 1925), p. 168. 


الفصل الثالث : 


۰ راجع ما ورد بعد ذلك‎ )۱( 
Ralph E. Turner, The Great Cultural Traditions (New York : (۲) 
McGraw-Hill Book Company, 1941), Vol. TE p. 1234. 


() وحتى هذا النوع هو موشيع اختلاف » لان عملية « تفرير الحقائق » عن واقعة ما 
ينطوي على نظرية ٠‏ 
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Bocard, Bulletin 54, pp. 7-8. : کما لو » راجم‎ ١ لليحبث في‎ ($) 
Arthur Spiethoff, «Pure Theory and Economic Gestalt : (ه) داجع‎ 
Theory +: Ideal Types and Real Types,» in Frederic C. Lane and 
Jelle C. Ricmersma, eds,, Enterprise and Secular Change, pp. 444463. 
والاڻسام من هذا الكتاب التي تمالج الاسلوب تستحق آدق الائتباه ء راجع يشان منظم‎ 
: العمل كلوع نموذجي‎ 
Tritz Redlich, “The Business Lcader in Theory and Roality,» 
American Journal of Heconomics and Sociology, 8 : 228-237 (April 
1949). 
Louis Gottschalk, Understanding History (New York : (V 
Alfred A. Knopf, 1950), p. 252. 
۰ یاجع ما ورد قبلا‎ )۷( 
. راجع ما ورد قیلا‎ )۸( 
Marion J. Levy, Jr., The : اذا اردت مثالا على هدا الئوع من التحليل راج‎ )( 
‘amily Revolution in Modern China (Cambridge : Harvard University 
Press, 1949). 
أن اللجنة مدينة كثيرا في بجث البناء والعملية » وثي توازن هدا الفصل لرالف ي‎ )٠١( 
(reat Cuttural Traditions, Vol. II. : ليرنر د للفمسل' الالخر من كتابه‎ 
R. M. MacIver, Social Causation (Boston : iqlandا راجع ايشا بشان مفهوم‎ 
Cinn. and Company, 1942), pp. 126-135. 
Dixon Ryan Fox, Ideas in Motion (New York : D. Apploton- “AY 
Gentury Company, 1935), 
Carlton J. H. Hayes, Hasays on Nationalism (New York : (11۱ 
Macmillan Company, 1928), pp. 69-80; The Xlistorical Hivolution of 
Modern Nationalism (New York : Macmillan Company, 1950). 
Harold D, Lasswecl, Politics (New York : Whittlesey (1) 
House, 1936); see also Harold D. Lasswell and Apþpraham Kaplan, 
Power and Society (New Haven : Yale University Press, 1950). 
. وذلك بشأن القضايا المتملقة باللفوذ » والقدرة ؛ والرموز “ والاعمال‎ 
Hl. Butterffeld, The Origins of Modern Science : خا‎ aڄچڊ‎ pg (14) 
(New York : Macmillan Company, 1951); and Edgar Zilsel, «The 
Sociological Roots of Science,» American Journal of Sociology, 
4 : 544-562 (January 1942). 


الفصل الرابع : 


(1) قك يدهب البعض الى ان المجتمع في ١‏ توازن » ؛ وهذا الاصطلاح مضلل لإنه يشير 
ضسمنا الى توازن في العداصر والى درجة من الالسجام ٤‏ ويليضي تجلبه ٠‏ ويمسح لفس 
الإمثراض على سلسلة من اوصاف امجتمع ذاته في فترات مختلفة من الزمن أو «التوازنات» 
الكشيرة » وعلى مفهوم « التوازن امشحرك ) وهو الوب لدراسة التغبرات في مواضع مختلفة 
من السالسلة . 

(۲) والحيقة هي ان الؤرخ يتعرض لخطر البالفة في التفير بعركيز التباهه على فترات 
من التفيرات السريعة والعميقة ؛ وباهماله الى حد كبر الفترات الطوبلة التي كان امجتمع 
فيها جامدا » ومؤسسانه المختلفة مستثرة بصورة تلفت النظر . 


۲١ 


C&C. de &. de Montesquieu, De Fesprit de lois (Geneva i : داجع‎ )( 
Barrillot, 1748) ; Henry 'T. Buckle, History of Civilization iı BHngland 
(3% vols.; London : J. W. Parker and Son, 1857-61) ; Ellsworth Hun- 
tington, Mainsprings of Civilization (New York : John Wiley & 
Sons, 1945); and Herbert Spencer, The Man versus the State (Lon- 
don : Williams & Norgate, 1884). 
Board, Bulletin 54, Pp. 6. (f) 
پمكن اعشباره نفا الما بداته في ميدان الهشدسة‎ ٤ ان اختراع الال الہخارية مللا‎ )٥( 
» ويمكن دراسنه من حيث هو كدلك . لكن يمكن النظن اليه ايضامن زاوية أعم‎ ٠ اأيكانيكية‎ 
وذلاك من حيث انه نجم من الحاجة الى موارد كبر للقرة لمواجهة طلب الاسواق الاوروبية‎ 
. وبهدا يكون مثلا على التفير المتكيف‎ ٠ دي اوروبا وما وراء البحار للسلع‎ 
Social and Cul- : بشددب. ١ء سوروكين على هده النقطة الاخيرة في كتابه‎ )( 
tural Dynamies (New York : American Book Co. 1941) Vol. IV. 
التفير الاصيل » > وبطلق على‎ ١ و یطاق على التفير الناجم من تألر الموامل في الجتمع‎ 
والتمييز بينهما‎ ٠ ١ العفير الاجم من تأثير العوامل الخارجية على امجتمع  التغر الخارجي‎ 
فان اي تشر‎ ٠ ياعد على توضيح أصول التلبر وتعيينها » ولكن ينغي عدم المبالغة فيه‎ 
مهما يکن مصسدره ؛ لا بد وان يتجلى في عمليات التفاعل داخل المجتمع ؛ وان‎ ٤ اجيماعي‎ 
. «ذه الممليات » لا الاصول » هي التي تكرن في الغالب موضع امتمام رئيسي هند ارح‎ 
٠. وخاصة ص ١ا إةا!‎ Bullctin, 54 : راجمع‎ ۷ 
Charles Ballot, Introduction du machinisme dans Li" ‘aly (۸4) 
dustrie francaise (Lille : O. Marguant, 1923); Shepard B. Clough, 
The American Way : The Hconomic Basis of Our Civilization (New 
York : Thomas Y. Crowell Company, 1953); John E. Sawyer, «Social 
Structure and Economic Progress», American Heonomie Review, 41 
(suppl) : 321-329 (May 1951); David 8. Landes, «French Entre- 
preneurship and Industrial Growth in the Nineteenth Century,» 
Journal of Economic History, 9 : 45-61 (May 1940). 
Bert F. Hoselitz, ed., The Progress of Underdeveloped : راجع‎ )٩( 
Areas (Chicago : University of Chicago Press, 1952), passim. 
Shepard B. Clpugh, The Rise and Fall of Civilization (New (1١) 
York : McGraw-Hill Book Company, 1951). 
A. L. Kroeber, Configurations 01 : نجد انضل عرض ليده النفطة ئي‎ )1١( 
Oulture Growth (Berkeley : University of California Press, 1944). 
Gardner’ Murphy, Personality : : تچد بجنا اوسع من هلا في‎ )۱۲( 
A. Biosocial Approach to Origins and Structure, 
A, M. Carr-Saunders, World Population : Past Growth (۳ 
amd Present Trends (Oxford : Clarendon Press, 1936); Walter FT. 
Willcox, Studies in American Demography (Ithaca : Cornell Uni- 
vergity Press, 1940); and Joseph J. Spengler, France Faces De= 
population (Durham : Duke University Press, 1938). 
Vere Gordon Childe, What Happened in History (New York : 10 
Penguin Books, 1942), Chapters 2-3. 
Bllswortf Huntington, Mainsprings of Civilization. (10) 
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Erich W. Zimmermann, World Resources and Industries (IY 
(New York : Harper & Brothers, 1933), Part I. 
: بستطہع آالقاریء الإستفادة خصو س سلا اأوصوع بمرأجعة‎ (1¥) 
TT. G. Barnett, Innovation : The Basis of Cultural Change; 8. Os 
dlfillan, The Sociology of vention; William F. Ogburn, Social 
ا‎ (New York: Viking Press, 1952); A. PB. Usher, A History 
„ of Mechanical Invoutions (New York : McGraw-Hill Book Company, 
1929); Charles E. Merriam, The Role of Politics in Social Ohange 
(New York : New York University Press, 1936) ; Lewis Einstein, 
MWistorical Change Cambridge : University Press, 1946). 
Ogburn, Social Change, pp. 85-86. (1۸) 
R. D. McKenzie, The Metropolitan Community (New York : (1۹) 
MeGgraw-Hill Book Company, 1933); and Noel P. Gist and L. A. 
Halbert, Urban Society (New York : Thomas Y,. Crowell Company, 
1950). 
Borokin, Social and Cultural Dynamics, : راجع بصدد هده الئل‎ )۲۰( 
Op. cit. 
٠ راجع بشہان دور المختص المبتكر ذ في مدان الاقتتصاد‎ (Y1) 
B. S. Keirstead, The Theory of Tooromic Change (TorontO +: Mac» 
millan Company, 1948); Joseph A. Schumpeter, «Theorctical Pro- 
blems of Economic Growth,» Journal of Economic History, T 
(suppl.) : 1-9 (1947); and Colin Clark, The Conditions of Economic 
Progress (London : Macmillan and Co., 1951). 


Ogburn, Social Change, pp. 269-270. : راجع‎ )۲۲( 


Paul FTF, Lazarsfeld, Bernard Berelson, and Elazel : داجع مثلا‎ )۲۴( 
Gaudot, The People’s Ohoice (2nd ed.; New York : Columbia Uni- 
versity Press, 1948). 


الفصل الخامس ؛ 


: راجع إنکار جون سشیوارت مل أله بنېغي للاستقراء ان يسبق الاستلتاج في‎ (1) 
Morton gê White, «The Attack on the Flistorical Method,» Jour- 
nual of Philosophy, 42 : 325 (June 7, 1945). 


Louis Gottschalk, : اذا اردت مرضدا الى الاسلوب راجع‎ )( 
Understanding History, Chapters 6, 7. 
Frederiek J. Turner, «The Significance of the Frontier (0 


in American History,» Annual Report of the American Historical 
Association, 1893, pp. 199-227; The Frontier in American History 
(New York : Henry Holt and Company, 1921). 


John Dewey and others, Studies in Logical Theory (Chicago : (f 
University of Chicago Press, 1903), p. 182. 


Abraham Edel, ‘The Theory and Practice of Philosophy را‎ (a) 
(New York : Harcourt, Brace and Company, 1946), PB. ` 69-74, 


وبخاصة | لسم الدي ببحث في ١‏ مدى التحقق » ٩‏ 


۲۱۸ 


T. W. Hutchison, The Significance and Basic Postulates of 0 
Hconomie Theory, Chapter 2. 
. يبدو الافنقار الى ممالجات نقدية بقلم اإؤرخين في الأقتباسات التي اوردناها‎ )۷( 
ودر بعض اإؤلفات الفلسفية التي وضعت حدبا الى التاريخ » كما تكسف مشالات كثيرة‎ 
حديلة كتبها الؤرخون من اهتمام بمثل هلاه العالجات النقدية » وعن ميل الى امادة النظر‎ 
ثي الاصول . راجع الاشارات الاخرى الواردة في هذا اللصل والكتب التالية ؛‎ 
P. W. Bridgman, he Logie of Modern Physics (New York : Macmil’ 
lan Company, 1946) ; 
Charles K. Qgden and lI. A, Richards, Theo Meaning of Moeaninğ 
(New York : Harcourt, Brace and Company, 1946). 
James Mackayce, The Logic of Language (Hanover : Dartmouth Col- 
lege Publications, 1939). 
Carroll C. Pratt, The Logie of Modern Psychology (New York : 
Macmillan Company, 1939). 
Daniel 8. Robinson, Nlustrations of 1he Methods of Reason= (A) 
inğ (New York : D. Appleton and Company, 1927), pp. 186-188; 
Appleton Century-Urofts افتہستاها پاذن من‎ 
Jridg' san, op, cik; also Hans Vaihinger, The Philosophy of (4) 
«As Jl» (trans, C. K. Ogden; New York : Harcourt, Braco and 
Company, 1924), 
وذلك يشان خطر الخلط بين الفاهيم الخبالية والغرهيات الاخدبارية التي نؤكد الوافع‎ 
. الحقيثي‎ 
٠ ۷ هتشيسون » الصدر السابق »> ص‎ )٠١( 
C. FIL. Waddington, Fhe Scientifie Altitude (rev, ed.; West (i 
Drayton, Hnglan. : Penguin Books, 1948), pp. 80, 32-35, 
Morton CG. White, Social Thought in America (New York : 0Y) 
Viking Press, 1949), pp. 226-228. 
Hook, Bulletin 54, p. 126. راجع أيضا:‎ ١ ۲۲١ المصدرں ذاته » ص‎ )۱۲( 
لاحل ان هذا التوافق بشتصر بالضبط على مستوى الدظرية القالمة على الوقائع ؛ ل على‎ 
٠ مسسلو ى التفسرات القيمية‎ 


E. W. Strong, «Criteria of Bxplanation in History,» : داجع‎ 
Journal of Philosophy, 49 : 64-67 (January 31, 1952), 
W. H. Walsh, An Introduction to Philosophy of Flistory (10) 


(London : Hutchinson's University Library, 1951), p. 93; also pp. 
76 f. See also Flook's Statement, Bulletin 54, p, 126; and Arthur 
E. Murphy, The Uses of Reason (New York : Macmillan Conapany, 
1943), p. 301. 


Willson H. Coates, «Relativism and the Use of Hypothesis 0% 
in History,» Journal of Modern Iistory, 21 : 27 (March 1949). 
Bert James Loewenberg, «Some Prohlems Raised by Histori- 1 
cal Relativism,» Journal of Modurn Ilistory, 21 : 17-23 (March 
EDE 

Walsh, op, cib, p. 100. (1A 
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: داجع ايضا‎ 11۸ ٠ ۷١ المصدر ذاته »> ص‎ )۱۹( 
White, Social Thought in America, Chapter 13; 
٠ ورأجع الهوامش والاشارات في‎ 
Gottschalk, Understanding History, pp. LLL f, 244; and Waddington, 
Op. cll, Pp. 34. 
Bulletin 54, p. 111. (٠ 
Waddington, op. cit., pp. 34 If. (1) 
Morris R. Cohen, The Meaning of Human Ilistory (La Balle, (۲) 
TLL. : Open Court Publishing Company, 1947). 
Morris R. Cohen, «Method, Scicntific,» Encyclopaedia of (f) 
the Social Sciences, Vol, 10, pp. 392 f. 
قوائين » التطور الاجتما‎ ١ ا بشسأان البحبٹ في الفرن التاسع هشر عن‎ (Tt) 
R. NM MacIver, Social Causation, p. 149. Bulletin 54, pp. 39 f 
MacIvor, op. ceit., p. 65. (») 
۰ ۳۸۲ الصیں ڈاته ء ص‎ )( 


(۴۷) داجع بشأن نقص فكرة « السب الرليسي » عند ماركس وغره المصدر ائه » 


ص ۲ ا١ا‏ ۰ 

Alfrcd T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History (TA) 
1660-1783 (Boston : Little, Brown, and Company, 1898). 

Louis GCottshalk, Understanding History, pp. 209-250, ( 


See algo E. W. Strong, «Fact and Understanding in History», 
Journal of Philosophy, 44 : 617-625 (November 6, 1947); and «Eow 
Is Practice of History Tied to Theory ?» ibid., 46 : 637-644 (Beptem-= 
her 29, 1949). 
۰ لكن راجع بحث السببية الم في‎ (۳) 

he Decline of the West, Vol. 1, pp. E 160. 

(١؟)‏ من المغيد جدا بشان هده التحديدات ورغرها: 
MacIver, Social Causation, Chapter 5.‏ 
Frederick E. Croxton and Dudley J. Cowden, Applied : gel (f)‏ 
General Statistics (New York : Prentice-Hall, 1939), p. 769,‏ 


he Autobiography of Lincoln Steffens (New York : (f) 
Harcourt, Brace and Company, 1931), Part 2, Chapter 14, 
Robert Redfield, The Folk Culture of Yucatan (Chicago : (0) 


University of Chicago Press, 1941); «The Folk Society,» American 

Journal of Sociology, 52 : 293-308 (January 1947). 

E. E. Schattschneider, Party Government, pp. : راجع اللوائح قي‎ )٣هإ‎ 

113 ff. 

ويشم الترابەل بين عدد من الاصوات الائشخابية التي حاز عليها المرشح الننصر وسين 

اللسبة الئوبة للاصوات الشعبية خلال الخمسين سنة الاخرة الى تدهور الاتليمية كعامل 
مترن في تحول التخابات الرئاسة الى هدا الانجاه او ذال . 

John Dewey, Bluw Wo hinl (Raoston : D. C. Health and Com- (¥ 

pany, 1910), p. 89. 

Maclvox Social Causation, pp. 65 ff. 149 ff. ٥ راچع‎ 


۹ 


وذلك بشأن الجمع بين القارنة ( اسلوب الاتفاق ) والقابلة ( اسلوب الاختلاف ) وبشان 
أهمية عزل الاختلاناث المفردة , 

(۳۷) وقالع اجنماع اللجنة مع كلايد كلكهوهن ٠‏ 

Louis Gottsehalk, Understanding History, pp. 233 ff. : راجع‎ )۵( 
من الفصل السادس‎ ۲١ + ۲۳ راجع الاشارتین‎ (۹) 

‘Thomas C. Cochran, Railroad Leaders, : وراجع‎ 


الفصءل السادس : 


: پر فهر هذا البح مع اخبلاف ضليل في مقال‎ 
«The Presidential Synthesis’ in American History,» by Thomas CO. 
Cochran, in the American FHlistorical Review, 53 : 148-759 (July 
1048). 
. بعاد طبعه هنا باذن من الناشر‎ 
Alexander Gerschenkron, «Bconomic Backwardnoess in Historical (0) 
Perspective,» in Bert F. Hosclitz, ed,, The Progress of Underdevoeloped 
Arenas (Chicago : University of Chicago Press, 1952), pp. 3-4. 
Arnold J. Toynbce, A study of Iistory, vol. 1-6. انلر:‎ )۷( 
abridged by D. C. Somervell (New York : Oxford University Press, 
1947); and A.L. Krocber, Configurations of Oulture Growth (Bor 
keley : University of California Press, 1944). 
اشار جاي ستاننون فورد الى الحاجة الى مثل هلا التركيب قبل سلين كثرة وذلك في‎ )۳( 
«ome Suggestions to American Historians,» American Historical 
keview, 43 : 267-268 (January 1938). 
وتعكس الكتبب المقررة في المدارس الفانوية الطريقة الملمية الاجتماعية اكثر مما تمكسها‎ 
وبيلما يعرضشس‎ ٠ الكسب المفررة في الكليات › لكنها لإ لشسيمل على آبة اعادة تركيب جدرية‎ 
لدا هري ب بارکس في کتابه‎ 
The American Experience (New York, Alfred A. Knopf, 1947) 
من التفسي البني على الابديولوجيات الإجتماعية المتضاربة اكثر مما يعرض من السرد‎ 
اما كتاب‎ ٠ فانه بوجه عام لا يستخدم مفاهيم او اساليب علمية اجتماعية‎ ٠ القصصي العادي‎ 
Thomas C, Cochran and William Miller, The Age of Enterprise (New 
York : Macmillan Company, 1942) 
فياقدم لنا تركيبا عاما مبنيا على العلوم الاجشماعية » ولكنه يؤكد تأكيدا خاصا صلى دور‎ 
.(busine#s) العمل‎ 
Caroline F. Ware, ed,, The Cultural Approach to Iistory : Lay pI 
{New York : Columbia University Press, 1940). 
Merle E. Curti and others, An American History (2 vols,.; 
New York : Harper & Brothers, 1950-51). 


() اذا قورن ما صرف من مال وڑمن۔علی جمع حتی رسائل غ هامة لسسبیا کہا سےا پون 
مشهورون وعلى لر هذه الرسائلل » بما صرف على محاولة تعلكم مماير المجتمن الدي 
عاشوا فيه يتضح بجلاء الائجاه الشعبي ٠‏ 

(ه) اذا اردت دراسات للعلاقة بين الحكومة والحياة الاتتصادية في فترة ما قبل الصرب 
الإهلية راجع : 


٠ وراجع‎ 


۲۲١ 


Oscar and Mary FT. Handlin, Commonwealth : A Study of the Role 
of Government in the American Economy : Massachusetts, 1774-186 L 
(New York : New York University Presa, 1947) and Louis Harts, 
Heonomic Policy and Democratic Thought : Pennsylvania, 1770- 
1860 (Cambridge : Harvard Univarsity Press, A1948). 
Theodore C. Blegen, Grass Roots History (Minucapols : (U 
University of Minnesota Press, 1940). 
: لاستخدام مواد من هلا اللوع را جع‎ (¥) 
Merle E. Curti, The HEoots of American Loyalty (New York : Co«- 
lumbia University Press, 1946); Lewis EB. Atherton, The Pioneer 
Merchant in Mid-America (Colımhbia : University of Missouri Press, 
1939), and The Southern Country Store, 1800-1860 (Baton Rouge : 
Louisiana State University Press, 1949); Thomas D. Clark, Tills, 
Petticoats and Plows : The Southern Country Store (Indianapolis : 
Bobbs-Merrill Company, 1944); Thomas C. Cochran, Railroad 
Leaders, 1845-1890; and Everett Dick, The Dixie Frontier : A Social 
Iistory of the Southern Frontier from the First Transmontane Be- 
gînnings to the Civil War (New York : Alfred A. Knopf, 1948). 
: اذا اردت مددا من المقالات المفيدة راجع‎ )۸( 
Conflicts of Power in Modern Culture, a symposium edited by Lyman 
Bryson, Louis Finkelstein, and R. M, MacIvor (New York : Harper 
& Brothers, 1947). Abram Kardiner and others, The Psychological 
Frontiers of Society (New York : Columbia University Press, 1945), 
and Daniel Lerner, Harold D. Lasswoll and others, edg,, The Policy 
Sciences 
والكدابان الاخيران مثلان على الادب الاجتماعي السيكولوجي والموسبولوجي الذي يستاهل‎ 
٠ التفات المڑرخین‎ 
Frank W. Taussig and C. S. Joslyn, American Business : داجع‎ )( 
Leaders : A Study in Social Origins and Social Stratification (Now 
York : Macmillan Company, 1932); Mabel Newcumer, «The Chief 
Hixecutive of Large Business Corporations,» Explorations iı Enutre- 
preneurial History, 5 : 1-33 (October 1952); Cochran, Railroad 
Leaders, 1845-1890; William Miller, «American Historians and the 
Business Hlite,» Journal of Economic History, 9 : 184-208 (May 
1949), and «The Recruitment of the American Business PDlite,» 
Quarterly Journal of Economics, 64 : 242-253 (May 1950) ; Frances 
W. Gregory and Irene D. Neu, «The American Industrial Elite in the 
1870'8,» in William Miller, ed., Men in Business, pp. 193-211, 
Kardiner and others, op, cit., p,. VII 1) 
Taleott Parsons, «Certain Primary Sources and : رام مللا‎ )11( 
Patterns of Aggression in the Social Structure of tho Western 
World,» in Bryson, Finkelstein, and MaclIver, eds,, op. cil, pp. 29-48, 
John Siriamaki, The American Family in the داجمع ؛‎ ۲ 
Twentieth Century, 


۲ 


: اما بشأن الفثرة السابقة فتقد جمم آرثر وء كالهون في كتابه‎ 
A Social History of ‘the American Family from Colonial Times tO 
the Present, 
وان علماء‎ ٠. وقد اهتمدها الرخون دون نقد لها‎ ٠ قدرا كبيرا من الادة التي صادنها‎ 
الدينامية ) ثي الاسرة أظهروا من الاهتمام بالثوتر‎ ١ الاجتماع الدين درسوا العوامل المحركة‎ 
السيكولوجي الداخلي ما بفوق اهتمامهم بتتبع الضغوط الخارخية التغيرة الشي غرت‎ 
. الانماط لتبما تاريخيا‎ 
' رأحع ملا‎ 
Willard Waller, The Family : A Dynamic Interpretation (rev. bY 
Reuben Hil; New York : Dryden Press, 1951). 
: راجع ايضا‎ ٠ والأوري هم البولينيزيون‎ ٠ الاريكوبا هم هنود جنوب اريرونا‎ )۱۲( 
Clyde and Florence R. Ciuekhohn, <American Culture,» in Bryson, 
Fikelstein, and MaclIver, eds., op. cit, pp. 106-128. 
James West (Pseud.), Plainville, U.S.A. (New York : (10 
Columbia University Press, 1950) ; W. Lloyd Warner and others, The 
Social Life of a Modern Community, The Status System of a Modern 
Community, The Social Systems of American Ethnic Groups, and 
The Social System of the Modern Factory, Yankee City Socrics, vols. 
1-4 (New Haven : Yale University Press, 1941-47). 
إن السب الرليسي الدي دفع كاب السية او اإورخ الى استخدام همده 'المواد‎ )٠١( 
هر الناء مته ودممها » اما عالم الالسان الثثائي ١و عالم اللفس فيدخد من للك المواد‎ 
وقد اسشلل العلماء الاجتماعيون هله‎ ٠ مرشسدا لماجا الائماط الأجتماعية والسيكولوجية‎ 
. اراد التاريشية استفلالا ضئيلا يعادل استغلال الؤرخين للاساليبب الضروريه لتحليلها‎ 
Thurman Arnold, The Folklore of Capitalism راجم‎ )۱۷ 
(New Haven : Xale University Press, 1937); and Elton Mayo, The 
Human Problems of an Industrial Civilization (New York : Mac- 
millan Company, 1933). 
Fomer C. Hockett and Arthur M, Schlesinger, Land of (1۷) 
the Free (New York : Macmillan Company, 1944). 
Sidney Goldstein, «Patterns of Internal Migration : : ta داجع‎ )۱۸ 
Norrigtown, Pennsylvania, 1910-1950,» 
۰ وهې فسسخة عن رسالة للدګتوراه‎ 
Ralph W. Emerson, «The Young American,» in Nature 01% 
AddFesses and Lectures and Letters and Social Aims (Moston : 
Houghton Mifflin Company, 1921), p. 388. - 
West, OP, cit. ' راجع هرة اخری‎ (*( 
وراجع كذلك القالمة الببليوجرافية الشاملة للدراسات السويسيولوجية السابقة من الجتمم‎ 
: الر کتاب‎ 
Walter A. Terpenning, Village and Open-Country NelehhSrhéods 
(New York : Century Co., 1931). 
: لكن التحليلات الاحدث مثل‎ 
Paul H. Landis, Rural Life in Process (New York : MeGraw-Eill 
Boak Company, 1940) 
هي ما تزال ضعيفة في تتمها التسرب التدربجي لمليبر الممل والعوالد الشمبية فضي‎ 
٠ الجتمع الريفي‎ 


i 


)۲١(‏ لقد أقيم مجلس لادارة السجلات القومية ويقوم هذا المجلس بحفظ سجلات العمل 
وبتدریب موظفین بحسلون القیام بتنظيمها . 

The Harvard Studies in Business History, Vol. 1-16 : رواجم‎ )۲( 
(Cambridge : Harvard University Press, 1931-50); and the New 
York University Graduate School of Business Administration, 
Business History Scries, Vol. 1-2 (New York, 1948). 

: داجع عن الوضع الحالي دراسات مثل‎ )۲۲( 
Robert A. Gordon, Business Leadership in the Large Corporation 
(Washington : Brookings Institution, 1945) ; and Peter F, Drucker, 
Concept of the Corporation (New York ; John Day Company, 1946). 
N.S.B. Gras, Business aud Capitalism (New York : F.B. Crofts and 
Jompany, 1939) is a historical study of business organization. Some 
studies, such as Carl F. Taeusch. Professional and Business Bthics 
(New York : Henry Holt. and Company, 1926), and Max Radin, 
Manners and Morals of Business (Indianapolis : Bobbs-Merrill 
Company, 1939), deal with limited aspects of the relations of busi= 
ness to society. Cochran, Railroad Leaders, 1845-1890, Chapter 15, 
deals with social ideas and social role, 
Arthur H. Cole, «An Approach to the study of Enire= : راجع‎ )4( 
preneurship,» Journal of Economic History, 6 (suppl) : 1«15 (1946), 
for general discussion of the socio-economic role of the business 
leader; Thomas O. Cochran, “The Social History of the Corporation 
in the United States,» in Ware, ed., The Oultural Approach to His= 
tory, pp. 168-181, for discussion and bibliography on social aspects 
of busine88; and William Miller, ed., Men in Business, 
Hubert P. Beck, Men Who Control Our Universities ; MA راجع‎ )٥( 
(New York : Kings Crown Press, 1940, and Merle E. Curti, The 
Social Hdeas of American Educators (New York : Charles Scrib- 
ner’s Sons, 1935), pp. 210-232. 
Frances W. Gregory, ¢Nathan Appleton, Yankee : ù راجع عن آبلتو‎ )۲٩( 
Mor ohant 1779-1861,» unpublished Ph.D. thesis, Radcliffe College, 
الا اردت بحثا في المجتمع الفرعي للشركسات أو في مظاهر سلطتها فراع‎ )۲۷( 
A. M. Schlesinger, «Biography of a Nation of Joiners,» American 
Historical Review, 50 : 1-25 (October 1944) ; and Stuart A, Daggett, 
Chapters on the History of the Southern Pacific (New York : Ronald 
Press Company, 1922). 

حطيم أن تزحجم بصدد بعش الاقتراحات من الدراسات الطلوبة الى : 

Charles A. Beard, «Corporations and Natural Rights rer 
Quarterly Review, 12 : 335-353 (July 1936). 
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